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مدخل المجموعة الصفرية 


في النظام العالمي لا يتمكن بلد واحد أو تحالف دائم للبلدان 
من مواجهة تحديات القيادة العولمية. 

لقد وجدت نفسي على وادي نابا الجميل في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2011ء وأنا أتحدث مع باول مارتن - مؤسس مجموعة 
العشرين - (المنتدى الذي اتفق فيه تسعة عشر بلدا) مع الاتحاد 
الأوروبي حول حلول للتحديات الدولية الملحة. 

وقد وجهت خطاباً أكدت فيه أن مجموعة العشرين مؤسسة 
غير عاملة ومسؤولة عن العديد من المشاكل التي تريد حلها. 

وكوزير مالية كندا من سنة 1993 إلى سنة 2002 ومن ثم رئيساً 
للوزراء من سنة 2003 إلى سنة 2006ء فقد ضايق مارتن حلفاء بلده 
بإعلان أن الهيمنة الغربية للمؤسسات المالية الدولية كانت في حالة 
من التضاؤل. وأكد أن العالم بحاجة إلى النادي الذي يرحب بالأعضاء 
الجدد من بين القوى الجديدة الرئيسة. 

وكان المسؤولون في واشنطن وأوروبا الغربية وطوكيو قد 
تجاهلوا فكرة مارتن على نحو مؤدب إلى أن أجبرتهم الأزمة المالية 


عام لا قااة 


لسنة 2008 على الاعتراف بأآهميتها. وبعد ثلاث سنوات كانت 
مجموعة العشرين المنتدى الثابت للسياسات الدولية. 

وقد بدآنا آنا ومارتن نقاشاً طيباً وأكدت - كما في خطابي - أن 
مجموعة العشرين كانت طموحاً أكثر مما هي منظمة وأن العشرين هو 
عدد كبير جداً» وهناك أرض مشتركة صغيرة جداً للتقدم الملموس 
حول القضايا المهمة باستثناء الظروف المتطرفة جداً. وواجه مارتن 
ذلك بالقول: «إن مجموعة العشرين تعطي البلدان أكثر من أي وقت 
مضى مصلحة في نجاح الاقتصاد العولمي وفي حل التحديات 
السياسية والأمنية للعالم» . 

وبعد ذلك اتخذت المحادثة منعطفاً غير متوقع» حيث وضح 
مارتن أن دفاعه المبكر عن مجموعة العشرين كان معتمداً على رؤية 
الحاكمية العولمية لا على ما هو الأفضل لكندا. وكانت بلاده عضو 
مجموعة السبعة لمدة طويلة. وهو مركز متميز ولكن داخل منظمة 
غير ملائمة جداً. واعتقد مارتن أن بوسع کندا تبادل مقعدها من 
الدرجة الأولى على سفينة غارقة مع موقع آمن في قارب أكبر بتأكيده 
قبول الاتجاه الذي آمن بحتمیته. وتمنی كسب أصدقاء قيمين جدد 
لبلاده من خلال قيادة الجهد المبذول لبناء ذلك القارب وكان لوفدها 
أسبابه الخاصة مثل أي وفد آخر. 

وفي آخر ذلك المساء استعرضت المحادثة في ذهني» 
ووجدت نفسي أتخيل طاولة البوكر الضخمة التي يحمي كل متبار 
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مد خل . المبجحمو عة اللصقر ية 


فيها أكداس فيشاته مشاهداً التسعة عشر الآخرين ومنتظراً فرصة لعبة 
اليد التي لعبهاء فهذا ليس نظاماً عولمياًء بل كل أمة لنفسها. وما العالم 
الذي نعيش فيه الآن لو لم تعد مجموعة السبعة ذات تأثير يذكر وماذا 
لولم تعمل مجموعة العشرين؟ 

نحن نعيش ولأول مرة في غضون سبعة عقود في عالم من 
دون قيادة عولمية» ففي الولايات المتحدة» كان الاقتتال الحزبي 
المستمر والدين الفيدرالي المتصاعد قد زادا المخاوف من ذهاب 
أفضل أيام أميركاء فعبر الأطلسي» كانت أزمة الدين قد أضعفت الثقة 
بأوروبا ومؤسساتها ومستقبلها. وفي اليابان كان الشفاء من الهزة 
الأرضية المدمرة والتسونامي والذوبان النووي قد برهن بأنه أسهل 
بكثير من إنهاء أكثر من عقدين من الاضطراب السياسي والاقتصادي 
فقبل جيل كانت هناك محطات طاقة عالمية شكلت مجموعة السبعة 
مع كندا» وهي مجموعة ديمقراطيات السوق الحرة التي تزود 
الاقتصاد العولمي بالطاقةء واليوم فإنها تناضل من أجل إيجاد موطئ 
قدم راسخ لھا. 

لا تقلق» يقول هؤلاء الذين رحبوا بظهور البقية" فسوف يخلق 
الجيل الجديد من الدول حديثة النشأة التيار المتصاعد الذي يرفع كل 


(1) نشر فريد زكريا: عبارة ظهور البقية في عالم ما بعد الأميركي (نيويورك: 
نورنؤن 2008) . 


عا بلا قا 


الأمم لأن القوى المستقرة غارت في القرون الوسطى المتأخرة. 

وقد دخل الاقتصاد العولمي الدورة الأقوى الجديدة التي 
يسوقها التصنيع وتمدين الأسواق الجديدة والتبادل العولمي”. 
وكانت التكنولوجيات الجديدة وبروز أميركا قد رفعا من مستوى 
الاقتصاد العولمى ما بين 1870 وبداية الحرب العالمية الأولى. 

إن قيادة أميركا وإعمار أوروبا والنفط الرخيص وزيادة 
الصادرات الآسيويةء كانت قد ساقت النمو منذ نهاية الحرب العالمية 
الفاتية إلى عقد. السحيتيات زيمكها الاعتماد بضوزة كبيرة: على 
الأسواق الناشطة في الصين والهند والبرازيل وتركيا والأمم حديثة 
النشأة الأخرى لدعم الماكنة الاقتصادية العالمية لسنوات عديدة 
مقبلة. وبوسع الأميركيين والأوروبيين الارتياح من مسألة أن الدول 
الآخرى ستقوم بالجزء الأكبر من رفع الحمل نظراً إلى تحرك مكائننا 
صوب الأمام بسرعة أبطأً. 

ولكن لم تكن الحاجة إلى التعاون الدولي أكبر في العالم الذي 
تتعالى فيه كثير من التحديات على الحدود من استقرار الاقتصاد 
العولمي وتغير المناخ إلى الهجمات الفضائية والإرهاب والأمن 
(1) البنك القانوني القياسي: تقرير الدورة الأقوى: 15 تشرين الثاني/ نوفمبر - 

.010 


http://www.privatebank.standardchartered.com/pdf/en/ 
the20%super cycle20151110% CB. pdf. 
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مداخل المجمو عة الصقرية 


لغذائي والمياه. ويحتاج التعاون إلى القيادة حيث يمتلك القادة 
لرافعة لتنسيق الاستجابات متعددة الجنسيات للمشاكل المتخطية 
للحدود القومية ولديهم الثروة والسلطة لإقناع الحكومات باتخاذ 
لأفعال التي لم تتبعها في حالات أخرى. إنهم يشترون الشيكات 
لتي لا يتمكن الآخرون من شرائها ويوفرون الخدمات التي لن يدفع 
لها أي شخص آخر. وهذه هي المسؤوليات التي لم تستعد أميركا 
فتراض وجودها إلى حد کبیر. 

وفي الوقت نفسه» فإن القوى الصاعدة هي غير مستعدة لقبول 
هذا البطء» لأن على حكوماتها التركيز على إدارة المراحل الحرجة 
المقبلة من تطورها الاقتصادي. 

ولا نميل إلى رؤية القيادة من المؤسسات العولميةء ففي أوج 
الأزمة المالية لتشرين الثاني/ نوفمبر 2008 تجمع القادة السياسيون 
لبلدان الدول المستقرة والجديدة المؤثرة جداً في واشنطن تحت راية 
مجموعة العشرين. وكان المنتدى قد ساعد على تحديد الضرر ولكن 
الإحساس بالأزمة الجمعية كان قد مات وتبخر التعاون ولم ينتج 


عن قمم مجموعة العشرين أي شيء جوهري منذ ذلك الحين؛ وإن 
مؤسسات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وصندوق النقد 
الدولي» والبنك الدولي لا تميل إلى توفير القيادة الحقيقية؛ لأنها لم 
تعد تعكس توازن القوة السياسية والاقتصادية الحقيقي للعالم. 

من الذي يقود؟ إذالم يكن الغرب هو القائد أو الدول الأخرى 
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عام بلا قا 


أو المؤسسات التي يتجمعون فيها؟ الجواب هو لا أحد من هؤلاء لا 
مجموعة السبعة التي كانت مهيمنة يومأ ماء ولا مجموعة العشرين 
غير العاملة. لقد دخالنا المجموعة الصفرية. 

إن هذا الكتاب هو ليس حول تدهور الغرب. وكانت أميركا 
وأوروبا قد تغابتا على العدائية في ما بينهما وهما مجهزتان جيدا عبر 
أمد طويل للقيام بذلك مرة أخرى. وليس حول بروز الصين ومتباري 
السوق الحديثي الظهور الآخرين» حيث تعيش حكوماتهم مرحلة 
الاختبارات الكبيرة داخل البلد. ولن تستمر كلها بالبروز وسوف يتم 
استغراق وقت أطول مما يتوقع بكثير لتلك التي تظهر لبرهنة قوتها 
الباقية. ويفصل هذا الكتاب بالأحرى العالم الذي يعيش مرحلة 
الانتقال العنيف» المرحلة المتعرضة بصورة خاصة للأزمات التي 
تظهر فجأة» ومن اتجاهات غير متوقعة. وما زالت الطبيعة تكره الفراغ 
ولن تدوم المجموعة الصفرية إلى الأبد. ولكن عبر العقد المقبلء 
وربما أطول» سيقوض العالم من دون قيادة قابليتنا لحفظ السلام 
وتوسيع الفرص» وتجنب تأثير تغير المناخ وتغذية الأعداد الهائلة من 
السكان. وسيكون هناك شعور بهذه التأثيرات في كل منطقة من العالم 
حتى في الفضاء الخارجي. 

وستحدد الصفحات التالية هذا العالم وتتوقع الاضطراب 
المقبل. يوضح الفصل الأول جوهر المجموعة الصفرية. ويتناول 
الفصل الثاني كيفية التحول من صعود القوة الأميركية والمؤسسات 
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مداخل .' المجمو عة الصقرية 


التي هيمن عليها الخرب بعد الحرب العالمية الثانية إلى الاضطراب 
السياسي والاقتصادي للسنوات القلائل السابقة. 

ويتناول الفصل الثالث تأثير المجموعة الصفرية في العالم من 
حولنا: السياسات - العمل - المعلومات - الاتصالات - الأمن - 
الأغذية - الهواء - والماء. 

الفصل الرابع يتعامل مع قابلية البلدان والشركات والمؤسسات 
لبحث المخاطر والفرص التي يخلقها عالم المجموعة الصفريةء 
ويفصل رابحي العصر عن خاسريه. ويسأل الفصل الخامس ماذا 
بعد؟ ويقدم التكهنات حول النظام الدولي الذي يتولد من المجموعة 
الصفرية. ويوفر الفصل السادس الأخير الأفكار حول كيفية صوغ 
الأميركيين ذلك العالم الجديد والمساعدة على قيادته. 

لقد دخل العالم مدة الانتقال والاضطراب الملحوظين تماماً. 
حيث ستتطلب المجموعة الصفرية أكثر من قوة عظيمة أو جيوب 
عميقة» من هؤلاء الذين قادوا الأمم والمؤسسات إلى هذه اللحظة 
المؤثرة. إنها بحاجة إلى الخفة والتكيف والمهارة لإدارة الأزمات 
ولاسيما تلك التي تأتي من اتجاهات غير متوقعة. 


أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


الفصل 
الأول 
ما 
ھی ۱ 


«(آن ت ئ اَذ ن کو 
ان تکون حدل آذ 
ر ضل بحن ن 
بکثیر من معا 1 
ا 


) 
جورج واشنطن) 


أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


ما هى المجموعة الصفرية؟ 


احتفلت ملكة الدنمارك الملكة مارغريت في 12-17 - 2009 
بقمة المناخ المتوقعة جداً مع عشاء فاخر في قصر كرستيانسبورغ في 
كوبنهاغن» وقد تمتع القادة والضيوف البارزون من جميع أنحاء العالم 
بعشاء السمك المالح والسكالوب والحلوى والأداء الموسيقي لفرقة 
«الحرس الملكي». 

وإذا لم يكن الحرس الملكي كافياً لتأكيد موضوع تغير المناخ» 
فإن هذا الحدث الكبير تضمن تسجيلات غنائية لفرانك سيناثرا «هنا 
اليوم الممطر» وأداء جورج هاريون لأغنية «هنا تشرق الشمس». 
وتمكنت الملكة من تجاهل التفاصيل الديبلوماسية الرسمية التي 
أجلستها قرب الشخص الرفيع المقام والزائر الأطول مدة في المساء 
الرئيس الزمبابوي روبرت موغابي المعروف جيداً بإنهاك اقتصاد بلده 
تماماً أكثر من معرفته بحديث العشاء الجميل أو التزامه بحل مشكلة 
التدفئة العولمية. وقد وضح موظف البروتوكولات الدنماركي 
للصحف قائلاً: (نحن نعرف جيدأء بأن بعض الناس يريدون الجلوس 
قرب الآ خرين» فهذا العشاء شبيه بالعشاء العائلي حيث أنك لا ترغب 


19 


عا بلا قا 


في جلوس العم لويس قرب العم ايرني»". وإن مراوغة الملكة هي 
التي منحت القمة نجاحها الأول والوحيد. 

وبعد أسبوع من انتهاء هذا المؤتمر» نشرت أكسنهوا (وكالة 
الأخبار الصينية) قصة تزعم بأن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو 
مها ۷١‏ كان قد علم خلال العشاء أن الرئيس الأميركي باراك 
أوباما كان قد دعا الأصدقاء والحلفاء إلى اجتماع سري فيما بعد 
في ذلك المساء لمناقشة إستراتيجية التفاوض» ولم يتم شمول الوفد 
الصيني بذلك الاجتماع”» وبقي من غير الواضح هل اجتماع كهذا 
کان مخططاً له أم أن وين حصل على معلومات سيئة» وربما تكون 
كل القصة من تلفيق الحكومة الصينية لتبرير غياب وين عن اجتماع 
رئيسي في اليوم التالي ورفض وفده الموافقة على الصفقة النهائيةء 
ومهما كانت الحقيقة فإن وين كان قد انسحب إلى مقر إقامته في فندق 
Rison Bاu H1‏ ولم تصل القمة إلى الهدف المقصود. 


(1) اليسكرا ستراتون وجوناثان واتس: موغابى والملكة: الغارديان 17 - 12 - 
09 عشاء کوبنهاغن. ٠‏ 

http: / /www. guardian. co. ukenvironment /2009 /dec /17 / / 

(2) المساعى لبناء الأمل العولمى: الساعات الستون لرئيس الوزراء الصينى فى 

کو فاق وجوت انظ الب 25+ 2009-12 

http: / /news.xinhaunt. com /english /2009 — 1225 / /content — 

12701355 /htm. 
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ما المبحمو عة الصفرية 


ومعظم ما نعتقد معرفته حول مفاوضات الباب المغلق لليوم 
التالي يأتي من التسجيل السري (ملفات صوتية) 1. 2 جيغابايت التي 
خلفها الحدث» وحصلت عليها المجلة الألمانية" (1ءعءمS‏ rمD(‏ 
الإخبارية» وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر؛ اجتمع 12 رئيس دولة في 
مؤتمر 00ء14 Ae‏ في ٥٥٥۲‏ 4ا81 في کوبنهاغن لحل الخلافات 
حول المدخل المشترك لتغير المناخ» وانتظر كثير من قادة العالم 
خارج الغرفة للحصول على اتفاق هؤلاء المجتمعين وبقي رئيس 
وزراء الصين في ١0یءله۸.‏ 

وبدلاً من الاتفاق مع زميله رئيس الدولة ٥٥0هل ۷٥‏ وجد رئيس 
الولايات المتحدة نفسه يتفاوض مع السيد ۴ة۷ #٠‏ نائب وزير الخارجية 
الصيني الشهير لإتقانه اللغة الإنكليزية واستعداده لاستخدامها من أجل 
تقدم الرؤية العالمية لبلده بنقاشات استفزازية أحياناً. 

وكان نيكولاس ساركوزي قد أصر على التزام الصين والهند 
بالأهداف الرامية إلى تخفيف إشعاعات غاز البيوت الزجاجية 
وأعلنت الصين والهند عدم تمكنهما من دعم الوثيقة التي فرضت 


(1) نوبیاس راب» کریستیان شواجیرل وجیرالد ترافیتر: - بروتوکول 
كوبنهاغن: كيف ضربت الصين قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة» 

.2010 مايس‎ spiegel anline. 5 
http: / /www.spiegel.de /internationalworld /0.1518«692861«55. 
htm. 
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عا بلا قاد 


أهذافاً عديدة محددة حتى على الأمير كيين والأوروبيين. 

وسال رئيس الوزراء النرويجي 2ا8 ١ء51‏ 5١ء[‏ المسؤولين 
لهنود كيف يمكنهم شجب الخطة التي اقترحوها قبل ساعات 
قلائل؟ وطلب الرئيس المالديفي محمد نشيد ورئيس سلسلة الجزر 
لواقعة في المحيط الهندي بحوالى 7 أقدام فوق مستوى سطح البحر» 
أن يوضح الوفد الصيني كيف يطلب من بلده الانقراض» واتهم 
ساركوزي الصينيين بالرياء وألقى ۷٠٠١١‏ محاضرة على المجموعة 
لخاصة بالتدهور البيئي من الثورة الصناعية واتهمت العديد من 
لمنظمات غير الحكومية المسؤولين الغربيين بإعاقة الاتفاق» واتهم 
القليل من الصحفيين الرئيس أوباما بالبيع لأوروبا وجعل الصين 
خارج الصنارة» وكان الرئيس الفنزويلي شافيز قد أطلق على الرئيس 
أوباما اسم الشيطان» وكان التجمع الذي قال عنه رئيس الوزراء 
البريطاني غوردون براون بأنه أهم مؤتمر منذ الحرب العالمية الثانية 
قد انتهى بفظاظة وتعليقات متنازعة حول ما حدث ومن دون أي تقدم 


نحو أي اتفاق هادف. 

ولكن النقطة الأساسية هنا هي أن القمة لم تفشل بسبب إهمال 
الصين أو عدم وصول الهند إلى قرار أو عناد الأوروبيين» أو لأن 
أوباما هو رئيس العالم» بل فشلت لأنها لم تكن هناك أرض مشتركة 
بين المتبارين الرئيسيين والجدد للوصول إلى الاتفاق الذي ضحي 
له كل الجوانب» وكذلك عدم وجود البلد الواحد أو كتلة البلدان التي 
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لها قدرة على فرض الحل» وهذا النقاش يبين لنا الهء2 - 6 ومن 
ين آثت: 

حيث تدعي القوى الصاعدة مثل الصين والهند والبرازيل 
وجنوب أفريقيا بأن 150 سنة من التصنيع في الغرب كانت قد صبت 
كل الضرر الذي جعل علماء المناخ في حالة من الذعر» وقد أصروا 
على أن الأميركيين والأوروبيين ليس لهم حق توقع من البلدان النامية 
تحديد نموها لإزالة فوضى العالم الغني» ورد السلطات المستقرة 
في أن الدول النامية ستقوم بكل الضرر البيئي في العقود المقبلة 
وأضافت بأن تغير المناخ هو مشكلة عولمية» المشكلة التي لا يمكن 
حلها من دون مساعدة مادية من البلدان النامية حتى لو خفضت أميركا 
وأوروبا الإشعاعات إلى الصفرء ولاسيما أن القضية الملحة هي أن 
العالم بحاجة إلى مشاركة القوى المستقرة والجديدة للمشاركة في 
الفوائد والأعباء كما هي الحالة مع العديد من القضايا الاقتصادية 
والسياسية اليوم» وعدم القيام بأي شيء يزيد الأمر سوءً» وهذا هو 
تحدي الهء2 - 6» ولمنع الصراع إذاء يجب تنمية الاقتصاد العالمي» 
وإذارة حاجاتا للطاقة وتنفيذ السياسات التجارية والاستخمارية 
الحكومية ومواجهة التهديدات عبر الوطنية للصحة العامة وإجراء 
كثير من الاختبارات الأخرى» فالعالم بحاجة إلى القادة المستعدين 
لتحمل الأعباء والقيام بالتسوية؛ وللتأكد فإن العديد من البلدان قوية 
جداً الآن لمنع المجتمع الدولي من القيام بأي فعل ولكن لا واحدة 
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عا بلا قا 
منها تمتلك القوة السياسية والاقتصادية لإعادة صو الوضع الراهن. 
آمیر کا وتکالیف القيادة 


أميركا أول أمة حديثة استخدمت قوتها العولمية لتعزيز السلام 
الدولي وإدامة تدفق التجارة» وكانت - إنكلترا وفي ما بعد بريطانيا - 
إحدى القوى البحرية الضخمة جداً في بداية القرن الثامن عشر ولعل 
اندحار نابليون سنة 1815 هو الذي منحها المركز المهيمن لمدة قرن 
تقريباًء وخلال كل هذه المدة عملت بريطانيا كموفر أساسي للبضائع 
العامة العولمية» والخدمات التي تفيد كل شخص تقريباً والتي لا 
یرید أن یدفع لھا أحد» مثلاً كانت بريطانيا قد ساعدت على حفظ 
السلام بالعمل على الحفاظ على توازن القوة بين القوى العظمى 
لأوروباء وروجت الاقتصاد العالمي المفتوح جداً باستخدام قوتها 
البحرية ألهائلة لحماية الممرات البحرية الدوليةء ومكنتالتدفقات 
الرأسمالية وحافظت على معيار الذهب» وخدم الباوند البريطاني 
كعملة احتياط عالمي أساسية. 

وكان ظهور ألمانيا والولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع 
عشر قد بدأ بتقويض هيمنة إنكلترا ولعل تدهور اتفاق أمم أوروبا هو 
الذي مهد الطريق للحرب العالمية الأولى» ولكن الحرب العالمية 
الثانية هي التي أعاقت بريطانيا من مواصلة هذا الدور» حيث برهنت 
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الولايات المتحدة التي عانت الضرر الأقل بكثير من الصراعين أقل 
من أعدائها أو حلفائهاء استعدادها وجاهزیتها وقدرتها على تبني 
القيادة العولمية» وقد حققت ذلك في العقود اللاحقة. 

ومع نهاية الحرب الباردة» كانت الولايات المتحدة قد سعت 
إلى مدة ممتدة كقوة عظمى عالمية وحيدة» ولكن كانت ديون أميركا 
تلوح في الأفق كما توضح لنا في السنوات الأخيرة» فالعبء المالي 
الثقيل جداً على البلد لم يكن نتيجة الإنفاق في عهد جورج دبليو 
بوش الملهم بالحرب المتعددة الجبهات على الإرهاب أو الاستجابة 
التوسعية للإدارة أوباما للأزمة المالية ل2008 - 2009ء فمشكلة ديون 
أميركا ولاسيما أزمة ديونها هي طوارئ بطيئة الحركة كانت تتطور 
لعقود أمام الأنظار وعلى مرأى ومسمع الرؤساء وأغلبيات الكونغرس 
لكلا الحزبين» وفي دراسة موسعة خاصة حول هذا الموضوع كان 
العالم ميخائيل مندلباوم قد وضح بالتفصيل كيف وازن المشرعون 
الأميركيون الميزانية الفيدرالية في خمس سنوات من جملة 47 سنة 
قبل بدء الأسواق المالية بالتدهور في خريف 2008. 

وكانت برامج التأهيل مثل الضمان الاجتماعي (خطة التقاعد 
الأميركية) والرعاية الطبية (التأمين الصحي للمسنين) والمساعدة 
الطبية (التأمين الصحي للفقراء) قد أصبحت كبيرة بصورة كافية 
لاستهلاك نحو %40 من الميزانية الفيدرالية الأميركية. وتعجيلاً 
لهذه القضية فقد بدأ 77 مليوناً من ال ءا800 وط8 (الأميركيون 
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المولودون بين 1946و1964) بالتأهل لفوائد التقاعد والفوائد 
الصححية سنة.2011. وبعد سحق تلك الموجة تماما ستكون القكاليف 
اللإجمالية أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الأميركي لعام 2010“ كله 
وارتفع العجز الأميركي مع ارتفاع تكاليف التقاعد والرعاية الصحية» 
وغلال جيل واحد ستنفق واشنطن آموالا أكثر لسد ديون البلد أكثر 
من الإنفاق على الدفاع. 

وللمساعدة على تمويل هذا الدين فإن الولايات المتحدة 
تقترض الآن نحو 4 بلايين دولار يومياً تقريباً نصف كل ذلك من 
الصين» ولكن الحكومة الصينية غذت المخاوف الأميركية وزادتها 
بقولها إنها لن تستمر بتمويل الاستهلاك الأميركي» وكان المسؤولون 
الصينيون العاليو المستوى قد عبروا عن شكوكهم من بقاء الدين 
الأميركي كاستثمار سليم وطويل الأمد» وحذروا من أن طلبات 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية داخل الصين سوف تجبر بكين 
على إنفاق أموالها داخل البلد» وفي سنة 2009 اعترف 0طهال ۷١‏ 
«لقد أقرضنا مبالغ هائلة للولايات المتحدة وبالطبع نحن قلقون بشأن 
سلامة أصولنا ولكي أكون نزيهاً معكم فأنا ذو قلق قليل جداً». 
(1) ميخائيل مندلباوم» القوة العظمى المقتصدة: القيادة العولمية لأميركا في 

العصر المجرد من النقد: الشوون العامة 2010 ص21. 


(2) كيث برادتسر: الصين أصبحت صعبة الإرضاء حول الدين: نيويورك تايمزء 
5-0 - 2009. 
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وقد قال Step R021‏ رئيس Asia‏ eyا«aاS‏ «aچMor‏ هذه دعوة 
لإيقاظ الصين» فهي لن تتوقف عن شراء الأصول المعتمدة على 
الدولارء لا لأنها عصبية إزاءنا بل لأنها لا تحتاج إلى القيام بذلك"» 
ولمساعدة واشنطن على الإيفاء بالتزاماتها المتزايدة فإن على 
الأميركيين دفع ضرائب أعلى ولكن الضرائب العالمية وحدها لن تعيد 
موازنة السجلات وعلى المشرعين تخفيض الإنفاق على التأهيلات 
والدفاع» وعلى التقاعد الانتظار لمدة أطول بقليل بالنسبة إلى عشرات 
ملايين العمال وستكون فوائد التقاعد والصحة أقل وسيواجه صانعو 
السياسة الخارجية الأميركية خيارات صعبة حول ما تتمكن واشنطن 
من تقديمه وما لا تتمكن منه» وفي حالة غياب هذه التضحيات 
ستخاطر الأمة بكارثة مالية على مقياس لم نشهده منذ الثلاثينيات. 

وتواجه السياسة الخارجية الأميركية تحديدات إضافية وتقترح 
الأعداد الكبيرة من الاقتراعات بأن الأميركيين قلقون كثيراً بشأن 
أعمالهم وبيوتهم وتقاعداتهم ورعايتهم الصحية أكثر من خوفهم 


http://www. nytime. com /200921 /05 / /business /global /21 
reserves. htm1? page wanted= 911. 

(1) فورستر جونز: روج: ربما تتوقف الصين عن شراء الدين الأميركي: 
Money news.Com /Economy .‏ 


الخزائن الصينية - الأميركية - ستيفن روج 
/id /2011 - 8-19.‏ 407995 
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من تصدير القيم الأميركية أو حتى المخاطر من الخارج وهو الاتجاه 
الذي اتسع عبر العديد من السنوات السابقة"» وفي عصر التقشف 
كان للأميركيين ميل أقل إلى المساعدة على إدارة الاضطراب في 
الشرق الأوسط والصراعات في شرق آسيا أو الأزمات الإنسانية 
في آفريقياء وأصروا على زيادة المسؤولين المنتخبين تركيزهم على 
التحديات المحلية» وكانت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
قد زادت اهتمام عامة الأميركيين بالسياسة الخارجية ولكن كان ذلك 
نتيجة الوصول الذي لامثيل له للمشاكل الخارجية إلى التربة الأميركية 
وتأثير الإرهاب في الثقة بالاقتصاد الأميركي. وتوضح الاقتراعات 
الحديثة من مركز بحث ٠٠۷‏ ومجلس العلاقات الخارجية بأن النسبة 
المئوية للمستجوبين التي قالت إن على الولايات المتحدة الاهتمام 
بعملها دولياًء كانت قد ارتفعت جداً أكثر من أية مدة في خمسين سنةه 
ولم تعد التجارة شائعة كما هو معتاد فقد أصبح الأميركيون أكثر شكاً 
بأن العولمة (التي هي التدفق الحر جداً للأفكار والمعلومات والناس 
والمال والبضائع والخدمات عبر الحدود) تعمل لمصلتحهہ۳) 


(1) لقد رتب اقتراع السي إن إن حول الكبار الأميركيين في آب/ أغسطس 2011 
الاقتصاد بوصفه: القضية المهمة جداً التي تواجه البلد اليوم: حيث كان 
العراق وأفغانستان وليبيا: أهم قضية دولية مع %5 فقط ”مشاکل وأسبقیات“. 
Polling report. conic http : / /www. polling report. Com /priorit. Htm.‏ 


(2) فى بداية سنة 2011 هناك %3 من الأميركيين الذين يعتقدون بأن العولمة 
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والمنتجات الرخيصة والأعمال ما زالت مستمرة لكثير من العمال في 
قطاع التصنيع الأميركي. ونضيف إلى تركيز البلد على الداخل غياب 
أي تهديد مفرد قابل للتشخيص بسهولة للأمن الأميركي الذي بوسعه 
حشد جزء واسع من العامة حول السياسة الخارجية الأكثر فعالية. 
وكانت الصين قد زادت من نفوذها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري في السنوات الأخيرة» ولاسيما في شرق آسيا وأن بعض 
المسؤولين الأميركبين سيعملون جاهدين لتشويه سمعة الصين 
وحكومتها حول ممارسات التبادل غير العادلة وانتهاك حقوق 
الإنسان وتهديد الأمن الفضائي والأخطاء المدركة الأخرى ولكن 
في الوقت الحاضر كان التزام الصين المعلن بالنهوض السلمي 
والاستعداد لتمويل معظم الدين الأميركي» والفرص التي تستمر 
الصين في توفيرها للشركات الأميركية قد جعل من الصعب وصف 
البلد الهائل السكان بالوغد على الأسلوب السوفياتي أو استحضار 
التهديدات على المقياس السوفياتي للنظام الدولي» ولم يهدد القادة 
الكبار للصين بدفن الولايات المتحدة» ولم يضعوا أحذيتهم على 
شيء جيد» واعتقد %53 بان التجارة أضرت بالأمة ككل (من %46 
سنة2007» و%30 سنة 1999). 
ديستن انسنجر: رؤية العولمة كشيء سيئ إلى حد كبيرء الاقتصاد في أزمةه 
28 = 2011 


http: / /economy incrisis. Org / content / globol / 3ation — 


increasingly viewwd abad = thing. 
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طاولة المفاوضات في الأمم المتحدة ولم يرنوا إلى وضع قاعدة 
صواریخ في کوبا. 

وأصبح المقاتلون الإسلاميون العدو المراوغ» الأقل أهمية في 
السياسة الخارجية منذ أن قتل سنة 2011 قائد القاعدة أسامة بن لادن 
الذي قوض الدعم العام لالتزام القوات المنتشرة في أفغانستان". 

وبوسع الدول الفاشلة مثل اليمن والصومال خلق مرافئ 
الأمان الإرهابية التي جذبت انتباه المسؤولين الأميركيين» وأبدت 
بلدان مثل باكستان وإيران التحديات الأمنية الخاصة بهاء وسوف 
تجبر المشرعين الأمير كيين للاعتماد على الضغط الاقتصادي والقسر 
الديبلوماسي لحل هذه المشاكل لأن العامة من الأميركيين فقدت 
صبرها مع التزامات القوات الجديدة في أفغانستان وأماكن أخرى. 

وفي واقع الحال» فإن النسبة المثوية المتزايدة من الأميركيين 
ليست من الكبار جداً ليتذكروا الحرب الباردة ولم يستوعبوا الفكرة 
كما استوعبتها أجيال سابقة على أن أميركا تؤدي دورآً مميزاً وحتمياً 


(1) وجد اقتراع غالوب 25 - 26 حزيران/ يونيو 2011 بأن %27 من الأميركيين 
انوا يؤیدون و%23 يعارضون إعلان أوباما سحب 10000 جندي من العراق 
فى نهاية 2011 و20000 نهاية صيف 2012 والبقية نهاية سنة 2014. ليديا سعد: 
الأميركيون يؤيدون خطة أوباما للانسحاب من أفغانستان» غالوب-حزيران/ 
بوشى 0 
http: / /www.Gallup.Com /poll /48313 /Americans-Broadly-‏ 


faror-obama-¬- Afaghaniston- pullout- plan. Aspx. 


30 


ها الميحمو عة الصفرية 


في ترويج الديمقراطية وحفظ السلام. 

وربما تثير الهجمات الإرهابية الأخرى على التربة الأميركية 
اهتمام العامة من الأمير كيين بالسياسة الخارجية الجازمة ولكن ربما 
تفعل العكس بزيادة الطلب الشعبي للعلامة الجديدة للانعزالية. 

واا كاتت هذه أجباراً س للسياسة الخارجية الأمركةة 
فإنها أسوأً لكثير من البلدان الأخرى» لأن أميركا كانت قد عملت 
لعقود موفراً أساسياً للبضائع العامة العولمية وكان الحضور الأمني 
الأمير كي في أوروبا وآسيا قد بلور الثقة بالمنطقتين» على أن التزاعات 
والصراعات لا تحتاج إلى إثارة الحرب» فبوسع أوروؤبا الاستثمار 
في الوحدة الاقتصادية والسياسية لا بالماديات العسكرية» فحضور 
القوات الأميركية في شرق آسيا يطمئن الصين واليابان والكوريينء 
على أن اليابان لا تحتاج إلى جيش. وتحمي البحرية الأميركية الطرق 
التجارية المهمةء فواشنطن وحدها لا تتمكن من إيقاف الإكثار من 
الأسلحة الفتاكة في العالم» والعقدان السابقان هما شاهدان على 
ذلك» ولكن الولايات المتحدة كانت قد عملت أكثر من أي بلد آخر 
للإثبات بأن التطور النووي في دول مثل كوريا الشمالية وإيران له 
تكاليف ومخاطر عالية جداً تمنع دول الأسلحة النووية الأخرى من 
اتباع مثالها. 

ولكن القلق العام المتزايد بشأن الديون الفيدرالية المترايدة 
يؤكد لنا أن على الولايات المتحدة أن تكون حساسة أكثر في السنوات 
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المقبلة لتكاليفها ومخاطرها عند صنع الخارات. المكافة جد 
وداخل البلد سيسلط الضغط على الرؤساء لإقناع دافعي الضرائب 
والمشرعين بأن بلورة استقرار بلدان مثل العراق أو أفغانستان جدير 
بالمخاطرة بالقتال الدموي المكلف. 

وهذا يعني إيقاف الدعم للقوة العسكرية» وهو الموقف 
الشعبي الدائم من الضمانات الأمنية للبلدان التي لم تعد تفي 
بالتعريف الضيق للمصالح الأميركية الأساسية» نتيجة لذلك ستظهر 
الأسئلة في الخارج حول التزام أميركا بأمن مناطق معينة وسوف 
تقوم بعض الدول القوية باختبار العزم الأميركي وتستفيد من مواطن 
الضعف التي تعتقد بأنها وجدتهاء والقليل من هؤلاء الذين اعتمدوا 
على القوة الأميركية يريدون رجل الشرطة العولمي ولكن معظمهم 
يفتقدون الخماية ضداالقرر المجاون ولليلد ان الأخرن أيضاً سب 
لتقييم الاقتصاد الأميركي القوي والمرن» وعبر كثير من العقود 
سابقة ان المستهلكون الأ كيون قد ساعدواعلى الشمو لكي في 
كثير من البلدان النامية وعند قياس الأميركيين لإنفاقهم سي سار الما 
بکل هذا التانير. 

وقد وضح لنا التاريخ أنه ليست بالفكرة الجيدة أن نراهن 
ضد الولايات المتحدة وما زال هذا الأمر صحيحاً حيث ما زالت 
ثقافة الإبداع الأميركية وإيمانها بالمستقبل ومرونتها الاقتصادية 
وجامعاتها الكبيرة ذات تأثير أكبر» وأن التزامها بالأمن يضمن لنا بأنه 
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حتى التخفيضات الحادة في الإنفاق على الدفاع لا تقوض الميزة 
العسكرية العولمية لواشنطن وسوف يستمر تقدمها الثقافي (وجذبها 
الثقافي) بالترجمة إلى كل اللغات العالمية. 

وربما هذه المدة من الانتقال تسمح للولايات المتحدة ببناء 
مؤسستها المالية ومعاودة الظهور على المسرح الدولي بقوة جديدة 
ولكن لدى واشنطن كثير من العمل الذي عليها القيام به لاسترداد 
الثقة بالمؤسسة المالية للبلد واستمرار القوى الجديدة بمقاطعة 
الزعامة السياسية والاقتصادية لأميركا. 


لا تنظر إلى أوروبا أو اليابان 


إن جعل هذا العالم بلا قيادة ليس قصة أميركا المقلصة 
الحجم فهناك حاجة إلى سنين عديدة ليشغل أي بلد أو تحالف بلدان 
يمتلك الموارد والثقة بالنفس فراغ القيادة المتسع. ولأن ال67 هي 
مفارقة تاريخية وال620 هي طموح أكثر مما هي منظمة فقد أطلق 
بعضهم ال63 على التحالف الذي يمكن أميركا وأوروبا واليابان من 
جمع مواردها لتحقيق الأهداف المشتركة؛ ولكن العقبات أمام ال 
3 الفاعل أو أي شيء قريب منه هائلةء أولاً مع تدهور مفاوضات 
قمة المناخ في كوبنهاغن وظهور الأزمة المالية في الأفق كان مصير 
المحاولات في عالم اليوم الفشل في مواجهة التحديات من دون 
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تعاون وتضحية فعالة من الصين والهند والبلدان الجديدة الأخرى»› 
ثانياً يختلف الأميركيون والأوروبيون حول العدد المتزايد من 
القضايا المركزية» من تقييم العمل المتساوي داخل الناتو إلى كيفية 
تجديد الاقتصاد العولمي وتنظيم البنوك والسلام بين الإسرائيليين 
والقلسطينيين. 

والأهم هو أن المشرعين الأوروبيين كانوا قد واجهوا سنوات 
من المساومة المرة لاسترجاع الغقة بالمنطقة الأوروبية بعد أزمات 
الائتمان في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي وربما أن عملية 
الشفاء تسترجع قوة أوروبا من الداخل ولكن ستولد عدم الثقة 
والاستياء الكبيرين بين الحكومات الأوروبية على طول الطريق 
والخلاف الواضح جداً سوف يأتي من الصدامات حول السياسة 
والثقافة السياسية بين بلدان الاتحاد الأوروبي الجوهري مثل ألمانيا 
التي يجب أن تدفع الثمن لدعم المنطقة الأوروبية وما يسمى بالبلدان 
المحيطة بها مشل اليونان والبرتغال وإسبانيا التي رفضت لسنوات 
العيش وفق وسائلها الخاصة. 

وقد وضح وارين بوفيت تناقض الوحدة النقدية للاتحاد 
الأوروبي في مقابلة في آب/ أغسطس 2011 مع سي إن بي اس 
قائلاً: إن هناك سبعة عشر من البلدان التي التحقت بالوحدة النقدية 
الأوروبية التي تخلت عن حق طبع عملتها الخاصة. . . وقد ارتبطت 
في ما بينها» وأعطى بعضها لبعض بطاقاتها الائتمانية وقالت: دعنا 
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نخرج» وتصرف بعضها أفضل من الأخريات"» حيث كان هناك 
صراع داخل الاتحاد الأوروبي بين البلدان الأوروبية مثل ألمانيا 
الرامية إلى صوغ اليورو أو تلك (مثل بريطانيا) التي لا تريد أن تكون 
جزءاً منه (أي اليورو) . 

وألمانيا مثال في هذا الصدد» حيث عاودت الأمة الظهور من 
الأزمة المالية مع إحدى أصح اقتصادات العالم وشكراً للتعرض 
المحدود للمراهنات الخطيرة للبنوك الأميركية والأوروبية الأخرى 
التي خلقت الأزمة التي تجاوزت بقية القارة» وكانت ألمانيا قد شهدت 
النمو وزيادة الأجور. وبقيت بطالتها منخفضة نسبياً وبقي فائض 
تبادلها أصح من أي بلد آخر في العالم باستثناء الصين» وكان على 
هذا النجاح أن يعرض لألمانيا دوراً عولمياً بارزاً أكبر ولكن من سوء 
حظ دافعي ضرائبها أن اقتصادات المنطقة الأوروبية الآن تعتمد على 
القوة الاقتصادية الألمانية للمساعدة على تمويل الإسعافات التي 
تحتاج إليها للبقاء عائمة» وبهذا المعنى كان لدى برلين الكثير من 
أوجه التشابه مع بكين أكثر مما مع واشنطن وكذلك أصبحت الثقافة 
السياسية لألمانيا أقل تعاطفاً من السنوات السابقة بكثير مع البلدان 


(1) اليكس كرايبن: مخطوطة: يخبر وارين بوفيت السيدة جارلي روز حول 
سبب وجوب توقف الکونغرس عن تذلپل الرایخ الاق ری ۴۶ 2۲۲۴۳« 
watch enbn. Com = 17‏ - آب/ اغسطس - 2011. 


http: // www. Cnbc. com /id / 44174056 / page /3/. 
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التي تنفق أكثر مما تأخذ. تنعم في التعليقات الحديئة لوزير مالية ألمانيا 
فولفكانك شوبل الذي صرح بأنها لحقيقة راسخة على أن إنفاق الدولة 
المفرط كان قد أدى إلى مستويات غير دائمة للدين والعجز تهدد 
رفاهيتها الاقتصادية. ومن غير المدهش أن المسؤولين في حكومة 
المستشارة أنجيلا ميركيل قد حاولوا تهدئة دافعي الضرائب الألمان 
والشركاء الحاكمين بوعدهم بقول ما في كيفية إنفاق أموالهم وكانت 
برلين قد رفضت تقديم أي نقد للبيروقراطيين في بروکسل لاستخدامه 
بأفضل صورة كما اعتقدواء وعوضاً عن ذلك فقد أصرت على مساعدة 
ألمانيا لتقرير عمليات الإصلاح داخل كل بلد يعاني مالياً. 

كل شيء حسن حتى الآن» فأمم أوروبا المسرفة لن تشفى ما 
لم تعالج مسألة الإنفاق على الأجور الحكومية والتقاعد والرعاية 
الصحية والضرائب التي تفرضها هذه الحكومات على مواطنيها 
وشركاتهاء والعناصر الأخرى للإصلاح المالي والصيرفي وسوف 
يضيف السياسيون المحليون التحفيز لشيطنة اتجاهات ألمانيا ما 
دامت إجراءات التقشف طويلة الأمد في البلدان المكفولة ماليا تفرض 
ضريبتها على المزاج العام» والزبدة هنا أنه بوسعنا توقع رؤية كثير من 
(1) هيلين باين: الإعلام الألماني يؤيد الاستياء العام ضد تعويض اليونانء 

الغارديان حزيران/ يونيو - 2011. 


http: / /www. guardian. couk /world /2011 /june /21 / german 


¬ media ~ bid - Greece - bailout - resentment. 
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الصراع قريب الأمد الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي والاستعداد الأقل 
في أوروبا لتبني التحديات الخارجية. 

وسوف ينشغل الاتحاد الأوروبي بالمعارك على الحدود» 
وشكراً لاتفاقية شنجن ١٠ع«ء1؟‏ الموقعة سنة 1985 والمجددة في 
السنتين 1990و1997 والتي لا يحتاج بموجبها المواطنون من الدول 
الأعضاء الأوروبية إلى جوازات عند انتقالهم من بلد عضو إلى آخر» 
والاتفاقية غير قابلة للجدال ما دام الأوروبيون الأصلاء هم الذين 
ينتقلون بلا جواز عبر الحدود» ولكن كل ذلك تغير لأن الاحتجاجات 
والعنف في شمال أفريقيا هددا أعداداً كبيرة من الناس الذين هربوا 
بالقوارب بسبب الاضطرابات. 

وفي نیسان/ أبریل 2011 تمکن أكثر من 20 لاجئاً تونسياً من 
الوصول إلى جزيرة لامبيدوس الإيطالية وكانت إيطاليا قد طلبت 
من بعض الحكومات الأوروبية المشاركة في العبء وقبول بعض 
المهاجرين ولكن لا حياة لمن تنادي» وبسبب إحباطهم قام المسؤولون 
الإيطاليون بإصدار تراخيص الإقامة الموقتة للاجئين وتشجيعهم على 
الانتشار عبر أوروبا وكانت فرنسا قد اعترضت الكثير من المهاجرين 
وأرسلتهم إلى إيطاليا" وبدأ التوانسة بإضرابهم بسبب الجوع على 
() مشروع آخر في مشكلة: الأيكونوميست» 28 نيسان/ أبريل - 2011. 


http: / /www. economist. com /node /1868525 /? Story — id= 
1861825. 
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الحدود الإيطالية الفرنسية» والآخرون شقوا طريقهم إلى باريس» 
وحينما حاولت السلطات الفرنسية ترحيلهم احتلوا مبنى مهجوراً 
وبدأوا بتسمية أنفسهم بالتجمع التونسي للأمبيدوس وكانت 
الأخزاب السياسية الأوروبية أقصى اليمين قد بددت المخاوف من 
أن فيضاناً من المهاجرين سوف يجتاح البلدان فقيرة النقدء واستجابة 
لذلك بدأ الاتحاد الأوروبي بدراسة إجراءات استرجاع السيطرة على 
الحدود في ظروف استثنائية» واليوم يخلق الاتحاد الأوروبي المتسع 
العقبات الجديدة للدخول» فإن حالات قتال كهذه تجعل أوروبا تتجه 
صوب الداخل للسنوات العديدة المقبلة. 

لم يكن هناك الكثير من الزخم صوب سياسة الدفاع الأوروبي 
المشترك الحقيقية التي تمنح القارة نفوذا دولياً أكبر حول القضايا 
الأمنية» حيث كانت ألمانيا قد حدت من قابلية إسقاط القوة في الخارج 
ورفضت بريطانيا الالتحاق وتمكن القليل من الدول الأوروبية من 
زيادة إنفاق الدفاع» حيث ستعمل فرنسا وبريطانيا وأعضاء حلف 
الناتو الآخرون فى ظروف استفنائية كما فعلوا سنة 2011 مانعين 
القائد الليبي معمر القذافي من ذبح أعداد كبيرة من شعبه» ولكن فرنسا 
(1) كيم ويلستر: المهاجرون التونسيون الذين احتلوا مبنى باريس يرفضون 

المغادرة تایمز ريغلوس»4 آيار/ مايو - 2011. 


http: / / articles. Latimes. com / 2011 /may / 04 / world / a - fg 
¬ feance — Tunisians ~ 20110504. 
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وبريطانيا كانتا قد خفضتا إنفاق الدفاع إلى حد كبير لاسترداد صحة 
ميزانيتها الفيدرالية واليابان التي ما زالت أكبر ثالث اقتصاد عالمي لم 
تكن مستعدة لأداء الدور العولمي الأكثر من حيث المطاليب» وكانت 
اليابان (بعد افتراض تاريخها الأمبراطوري) مثل ألمانيا ممتنعة 
عن افتراض الحضور السياسي والعسكري الدولي الأكبر» ومثل 
الولايات المتحدة» فإن اليابان كانت تعاني مشاكل الدين الكبيرة 
الواجب حلهاء وبقيت سياسات البلد لا وظيفية إلى حد كبير حتى بعد 
تمتع السياسة الخارجية الطموحة بالدعم الشعبي الأكبر» وفي أيلول/ 
سبتمبر 2009 كسب الحزب الديمقراطي لليابان الانتخابات بصورة 
ساحقة أنهت عقوداً من حكم الحزب الواحد الذي يقوده الحزب 
الديمقراطي الليبرالي» ولكن عوضاً عن النظام ذي الحزبين بدت 
اليابان وكأنها نظام خال من الأحزاب» وقد وجد رئيس الوزراء الأول 
للحزب الديمقراطي الياباني يوكيو هاتوياما نفسه عاجزا عن الإيفاء 
بوعود الحملة وأصبح منشغلاً بالفضيحة المالية وفي آب/ أغسطس 
1 أصبح يوشيهيكو نودا رئيس وزراء اليابان السابع عشر في 
ال22 سنة السابقة وهو السجل الآسيوي الحديث» ونضيف إلى ذلك 
المزيج المحبط لنضال الاقتصاد مع التنمية الضعيفة والنفقات العامة 
لمواجهة التأثيرات المدمرة للكوارث الطبيعية والنووية الحديثة 
واليابان الآن هي أقل ميلا إلى قبول المسؤوليات الكبرى التي تقع 


وراء حدودها. 
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ولجيل كامل كانت القوى المستقرة قد عاملت العولمة 
كمباريات غربية» وكانت قد أملت أساساً بناء حجم القدر من خلال 
الترحيب بمئات ملايين المتبارين الجدد لطاولة البوكرء وكان هذا 
توقعاً جذاباً لهؤلاء الذين يصوغون القواعد وهؤلاء الذين يتوقعون 
بناء أعلى أكداس الفيشات (ءم۲1٤)‏ » وبعد العمل بموجب مجموعة 
من التوجهات والمعاتير والمؤنسات:النصوغة والمسيسة اهن قبل 
حكوماتها المحلية» كانت الشركات متعددة الجنسيات الواقعة في 
الديمقراطية الصناعية المتقدمة قد التحقت بالمباريات مغوية داخل 
العالم النامي بالعمل الرخيص والمدخلات الرخيصة والبيئة النظامية 
الأقل إرهاقاً والزبائن الجددء ولكن الطريق الغربي إلى العولمة يواجه 
اختباراً لا مثيل له لأن المتبارين الجدد يريدون أكثر من مجرد مقعد 
حول الطاولةء إنهم يريدون صنع القواعد الجديدة ويريدون إدارة 
مبارياتهم في البلدان المجاورة لهم ولديهم القوة للقيام بذلك أقله 
في سباقهم المحلي للحصول على بعض ما يريدونه ولاسيما عندما 
يكونون مستعدين للوقوف للاتحاد معا للمطالبة بما يريدون. 


لاترنو إلى القوى الجديدة 


إذا كانت هوليوود قد صاغت علم السياسات الجغرافي» 
فإن البرازيل هى قائدة قضايا البيئة العولمية والهند قائدة القضايا 
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حول الفقر العالمي والصين حول الطاقة النظيفة» فلكل واحدة منها 
خبرة عميقة ومصلحة راسخة في موضوع ماء وكلها تساعد العالم 
المحاصر على قطع أشواط طويلة للتقدم» ولكن المجموعة الصفرية 
هي ليست الفيلم الرائج لسنة معينة وأن هذه القوى والقوى الجديدة 
الأخرى لا تميل إلى المزايدة من أجل الحصة الكبرى من القيادة 
العولمية. لماذا؟ 

لأنها تواجه العديد من التحديات الهائلة داخل الوطن الأم 
في إدارة المراحل القادمة من التطور الاقتصادي وفي حماية شعبيتها 
السياسية المحلية وبالنسبة إلى بلدان السوق الجديدة فإن الجديد هو 
العمل بالنظام الكلي والطلبات التي يفرضها على الحكومات هي 
متنازعة مع تلك التي صاغتها الحكومات الأخرى في اجتماعات 
القمة الدولية مثل اجتماع كوبنهاغن» ويبدو أن الصين كانت قد 
أدت على نحو ممتاز دور القوة العظمى العولمية الجديدة فتوسعها 
الاقتصادي البارز لمدة ثلاثة عقود ونفوذها الجغرافي السياسي 
الكبير وزياداتها الثابتة في الإنفاق على الدفاع» كلها أقنعت بعض 
المراقبين بتسميتها ب62 وهو الترتيب الذي تلتحق به أميركا والصين 
بالقوى لتوحيد المتبارين الأساسيين والجدد في مزايدة طموحة لتبني 
المشاكل عبر الوطنية الملحة. 

ولكن كما أخبر وين جيابو (0٥0ط4ال )۷١‏ الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في خطابه في أيلول/ سبتمبر 2010 قائلاً: إن ”الصين 
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عا بل قاد 


ما زالت في المرحلة الأولية للاشتراكية وتبقى بلدا نامياً وهذه هي 
أوضاعنا القومية الأساسية. 

هذه هي الصين الحقيقية"" وبالنسبة إلى السنوات المقبلة فإن 
الصين سوف تستمر في التطور تحت قيادة الحكومة التي تؤمن بأن 
احتكار الحزب الحاكم للسلطة يعتمد على مستويات العيش العالمية 
والتجهيز المستمر للأعمال الجديدة ويأان أجندة كهذه تخلق 
الحوافز الواضحة للصين لتجنب آنواع من التضحيات المطلوبة 
للقيادة الدولية“. 

والأكثر هو أن نمو الصين يبدو أقل تأثيراً عند الفحص الأدق» 
فإجراءات دخلها لكل شخص تذكرنا بن المسؤولين السياسيين في 
بكين لهم الحق في تسمية الصين بالبلد النامي» إن هذا الأمر منح اليابان 
السابقة الفرصة لتصبح أكبر ثاني اقتصاد عالمي 2010ء ففي 2010 قدر 
صندوق النقد الدولي 60۴ الصين لكل شخص مسوياً الفروق في القوة 
الشرائية عند 7519 دولارأًء وهذا جيد لترتيب 94 في العالم» حوالى 
نصف الدخل لكل شخص في لتوانيا و2/ 1 في البرتغال. 


(1) معرفة الصين الحقيقة: عبارة أطلقها أج. أي. وين جياباو القنصل العام 
لجمهورية الصين في سان فرانسيسكو في 25 - أيلول/ سبتمبر 2011. 
http: / /sanfrancisco.Chinese consulate.Oeg /eng /xw /{75574.htm.‏ 
(2) صندوق النقد الدولى: قاعدة البيانات الاقتصادية الاستشرافية العالمية: 17 
حزیران/ یونیو 2011. 


42 


ها اللميحمو عة الصفرية 


والأكثر اهو أن قادة الصين كانوا قد اغترفوا علا أن 
الإستراتيجية التي ولدت معدلات النمو الانفجاري للعقود الثلاثة 
المقبلة لا تتمكن من رفع الصين إلى المرحلة المقبلة من تطورهاء 
وللتقدم فإن على الصين موازنة (مرة أخرى) إنتاجيتها بعيداً عن 
المراكز المدنية المزدهرة للساحل والاقتراب من المدن الجديدة في 
الأقاليم الوسطى والغربية للبلاد التي ستتطلب الاستثمار المكثف في 
البنية التحتية الجديدة على مقياس لم تشهده من قبل» وعلى الصين 
تغيير طريقة استهلاك البلد للطاقة لتجنب الضرر الكارثي لهوائها 
ومياهها والاعتماد المفرط على مستوردات النفط من الأماكن غير 
المستقرة سياسياً ومواصلة رفع مستوى اقتصادها في سلسلة القيمة 
مع استشمار لا مثيل له في تكنولوجيا معلومات الجيل الجديد والعلوم 
البايولوجية والهندسة البايولوجية ووسائل الطاقة البديلة» وهي 
مهمات شاقة للحكومة التي تبقى في شك عميق من تأثير الأنترنت. 

وعلى الصين أيضاً إنشاء شبكة السلامة الاجتماعية الإقليمية 
الرسمية لشعبها البالغ 134 بليون نسمة في بلد لا يحتوي حتى على 
شبكة واحدة كهذه. وفي الوقت نفسه ينبغي للحكومة إدارة التوقعات 
نين الغال لأجون أعلى أو تسين استرى الميكة ومواجهة 


http: // www. Imf. Org / external / pubs / ft/ weo / 201101 // 


weo datal index. Aspx. 
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عا بل قاد 


المخاطر والآلام التي تأتي مع عشرات ألوف الاحتجاجات العامة كل 
سنة من دون دعم الفوضى الاجتماعية المضادة للحكومة والمنظمة 
أيضاًء فالصين سوف تواصل توسيع حضورها الدولي لتطوير الروابط 
التجارية الجديدة التي تساعد بكين على إنجاز كل هذه الأهداف 
ولكن هذه ليست الحكومة التي ترغب في الأعباء العولمية الأثقل. 

وحقاً أصبحت القوة العسكرية للصين أقوى بكثير وحتى أكثر 
عدوانية في شرق آسيا في السنوات الأخيرة» ففي سنة 2011 اتهمت 
الحكومات الفيتنامية والفيليبينية قوارب الدورية الصينية بإطلاق 
طلقات التحذير وحتى التهديد باختراق سفن اكتشاف الطاقة التي 
تعمل في الإقليم المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي» ويبدو أنه لا 
أحد يعرف من هو المخول هذه الأعمال داخل القيادة الصينية ولكن 
من الواضح تماماً أن القوى المسلحة داخل البلد تريد توسيع نفوذها 
الكبير ضمن بيروقراطية الحكومة واختبار مجالها الإإقليمي للمناورة. 
وتعمل الصين على بناء بحرية الماء الأزرق القادرة على العمل بعيداً 
عن شواطئها ولدعم هذا المشروع فقد طرحت البلاد أولى ناقلة 
طائرات في آب/ أغسطس 2011. 

ولكن لا أحد يتوقع قيام هذا التطور بتحويل قابليات الصين 
العسكرية إلى مركز أفضل وهذه حالة فن واحدة» وكانت ال عةرإة۷ 
المبنية في الاتحاد السوفياتي قد طرحت أولاً سنة 1988 وبعد عشر 
سنوات اشترت الصين السفينة بمزاد ب20 مليون دولار وأعلنت أنها 
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کا کک فة ية 


سوف ترسو خارج ماکاو (03) وتخدم کفندق وکازینو» وعوضاً 
عن ذلك فقد تهيأت لتوفير الطائرات النفاثة المقاتلة الصينية» وتم 
اختبارها أولاً في صيف 2011ء وتدعی ة۷ الان بھ«ه1 نط ولن 
تعدل ميزان القوى الآسيوي» والأكثر هو أن لبحرية الماء الأزرق 
ستخدامات لا تهدد أمن أي أحد حيث على الحزب الشيوعي 
الصيني مواصلة خلق ملايين من الأعمال كل سنة» ولخلق تلك 
لأعمال إذاًء يجب أن ينمو الاقتصاد ولإنجاز ذلك النمو فإن الصين 
تحتاج إلى الوصول إلى النفط والغاز والمواد المعدنية والتكنولوجية 
لمتقدمة من خارج البلاد» وبوسع بحرية الماء الأزرق المساعدة 
على حماية ذلك الوصول وربما تكون شريكا يوما ما مع السفن 
لأميركية للقيام بذلك. 

وما وراء هذه الرسالة لا ينبغي على الصين تبني المخاطر 
والأعباء التي تأتي مع المسؤوليات الكبرى في الخارج؟» فالبحرية 
الأميركية تقوم بتفتيش الطرق التجارية الرئيسة وكانت قد ساعدت في 
السابق على تحديد مخاطر الصراع في كل منطقة من العالم» وكانت 
الصين قد أفادت من ذلك الالتزام» وبوسع بكين بالطبع تخصيص 
مبالغ كبيرة من المال للمشاركة في هذه المسؤولية ولكن ما الحافز 
الذي تمتلكه للقيام بذلك؟ 

إن المشكلة التي تواجه الصين والآخرين هي تحديد الولايات 
المتحدة وسائل حمل ذلك الوزن ويميل الأميركيون إلى الانسحاب 
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عا بلا قا 


من بعض التزاماتهم عبر البحار بصورة أسرع من الصينيين أو أية دولة 
أخرى بوسعها ملء ذلك الفراغ. 

النتيجة الجوهرية: إن الاستنتاج من هذا الدليل بأن البلد يبني 
السياسة الخارجية الأكثر توسعية هو استنتاج مفاجئ» فالحروب ضد 
البلدان القوية الأخحرى هي خطيرة وتوسعية للدولة التي تحتاج إلى 
إبقاء اقتصادها مستقرأ مع القيام بإصلاحات اقتصادية طموحة مطلوبة 
للتحول إلى المرحلة المقبلة من التطور. 

والمتبارون الجدد الآخرون هم ليسوا أكثر ميلاً من الصين إلى 
تبني الدور العولمي. وحكومة روسيا ميالة جدا إلى استرجاع العظمة 
الامبريالية لموسكو. ولإحراز تلك الغاية فقد اتخذ فلاديمير بوتن قرار 
الاستقلال التام عن البلدان الجارات لروسيا. ولكن كان على البلد 
تنويع قوته العسكرية إلى حد أكبر من تصدير النفط والغاز ومن دون 
النفوذ العسكري للاتحاد السوفياتي أو جذبها الأيديولوجي لمعظم 
العالم النامي فإن روسيا لاتتمکن من أداء مباريات حمل الاثقال خارج 
مجال نفوذها التقليدي. ومنذ استقلالها سنة 1947 كانت الهند قد 
افتخرت بعدم استعدادها للاتحاد مع أي بلد آخر. وفي واقع الحال» 
فإن جواهر لال نهرو - رئيس الوزراء الأول للبلاد - كان قد رفض 
المقعد الدائم للهند في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"". وكان 


(1) الأسئلة الصعبة: الایکونومست» 9 - حزيران/ يونيو - 2011. 
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عا المججمو عة الصفرية 


أحلافه أكثر تركيزاً على إدارة العلاقات مع الصين المتسعة والتهديد 
دائم التطور من باكستان أكثر مما على توسيع النفوذ الجيو سياسي 
للبلاد ما وراء الصين. والمهم هو أن أجزاء كبيرة من اقتصاد الهند 
المحلي بقيت موصدة أمام الاستشمار الأجنبي كبير المقياس محدداً 
رافعة البلد في السياسات الدولية. 

وكانت الدول الجديدة مثل البرازيل وتر كيا قد استعدت للافادة 
من الفرص الجديذة لأداء الدور الديبلوماسي الأكثر بروزاً ولكن 
ضمن مناطقها الخاصة. مثلاً كانت البرازيل قد ساعدت على حل 
الصراعات بین فنزويلا وکولومبيا في حین استمرت تر كيا كبطل لدعم 
قضية الدولة الفلسطينية. ولكن الوسائل المحدودة نسبياً والضغوط 
الداخلية ستضمن لكلتا الحكومتين الحصول على أهدافهما متى ما 
رفعت من مستوی ظهورها. 


لا توجد قوة بالأرقام 
هل بوسع المؤسسات العولمية الرئيسة في العالم سد فراع 


القيادة هذا؟ إن هذا غير محتمل فى المستقبل القريب» فالجهود 
المنسقة لمخاطبة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الأمم والاقتصاد 


http: // www. Economist. Com / node / 18802750. 
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عام بلا قال 


العولمي كانت تلك التي قامت بها ال67 يوماً ما - القادة المنتخبون 
ووزراء مالية الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وكندا - القوى الصناعية القيادية في العالم. وكانت 
ديمقراطيات السوق الحرة هذه قد وضعت (مع القيادة الأميركية) 
الأجندة منذ السبعينيات إلى أول عقد من القرن الجديد. 

وكات الأزمة. المالة ية 2008 قو وضسعت دا اذاف 
معجلة الانتقال الحتمي إلى النظام الجديدء النظام الذي احتضن 
الأهمية السياسية والاقتصادية المتنامية للقوى الجديدة مثل الصين 
والهند والبرازيل وتركيا والسعوديةء والإمارات العربية المتحدة 
وجنوب أفريقيا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2008ء جاءت ال620 
لأن المسؤولين من 19 بلداً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي كانوا قد 
تجمعوا في واشنطن لإنقاذ الاقتصاد العولمي. 

وكان بعضهم قد رحب بوصول ال 620 كإنجاز عظيم وهو 
المنتدى الذي عكس في النهاية ليس توازن القوة الدولي الصحيح بل 
تنوعه الاجتماعي والثقافي أيضا. 

وفي سنة 2008 أعلن رئيس وزراء الهند مانموهان سنجلا: لقد 
أصبحت ال 020 المتتدى المهم جداً الوحيد لمخاطبة قضايا العالم 
المالية والاقتضادية": 


() تخل االمجموعة 20 معخل مججوعة السبعة بوصفها منتدى عولمياً 
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ا المبجمو عة الهطرية 


لقد برهن الواقع تعقيده الأكبر حيث تميل ال 620 إلى القيام 
بتقدم مهم فقط عندما يشعر كل عضو بالتهديد بالمشكلة نفسها وفي 
اللحظة نفسها. وأنتجت لنا ال 620 في قمتي واشنطن في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2008 ولندن في نيسان/ أبريل 2009 النتائج الإيجابية 
المتواضعة وذات اللغة الأكثر انسجاماً حتى غتدما ألهمت الأزمة 
المالية الخوف من الذوبان الاقتصادي العولمي الوشيك. 

وليس لغزاً: أن يكون اتفاق المتفاوضين العشرين على أي 
شيءَ مع تجاهل بيان المبادئ السامية والواضحة جدأ» صعباً جد 
ويكون مستحيلاً عند عدم اشتراكهم في القيم السياسية والاقتصادية 


مهما جداً حول القضايا الاقتصاديةء كما يقول المسؤول المالي الهندي:» 
المنتدى الاقتصادي العالمي. 
http: / / www. Weforun. Org / news / 420 ¬ replasw q7 ~ most ~‏ 
important — glabal - forum ~ economic ~ issues - says — Indian‏ 
finance ~ chief.‏ - 
والسبب للأحداث الأخيرة لم يضعف هذه الآمال عند أي شخص» ففي 
تة 1 قال رئيس الوزراء الاسترالي الأسبق السيد كيف رود: من حيث 
الجوهر توجد مجموعة العشرين أصحاب المصالح العولميون المهمون 
جدا الذين لھم مصلحة مشتركة في استدامة النظام العولمي المستقبلي» 
مستقبل مجموعة العشرين» هون. كيف رودرود» رئيس الوزراء الاسترالي 
الأسبق ووزير الخارجية الاسترالي الحالى» 12 - نيسان/ أبريل - 11 
http://www. Föféiğarniiter: Gov. au / speeches / 2011 / kr = sp‏ 
htm /.‏ .110427 - 
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عال بل قاد 


الأساسية» فهذا الأمر شبيه بتربية القطط مع حيوانات لا تحب القطط . 

ولم يكن قادة ال 620 بحاجة إلى مناقشة فضائل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان وحرية الكلام ورأسمالية السوق الحرة. 

وکانت أمیرکا وأوروبا والیابان قد أسست منذ زمن طويل 
هذه المبادئ الأساسية على الرغم من اختلافاتها حول القضايا 
الفردية. حيث تقدم ال 620 تنوعاً واسعاً جداً من وجهات النظر 
حول هذه الموضوعات» وهناك تعارض تام بالطبع» بين مصالح 
القوى المستقرة والجديدة حول العالم. وهذه هي أحد أسباب 
تحول ال 620 إلى ساحة للصراع مثلما هي منتدى للتعاون. وعبر 
السنوات القلائل المقبلة سيكون لقلة القيادة هذه مضامين بعيدة 
المدى لكل أقوى تحدياتها. 

وهناك المؤسسات متعددة الجنسيات الأقدم والأكثر ألفة. 
حيث استيقظ النيويوركيون في صباح - 15 - 5 - 2011ء على أخبار 
تفيد بأن دومنكيو شتراوس المدير الإداري لصندوق النقد الدولي 
كان قد أخرج من الطائرة بالقوة وألقي القبض عليه في مطار جون أف 
كنيدي متهماً بالاعتداء الجنسي على خادمة في فندق بمنهاتن. وفي 
الأيام اللاحقةء أعلنت الصحف الصغيرة للمدينة كل منعطف جديد 
في القضية على نحو هزلي وكلمات جنسية ذات مغزى فرنسي. 


(1) خلافة صندوق النقد الدولى: الصين تحفز العملية الديمقراطيةء ١۴‏ ائ 
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ما الميحمو عة الصقرية 


وجذب المسؤولون في بکين ونيودلهي والبرازیل وموسکو 
وبريتوريا الاهتمام بقضية ذات أهمية أكبر: هل كان سيستبدل 
صندوق النقد الدولي شتراوس بمدير أوروبي آخر في الوقت الذي 
ركزت وسائل الإعلام على ما حدث في سويت ذلك الفندق؟ أو ربما 
حان الوقت للقوى الجديدة لإنهاء الاحتكار الغربى لقيادة المؤسسة 
العالمية متعددة الجنسيات الأكثر نفوذاً في العالم؟ 

إن السهولة التي سوى بها مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق 
النقد الدولي قضية وزير المالية الأسبق كريستين لاكارد كمدير 
جديد بعد ستة أسابيع تؤكد لنا حقيقة مهمة حول السياسات الدولية 
اليوم ومستقبلها قريب الأمد» فالقوى الجديدة هي على وشك جعل 
القوة الأميركية والأوروبية مهجورة مع أنها تمتلك النفوذ الأكبر مما 
اعتادت عليه من قبل. واختير لاكارد الأوروبي الحادي عشر لشغل 
المنصب منذ تمويل الصندوق سنة 1945 “ على الرغم من الوعود 
غير الرسمية من المسؤولين الأوروبيين عاليي المستوى عندما أنيط 
بشتراوس كان العمل سنة 2007 ذلك أن رئيس صندوق النقد الدولي 


.2011 - أیار/ مایو‎ eW 6 
http: // www. Asione. com / news / latest 2% B News / Asia / 
stoey / Astory 20110526 - 280802. htm /. 


(1) نشرت الانيويورك بوست» الخبر بصورة واسعة بعنوان عريض هو: 
«الفرنسي العظيم المكسب). 
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عا بل قاد 


القادم سيكون الأول من خارج أوروبا. 

وقد تجمع الأوروبيون حول لاكارد الأسباب محلية. وكانت 
أصعب مهمة أمام صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو 2011 
هي دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الأوروبية لاسترجاع الثقة 
بالاقتصادات الخارجية لأوروبا من خلال المساعدة على موازنة 
طلبات المفوضية الأوروبية والبنك المركزي لأوروبا والحكومات 
الفردية ولاسيما ألمانيا وفرنسا. ولكن السبب الحقيقي لاختيار 
لاكارد هو أن بلدان السوق الجديدة الرئيسة لم تكن موحدة في 
معارضتها ولم تتمكن من الاتفاق على المرشح البديل الحقيقي. 

وقبل إنهاء مسألة اختيار لاكارد كان المسؤولون الصينيون 
والهنود والروس والبرازيليون ومسؤولو جنوب أفريقيا قد وقعوا 
رسالة عامة تحذر من اختيار أوروبي آخر يقوض شرعية الصندوق. 
وحث المسؤولون الصينيون (مع غياب ية إشارة ساخرة) على 
العدالة الديمقراطية في عملية الخلافة"» وكانت استقالة شتراوس 
المفاجئة قد أربكتهم وحتى لو لم يستقل فإنهم كانوا بحاجة ماسة إلى 
تنسيق الاستجابة والنضال من أجل الاتفاق على مرشح مقبول على 
نحو متبادل. 


(1) في الواقع حتى قبل أن يحل لاكارد محل شتراوس» كان المنصب يشغله 
مواطن فرنسى لمدة 26 سنة من 33 سنة السابقة. 
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يمكننا توقع إحرازها النفوذ الأكبر داخل هذه المؤسسات 
ولكن الاختيار السريع للاكارد يذكرنا بعدم المبالغة بسرعة ذلك 
التحول أو احتمال تمكنها من العمل معاً عبر أمد أطول على شيء 
ما جوهري» مفترضين القضايا التي ما زالت تفصل القوى العظمى 
يبعضها عن بعض. 

هناك اختبار آخر مهم لقوة السوق الجديدة سوف يأتي مع 
اختيار رئيس البنك الدولي القادم وهو المنصب الذي يشغله أميركي 
الجنسية منذ تأسيسه وربما تشعر حكومات )8۸81٥8S(‏ البرازيل وروسيا 
والهند والصين وجنوب أفريقياء المحرومة من الدور القيادي في 
صندوق النقد الدولي» بواجب القيام بالتحدي الكبير عند افتتاح عمل 
البنك الدولي. ولكن هذا العالم الانتقالي مجرد نظام دولي مقسم بين 
القوى المستقرة والجديدة. 

إنه النظام الذي توجد فيه وحدة الغرض القليلة بين الحكومات 
داخل هاتين المجموعتين. وهناك صعوبة أكبر في تحول ميزان القوة 
داخل المنظمات التي كانت مصممة قبل سبعة عقود لتحصين القيادة 
الأميركية والأوروبية . وإن فشل موازنة هذه المؤسسات ثانية سيشجع 
القوى الجديدة على سحب الدعم منها ومحاولة بناء دعمها الخاص. 

وفي السابق كانت البلدان النامية قد اتجهت إلى البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي حينما احتاجت إلى المساعدة المالية. وعند 
تبادل هذه القروض» أصرت هذه المنظمات وكذلك الأميركيون 
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والأوروبيون الذين يصنعون قرارهم على الإذعان لطلبات محددة 
للإصلاح السياسي والاقتصادي. وكان هذا الأمر قد أعطى الغرب 
رافعة أكبر مع البقية. 

واليوم» فإن كثيراً من الدول النامية ترنو ليس إلى المؤسسات 
الغربية الضعيفة بل إلى القوى الجديدة القوية للحصول على المال 
وبناء الطرق والجسور والموانئ والمدارس والعيادات الجديدة من 
دون طلبات للإصلاح أو المحاسبة المفصلة لكيفية إنفاق المال. 
وأصبحت الحكومة الصينية مقرضاً دولياً رئيساً في عرضها لمنع 
الوصول إلى كل السلع التي يحتاج إليها اقتصاد البلاد. 

وفي سنتي 2009 و2010 وسع بنك تطوير الصين الذي تهيمن 
عليه الدولة وبتك الصين للاستيراد والتصدير أكثر من 110 بلايين 
دولار في القروض للحكومات والشركات في العالم النامي". وهذا 
أكثر مما منحه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبر المدة نفسها. 
وهؤلاء المقرضون الصينيون هم بنوك السياسة وواجبهم هو توسيع 
الأهداف السياسية والتجارية للحكومة الصينية بالمساعدة على 


(1) قروض تطوير الصين تضرب البنك الدولي» كما تقول ۴۲» صحيفة الحريات 
اليومية 1/18/ 2011. 

http: // www. Hurriyet daily news. Com / n. ph china — 

decelopment; oand ~ beat = worhd - bank - ft - says — 2071 -— 01 

=8 
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ضمان النفط والغاز والمعادن والأرض التي تحتاج إليها الصين لدعم 
اقتصادها. 

وبالتأكيد» فإن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا 
يخضعان للهيمنة الغربية كما هو مألوف حيث أصرت بلدان السوق 
الجديدة مثل الصين والهند على (وتلقت) صوت أكبر على شكل 
حقوق تصويت داخل المؤسستين. 

فالصين في الواقع تمتلك الآن رافعة تضويت أكبر داخل 
البنك الدولي أكثر من أية حكومة أوروبية فردية أخرى وكل الدول 
الأخرى باستثناء الولايات المتحدة واليابان. وداخل صندوق النقد 
الدولي» كانت الصين والعربية السعودية وروسيا والهند من بين 
الأعضاء الأحد عشر عاليي المستوى بقوة التصويت. وهذا التحول 
جيد وحتمي. ولكن القوى الجديدة غير راضية بمقياس أو سرعة هذه 
التغيرات؛ وإن تنوع وجهات النظر التي تمثلها هذه المنظمات تخفف 
جهود أي بلد أو مجموعة من البلدان لوضع أجندة فيها وهذا في 
المقابل يقوض تلاحمها وفاعليتها. وكما أثبتت لنا قمة كوبنهاغن فإن 
تنوع الأصوات جيد للحفاظ على الوضع الراهن ولكنه سيئ لإدارة 
التهديدات عبر الوطنية التي تتطلب العمل الحاسم. 

ولا نميل إلى رؤية تشكيل التحالفات الجديدة خارج هذه 
المؤسسات التي تمتد ما وراء القضايا الخاصة. حيث تشترك أوروبا 
وأميركا في القيم السياسية والاقتصادية ولكن الجانبين لا يتفقان بشن 
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كمية مساهمة كل منهما في العمل المنسق كما برهنت المشاحنات 
حول عمليات الناتو في أفغانستان وليبيا. 

وقد امتنع العديد من الدول الأعضاء عن المساهمة في القوات 
والأسلحة والمواد لإعطاء التحالف الأمني مثل الناتو غرضاً منطقياً 
لما بعد الحرب الباردة. 

ومن بين قوى السوق الجديدة والقيادية» تعقد بلدان ال 8۴1٤S‏ 
البرازيل» وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا القمم وتتحدث علناً 
عن المصالح المشتركة ولكن مشاركتها قليلةء لا تملا العين» فهذه 
البلدان لا تمتلك الكثير من أوجه التشابه ما وراء رغبتها المشتركة 
في زيادة نفوذها الدولي وتحديد قابلية الدول المستقرة على فرض 
إرادتها على أي شخص آخر. 

والصين والهند هما من بين كبر مستوردي الطاقة. والبرازيل 
وروسيا هما من بين أهم مصدري الطاقة في العالم مانحة إياها 
وجهة نظر مختلفة جداً حول السياسات والأحداث التي ترفع 
آسجاز النفط الخام. والصين وروسيا هما بلدان استبداديان يواجهان 
التحديات العرقية والدينية الداخلية لوحدتهما الإقليمية في حين أن 
الهند والبرازيل هما ديمقراطيتان حقيقيتان متعددتا الأحزاب ذواتا 
حكومات عليها تقييم الحاجة إلى الإصلاحات المرهقة أحياناً إزاء 
التقلبات المتكررة في الرأي العام. 

وتتنافس الصين والهند من أجل النفوذ في جنوب آسيا. وتتنافس 
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الصين وروسيا من أجل النفوذ في جنوب آسيا الوسطى وفي الشرق 
الأقصى لروسيا. والبرازيل هي بلد ال 8۸16S‏ الوحيد الذي يعيش في 
منطقة مستقرة نسبياً ولكل من الصين والهند والبرازيل تبادل أكبر مع 
أوروبا والولايات المتحدة أكثر مما مع روسيا. 

ولم يكن لجنوب أفريقياء التي دخلت المجموعة في كانون 
الأول/ ديسمبر 2010 شيء مهم مشترك مع أي منها. والشيء الوحيد 
الذي تتفق عليه القوى الجديدة الرئيسة هو أن الوقت قد حان لكي يكون 
لها رأي أكبر في القرارات التي تصوغ المستقبل. ولكن ماذا تريد أن 
تقول؟ ليس لديها شيء تقوله الآن. 


مشکلات بلا حدود 


لم تعد الولايات المتحدة الآن قادرة على أداء دور رجل 
الشرطة العولمي ونتوقع رؤية الكثير من المنعطفات على المستويين 
المحلي والإقليمي مثلما يتنافس المتبارون الناهضون من أجل 
الهيمنة المحلية. وسوف يترك للقوى المحلية القليلة التجهيز واجب 
الحفاظ على السلم وتتحول المعارك إلى حروب مع استعداد القوى 
المستقرة وقابليتها الأقل للتدخل. 

وكانت القوى الخربيةء الأميركية أو الأوروبية قد امتنعت منذ 
زمن طويل عن إنهاء القتال خارج مناطقها. 
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وإن المسؤولين المنتخبين للقوى الغربية كانوا واعين جيداً 
لميل عامتهم إلى دعم العمل العسكري الممتد المكلف حينما تعتقد 
أن المصالح القومية الأساسية في خطر. 

وهذا سبب بقائها مكتوفة الأيدي لمدة طويلة» من التطهير 
العرقي ليوغسلافيا إلى مجزرة روانداء ومن الجرائم ضد الإنسانية 
داخحل السودان إلى حرب روسيا مع جورجيا سنة 2008 ولكن 
سنرى في السنوات المقبلة عدداً أكبر من الصراعات المحلية وحتى 
الانسحاب الخربي الأكبر من المعارك ولاسيما في عصر التقشف 
داخل البلد. 

وكانت الولايات المشحدة قد انسحبت من العراق وأعلنت 
التاريخ النهائي للحرب في أفغانستان تار كة للقادة المحليين المهزومين 
الدفاع عن أنفسهم ضد هؤلاء الذين يريدون اختبار سلطتهم. وقد 
اتخذت من الهجمات الإرهابية للحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
مسوغاً لدخول أميركا إلى هذه البلدان.- ون تعود القوات الأميركية 
لإنقاذ الحكومات الساقطة» فضلاً عن ذلك - وكما هي في حرب 
روسيا مع جورجياء فإن القوى الناهضة سوف تصر على حق إدارة 
أقاليمها الخاصة» وسوف يعرض الفاعلون الخارجيون أكثر من مجرد 
الموقف الديبلوماسي عند الاستجابة"". ولن يصبح مرة أخرى وعداً 


(1) في سنة 2008 حث الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف على توسيع 
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فارغاً لأن العديد من القوى المستقرة مجردة النقد والدول الجديدة 
المحتلة سابقاً سوف تتوقف عن المخاطر والأعباء التي لا يستعد 
الآخرون للمشاركة فيها (ولا يتمكنون من المشاركة فيها) . 

ولكن الحرب التقليدية ليست المصدر المحتمل للصراع 
الدولي أو حتى المثيرة للقلق جداً. وتصبح الأدوات المهنة جداً 
للسلطة والنفوذ أدوات اقتصاديةء مثل السيطرة على الوصول إلى 
السوق وقواعذ الاستثمار ؤسياسات العملة» لا ناقلات الطاثرات 
والقوات والدبابات عندما تكون حكومات القوى القيادية أكثر قلقاً 
بشأن خلق الأعمال وبناء التوازن التجاري الإيجابي» وتضخم القتال 
أكثر مما حول اندلاع الحرب بين البلدان الرئيسة. ومثل الموت 
والضرائب فإن قلة القيادة الدولية ستحول الحكومات إلى استخدام 
النفط والغاز والمعادن وحتى سلع مثل الحبوب كأدوات للسياسة 
اكان جية. 

وفي عالم المجموعة الصفرية» يكون تنافس القوة العظمى 


مجال النفوذ الروسي. وقد وضح قاثلاً: بأن روسياء مثل البلدان الأخرى 
في العالم» لها مناطق تمتلك فيها مصالح متميزة. ولن يكون هذا المجال 
محدودا بجارات روسيا المباشرة. وقال ميدفيديف إنها منطقة حدودية 
ولكن ليست الوحيدة فقط. ويقول اندرو أي كرامر: تطالب روسيا بمجال 
نفوذها في العالم: نيويورك تايمز» 31 - آب/ أغسطس - 2008م. 
http: // www.Nytimes.Com /2008191011 world /europelO1russia.‏ 
Htm.‏ 
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أكثر احتمالاً من حيث الحدوث في الفضاء الخارجي مما في ساحة 
المعركة لأن التجسس الصناعي الذي تدعمه الدولة أصبح السلاح 
واسع الاستخدام في المعركة للحصول على الموارد الطبيعية وحصة 
السوق. وفي الوقت نفسه سيتحدى المتبارون الجدد الافتراضات 
الغربية حول الصيرفة والاتصالات والإنترنت وستجد الحكومات 
الجديدة طرقاً جديدة لإعادة إثبات سيطرتها الحكومية على تدفق 
الأفكار والمعلومات والأموال والناس والبضائع والخدمات عبر 
حدودهاء ,وقد شهدا مسبقاً ظهو ر العقبات.والخهديدانت الجديدة: 
حيث أعادت الحكومات تأكيد سلطتها في الدول المستقرة 
والجديدة. خذ مثلاً تأثير بلاك بيري في كليهما. وأصرت حكومتا 
الهند والعربية السعودية على تزويدها من شر كة (y١ةم‏ 0ء Canadian‏ 
in motion rim‏ searehا)‏ بأدوات اعتراض وفك شفرات رسائل بلاك 
بيري المنقولة خلال حدودها". 


(1) بابا ما جمودار. بلاك بيري طمن الهند حول الرصول إلى الخدمات» 

رویترز» 13 - آب/ أغسطس - 2010. 
http: // www. Reuters. Com /article /2010 /08 /13 / us = black‏ 
berry - idustre 6715 1 f£20100813.‏ 
العربية السعودية تأمر بلاك بيري بمنع البداية الجمعة» جاكر تابوست» 4- 

آب/ أغسطس - 2010. 

http: / /www. The jakaria post. com /news / 2010 / 0804 / / Saudi 
¬ Arabia - orders - blackberry ~ ban - starting ~ Friday - htm. 
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واستجابة لأعمال الشغب في لندن طالب عضو البرلمان 
البريطاني تعليق بلاك بيري رسائلها الفورية داخل البلد. وحينما 
عرضت دهء التعاون مع الشرطة البريطانية هدد القراصنة بالرد 
بالمثل. وليس تدفق المعلومات الحر هو الذي وضع العديد من 
الدول على حافة الهاوية» فأميركا تشتكي من تحديد الحكومة الصينية 
وصول الشركات الأميركية إلى المستهلكين الصينيين وتواجه 
الصين هذا الأمر قائلة بأن أميركا تعيق الاستثمار الصيني في البنية 
التحتية الأميركية وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى من الطاقة إلى 
الاتصالات. وتراجة الجكرمات الأوروبنة. ضخطا لتقوية الجحدود 
الداخلية للاتحاد الأوروبي» وفي بعض الحالات كان بوسع الدعم 
العام للدور الحكومي الأكبر النمو للحماية ضد الفوضى في الخارج. 

وسوف يعمل الاقتصاد العالمي بسلاسة أقل نظراً إلى استثمار 
الحكومات على نحو قل في الاقتصاد العولمي وعلى نحو أكبر في 
قابليتها لتوجيه وإدارة التطور والتدفق المحلي للمعلومات. وسوف 
نرى السياسات بوصفها أسواقاً متحركة على مقياس أكبر داخل 
السلطات الجديدة والمستقرة. 

وتنطوي مدة التحول هذه على لحظة إعادة التوازن المؤلمة 
المكلفة. وقد تمت الإشارة إلى بغعض هذه الأفعال الشاثكة سابقاً: 
حيث على أميركا برهنة مواصلتها الإيفاء بالتزاماتها المالية طويلة 
الأمد واسترجاع ثقة العامة بالحكومة. وعلى الصين إيجاد طريقة 
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لتحويل اقتصادها من الاعتماد على الصادرات إلى الاستهلاك 
المحلي. وتحتاج أوروبا إلى ضمان أن الألمان والهولنديين 
والإسكندنافيين لا ينهون التمويل الدائم لشبكة السلامة الاجتماعية 
لليونانيين والبرتغاليين والإسبان. وهذه هي اختيارات السياسة حتى 
لو تولدت الاختيارات غير المرضية من الضرورة» ولكن العالم أيضاً 
يواجه إعادة التوازن العولمي بين البلدان مشل أميركا التي تستهلك 
الكثير وتدخر القليل والصين التي تستهلك قليلاً وتدخر كثيراً. 
وتعديل الاتجاه هذا ليس نتيجة السياسة بل هو النظام الذي 
تفرضه الظروف الاقتصادية التي لا يتمكن أي أحد من السيطرة الفاعلة 
عليها» وهذه بداية فقط. ولكن المتبارين الجدد سيواصلون رؤية 
رافعتهم تزداد داخل المؤسسات الموجودة وسوف يبدأون بالاندفاع 
لخلق رافعات جديدة. ولكن هذه الزيادة في حقوقهم وامتيازاتهم لن 
تقنعهم بقبول دور القيادة الكثير المطالب في السياسات الدولية. 
لقد دخلنا مدة التحول من العالم الذي نعرفه إلى العالم الذي 
لا نتمكن حتى من رسم خارطته. والتغيرات على هذا المقياس لا تأتي 
بلا صراع. ولكن هذا التحول لا يدوم إلى ما لا نهاية» لأن عجز وعدم 
استعداد القوى المستقرة والجديدة للتنسيق والتسوية سينبه على كل 
أنواع التحديات التي ينبغي مخاطبتها. وربما بعد عقد من الآن يبدأ 
بعض المتبارين الجدد اليوم بالتفكير والعمل على نحو يشبه القوى 
المستقرة» وسوف يفرض الاضطراب الذي تولده هذه المشاكل 
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مستوی جدیداً من التعاون وربما حتی التنسیق بین حکومات قوی 
بلدان العالم. أو ربما يعكس كل هذا الاضطراب تقدمهم ويحرض 
أحدهم ضد الآخر في تنافس حول الموارد والنفوذ الإقليمي. 

وعلى أية حال» فإن الضرر الذي يحدث بين الفينة والأخرى 
ستحدده الأجوبة عن القليل من الأسئلة المهمة؛ ففي عالم بلا قيادة 
هل تتمكن أميركا والصين من بناء الشراكة الرابحة على نحو متبادل 
في حالة الصدام؟ هل يظهر هذان البلدان من هذه المدة بثقة جديدة 
أم أزمات جديدة؟ هل بوسع الأوروبيين إعادة بناء جوهر أوروبا؟ كم 
عدد القوى الجديدة اليوم التي ستظهر؟ هل نحن على المسار المؤدي 
إلى الذوبان الاقتصادي والأمني والعولمي؟ 

هذه ليست قصة أفول الغرب أو بروز البقيةء ففي السنوات 
المقبلة لن يكون لدى أية واحدة من هذه الدول المتبارية أية سلطة 
لإحداث التغير المطلوب. وال 620» لا تعمل وال67 هي تاريخ 
وال 63 هي أمل كاذب وال 62 عليها الانتظار فمرحباً بالمجموعة 
الصفرية. 
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أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


الفصل الثاني 
الطريق إلى المجموعة الصفرية 


«إن الرجل العاقل هو الذي يكيف نفسه وفقاً للعالم 


اما غير العاقل فيحاول تكييف العالم وفقاً لنفسه باستمرار» 


جورج برنارد شو (الإنسان والسوبرمان) 


أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


الطريق إلى المجموعة الصفرية 


لآل الستيتيات والسبعينيات من القرن: العشرين: اقترضت 
البرازيل والأرجنتين والمكسيك وبلدان أميركا اللاتينية الأخرى 
المال الذي تعجز عن تسديده. والنتيجة الحتمية هي أنه خلال عقد 
الثمانينيات كانت المنطقة قد عانت أزمة الدين المستمر» ففي كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1994 اضطرب البيزو المكسيكي إلى حد كبير 
نتيجة الانتفاضة المسلحة في ولاية مكسيكية جنوبية تسمى شياباس» 
وأسعار النفط العالمية المنخفضة والتضخم وسوء حساب أكثر من 
سياسة واحدة. وبعد سنوات ثلاث - أي في سنة 1997 - كان انهيار 
العملة التايلندية قد نبه الذوبان المالي عبر شرق آسيا. وفي السنة 
التاليةء كانت التأثيرات المالية المستمرة من الحرب في الشيشان 
والعجز المالي الحلزوني وسلسلة القرارات السياسية الخاطئة قد 
فرضت تقليل قيم الروبل الروسي والتخلف عن دفع الدين الروسي. 

وكانت الظروف التي أثارت هذه الأزمات مختلفة جدا 
ووجه الشبه الأساسي بينها هو تنبيهها المستثمرين الأجانب وكانت 
الولايات المتحدة قد أدت دوراً مهماً في شفائها المالي. وقد وصلت 
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بعض المساعدة مباشرة من وزارة الخزانة الأميركية ولكن واشنطن 
سعت إلى الإنقاذ أيضاً من خلال ضمان الدعم المالي من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التطوير الإقليمية والمنظمات 
الدولية الأخرى. 

قارن ذلك بدور أميركا في أزمة الدين الحالية لأوروباء 
فالولايات المتحدة اليوم مشغولة تماماً بمناقشة دينها ويتعذر عليها 
السعي لإنقاذ أوروبا. وعوضاً عن ذلك» فإن بوسع واشنطن تقديم 
الدعم غير المباشر - والمشورة حسنة النية - والضغط السياسي 
لتشريع الإصلاحات الداخلية المطلوبة. 

وهذا هو سبب توجه الرئيس الفرنسي (نیکو لاس ساركوزي) 
في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 صوب الصين لطلب المساعدة 
للمنطقة الأوروبية. وكان عليه أن لا يندهش حينما وافق المسؤولون 
الصينيون فقط على العمل كجزء من مدخل متعدد الجوانب: المدخل 
الذي يشرك أعداداً كبيرة من الحكومات الأخرى ويزود القادة 
الصينيين بالتغطية السياسية المحلية لو برهنت جهود الإنقاذ على 
فشلهاً آلمگاف. 

وكانت بكين على معرفة تامة بأن الحكومات الأخرى سوف 
تتعثر في ذلك. وکان جوابها شکراً. 

هذه هي المجموعة الصفرية: فكل شخص ينتظر شخصاً آخر 
للإطفاء النار. كيف وصلنا إلى هذا التدهور في النظام الدولي؟ 
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من الرماد 


يبدا الطريق إلى المجموعة الصفرية عند أعلى مستوى من 
الهيمنة الأميركيةء ففي نهاية الحرب العالمية الثانية تحولت معظم 
أوروبا إلى رماد للمرة الثانية في أقل من 30 سنة. وحتى قبل انتهاء 
الحرب كان ممثلو 44 أمة قد اجتمعوا في فندق ءلw00 Be0۸‏ 
New Hampshir „i mount Washington hotel‏ لوضع حجر 
الأساس للاقتصاد العولمي الجديد وتولد من الاتفاقية الموقعة هناك 
في تموز/ يوليو 1944 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإعمار 
والتطوير (الذي أصبح جزءاً من البنك الدولي)» وخطة لتأسيس 
علاقات تجارية ومالية جديدة بين الأمم ووضع أسعار التبادل التي 
ربطت كل عضو بالدولار الأميركي. إن الحاجة إلى الإعمار كانت 
واضحة في كل مكان. حيث أن أعداداً هائلة من الناس القلقين 
من جراء الحرب كانوا عاطلين عن العمل وجياعاً ويائسين. وكان 
الصراع قد خفض المخرجات الزراعية لأوروبا إلى النصف وإنتاجها 
الصناعي إلى الثلثين. وحتى بعد انتهاء القتال استمر تموين الأطعمة 
وكان نادراً جداً أحياناًء وانقسمت ألمانيا إلى أربعة أجزاء مع مناطق 
الاحتلال الأميركية والبريطانية والفرنسية والسوفياتية. وكانت الحرب 
قد سوت (مع الأرض) (أي دمرت) %40 من كل المباني في أكبر 50 
مدينة لألمانيا وتدهور الإنتاج الصناعي واستشهد وفقد نحو خمسة 
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ملايين من جنودها. وارتفع التضخم وانحصرت الأسواق السوداء 
وحلت السكائر محل الفواتير والعملات المعدنية كعملة شارع قيمة 
جداً. وفي إيطاليا كانت الحرب قد دمرت ما يقدر بثلث أصول البلد 
وقفزت الأسعار خمسة أضعاف بين 1938 و 1948 . 

وكانت الحرب العالمية الثانية قد كلفت الأمبراطور الياباني 
أكثر من %80 من إقليمه الآسيوي ما قبل الحرب وبعد هيروشيما 
وناكازاكي كان العديد من أكبر مدن اليابان غير قابلة للسكن بسبب 
الغارات الأميركية. وفقدت اليابان %80 من مكننتها النسيجية التي 
عرفت يوماً ما بورشة عمل آسيا. وانخفض إنتاج الفحم الذي هو 
مصدر طاقة مهم جداً إلى 8/1 من مستويات ما قبل الحرب. وكما 
قال الجنرال دوغلاس ماك آرثر: «لم يتم سحق أية أمة وشعبها تماماً 
في کل التاريخ». 

ولو حط رجال من المريخ في باریس أو لينينغراد أو لندن سنة 
5 لكان من الصعب عليهم إخبار من هم المتتصرون ومن هم 
المهزومون. وكان التدمير قد كلف فرنسا ثلثي سكك حديدها ونحو 


(1) ديريك دبلیو أوروین› التاريخ السياسى» أوروبا الغربية منذ سنة 1945 
اکن المملكة المتحدة: 1968 person aducation limited.‏ [الطبعة 
الخامسةء 1997] الصفحات 21 - 24). 


(2) وليام مانجستر» القيصر الأميركي: دوغلاس ماك آرثر: 1880 - 1964 
(نيويورك: التل» براون 1978ء الصفحات 464- 465). 
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0 من إجمالي ثروتها القومية". وداخل الاتحاد السوفياتي» كانت 
الحرب قد أعلنت بقاء 45 مليونا حياً وتدمير 70.000 ممدينة وقرية. 
وفي السنوات التي أعقبت ذلك كان الاتحاد السوفياتي قد أصبح قوة 
عسكرية عظمى مع جذب أيديولوجي دولي كبير ولكن السوفياتيين 
وأتباعهم الأوروبيين الشرقيين بقوا مثقلين بأعباء ال 45 سنة التالية من 
النظام السياسي الاقتصادي العاجز عن خللق الازدهار والاستدامة. 
ولم تنج بريطانيا من التدمير الدائم» حيث كانت الحرب 
العالمية الأؤلى قد جعلت مركز القوة العظمى للبلد مكلفاً جداً. 
وكانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت إلى الأبد. ولم تعد الدائن 
العالمي ولم تعد صاحبة القوة البحرية الاستباقية؛ وكانت بريطانيا قد 
واجهت ديناً متصاعداً في حين انخفض تبادلها إلى %30 من مستوياتها 
ما قبل الحرب. وكان الباوند الاسترليني قد قوض مركز احتياطيها 
الدولي. وكانت الصين الفقيرة التي سيطر عليها المحتلون اليابانيون 
لسنين تقف على هاوية الحرب الأهلية. ولم تظهر الهند وأندونيسيا 
والشرق الأوسط وأفريقيا وأمير كا اللاتينية من الحقبة الاستعمارية. 


)1( أوروين: التاريخ السياسي لأوروبا الغربية منذ سنة 1945 - ص22. 


(2) وليام اج. شافلي» رحلة بلا نهاية: أميركا منذ الحرب العالمية الثانية. 
نيويورك. مطبعة جامعة أوكسفورد» 1986[ الطبعة الرابعة» 1999] ص36. 


(3) روبرت سکدلسکي» جون ماینارد کینز: القتال من أجل بریطانياء 1937 - 
6 (لندن: ماکمیلان» 2000) » ص337. 
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مجىء القوة العظمى الجديدة - أمير كا - G1‏ 


لقد بدأت الولايات المتحدة بإعادة تصميم النظام الدولي لدعم 
أهداف واشنطن مع الكثير من التدمير في أوروبا وآسيا واستعداد القليل 
من البلدان لأداء الدور الدولي. وكان للحرب ضريبتها الباهظة جداً 
على الأميركيين أيضاً ولكن عدد إصاباتها كان أقل بكثير من أعداد 
إصابات البلدان التي وفرت ساحات معارك الخطوط الأمامية» وبعد 
اثنتي عشرة سنة من الكساد كان التدفق الاقتصادي المتولد داخل البلاد 
لدعم المجهود الحربي قد رفع القوة الأميركية إلى مستويات لم يسبق 
لها مثيل". وكانت الولايات المتحدة قد خلقت 17 مليون فرصة عمل 
جديدة خلال الحرب لمند:الطلب الكبير جداً على الأسلحة!والمواد. 
وتضاعفت الرواتب الأميركية وارتفعت حسابات الأدخار سبعة 
أضعاف”. وارتفع مستوى المعيشة الأميركي واختفت البطالة. 


(1) لقد كلفت الحرب الولايات المتحدة نحو ثلث من واحد بالمئة من سكانها. 
وهذه ضريبة كبيرة - ولكن قارن ذلك بخسارة %10 من المواطنين الألمان 
و14 تقريباً من السوفيات. 

(2) شافى» رحلة بلا نهاية- ص10-8: 

(3) خلال الكساد الكبير: بلغ المعدل الاعتيادي للبطالة في الولايات المتحدة 
3 وفي سنة 1944» وصلت النسبة المثوية للعاطلين من القوة 
العاملة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ الاقتصادي الأميركي: 1. 12 % 
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وواصل مصممو السياسة الأميركية ما بعد الحرب هدفين 
تکمیلیین بعد تسلحهم بهذه الفوائد ومواجهتهم الاختيار بين 
الانسحاب إلى العزلة أو توسيع قوتها. 

في الخارج: أولاًء رغب مصممو السياسة هؤلاء في بناء 
الروابط التبادلية في الخارج لتجنب الانزلاق في الكساد داخل 
البلاد والمساعدة على خلق أعمال ل 11 مليون جندي عائد من 
الحرب وتوسيع المكاسب الاقتصادية للحرب. ثانياً» سعوا إلى 
من التعاسة الأوروبية بإثارة حرب عالمية ثالثة وحتى أكثر تدميراً. في 
Bretton wood‏ قول وزير الخزانة الأميركي هنري مورغنتاو جي آر: 
«نحن عند مفترق طرق» وعلینا اتخاذ طریق واحد أو آخر. وکان 
المؤتمر في ١٥0س 81٠١‏ قد نصب المعلم الذي يشير إلى الأسفل› 
إلى الخط السريع الواسع جداً للسماح لكل البشر بالمشي عليه جناً 
إلى جنباً. ولو مشوا فلن يوقفهم أحد على الأرض»". وكانت النتيجة 

كرستوفرجي. تاسافاء الاقتصاد الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية. 
Eh. net http: //eh. Net/ encyclopedia / article / tassava.‏ 
WWW. I1.‏ 


(1) مقالات حول اتفاقية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإعمار والمؤتمر 
النقدي والمالي للأمم المتحدة» بريتون وودز» 22تموز/ يوليو 1944 


(واشنطن)» مقاطعة كولومبيا وزارة الخزانة الأميركية. 
http: / / fraser. Stlouisfed. org / docs / historical / martin / 17 —‏ 
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المقترحة السلام والازدهار الشاملين وقد رسمت خارطة الطريق 
وعبدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ذلك الطريق. 


كيف أدير الغرب 


يرغب المي ركيون في الاعتقاد بأن خيرهم هو خير العالم. وفوق 
كل ذلك - كانت بطولة كرة القاعدة المحترفة الأميركية قد عرفت 
بالءعمء 0۲1۵ وهو الاسم الذي وصف بالمثير للسخرية بسبب 
حضور كله[ اطا 1۲0١٤0‏ في القسم الشرقي للعصبة الأميركية". 
ومن ثم يوجد هناك الأنترناشيونال هاوس لل ۴۵٣٥4)‏ التي هي 
سلسلة مؤلفة من أكثر 115 مطعماً التي يبلغ حضورها العولمي 17 
مطعماً في كندا و12 في المكسيك واثنين في غواتيمالا". وإن البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي الواقع كلاهما في واشنطن دي سي 
يحملان علامة «صنع في أمیرکا» مثل 10۲ 1 »0إووهاه ۴11 كرة 


القاعدة. 
pdf.‏ .19440707 - 07 


(1) تذکر مونتریا لاکسبوز؟ إنهم واشنطن ناشنالز الآن. 


. IHOP Company استعراض‎ )2( 
http: //www.Hop.com /index.Phpoption.com. 


Contentask=view id=20& Itemid=5. 
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ويتهم بعض النقاد أن هذه المؤسسات توجد أساساً كأدوات 
للسياسة الخارجية الأميركية“ من خلال جعل الدعم المالي للبلدان 
المحتاجة وسيلة لتبني إصلاحات السوق الحرة الديمقراطية والأجندة 
المسماة «الاتفاق الجماعي لواشنطن)». 

وهذا كاريكاتير ولكن لا أحد ينكر بعد تعاقب القادة الغربيين 
الذين يديرون هذه المنظمات بأن الحكومات الأميركية والأوروبية 
تحتفظ بسلطات رسمية وغير رسمية داخلها التي لم تعد تعكس 
حجم مساهمتها في قوة الاقتصاد العولمي. 

وإن الامتيازات الغربية الممحصة جيداً هي ليست صدفةء ففي 
Brett0n wood‏ اعتمدت معظم البلدان الأخرى الثلائة والأربعين 
المشاركة في المفاوضات على واشنطن لأجل المساعدة في أا 
الحرب. إنه ائتلاف المفلسين والجياع. وبالنسبة إلى الأجندة 
الأميركية فقد افتتح الرئيس فرانكلين روزفلت المؤتمر بالدعوة إلى 
التعاون الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وقد قارن 
الاقتصاد العولمي بالجسم البشري: 

«إن التجارة هي الدورة الدموية للمجتمع الحر وعلينا رؤية 
عدم تخثر الشرايين التي تحمل ذلك الدم ثانية كماهو الأمر في السابق 
من خلال الحدود المصطنعة التي وضعها المنافسون الاقتصاديون 


©0 جوزيف شنار العولمة وال خط مها (يويورڭ: ئوروتون 2003 
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عام بلا قا 


عديمو الإحساس» والأمراض الاقتصادية سريعة التفشي. إذن» 
نفهم من ذلك بأن الصحة الاقتصادية لكل بلد هي قضية مهمة لكل 
جاراتها من قريب ومن بعيد. ومن خلال التوسع الحركي والعميق 
يتمكن الاقتصاد العالمي من رفع مستويات معيشة الأمم الفردية إلى 
المستويات التي تسمح بالتحقيق الكامل لآمالنا المستقبلية»". 

وكان روزفلت يعرف بأن واشنطن العميقة الجيب والمفعمة بالثقة 
بالنفس والجازمة القول كانت بحاجة إلى التبادل العولمي حر التدفق 
وأسعار التبادل المستقرة لجعل الماكنة الاقتصادية الأميركية مستمرة 
الدوران؛ وفي سنة 1944 كانت أميركا قد دعت إلى تخطيط ما بعد 
الحرب. وكانت العملات قد ثبتت عند الدولار الأميركي مزيلة التقلب 
والخلاف من التبادل العولمي. وكان الدولار قابلً للتحول إلى الذهب 
عند سعر ثابت. وكان هذا قد زود البنوك المركزية بمجال للتذبذب النقدي 
في وقت الأزمة» في حين أن مركز الدولار الجيد مثل الذهب كان قد 
سهل حدوث القضايا التضخمية. وقد ألزم هذا النظام الحكومة الأميركية 
بتحويل الدولارات إلى ذهب عند الطلب؛ ولكن لأن البلد يمتلك أكثر 
من 22.000 طن متري من الذهب في باكورة عقد الخمسينيات (نصف 
(1) المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة» عبارة الرئيس» 29حزيران/ يونيو 

.4 


http: // www. Archive. org / stream / department of stst 144 
unit / department of state 1144 unit ~ djuu. Txt. 
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اللطر بن الى اللمبحمو عة اللصعرية 


لذهب الذي سبكته في التاريخ الإنساني إلى تلك المدة) فقد يأتي اليوم 
لذي تفشل فيه أمير كا في الإيفاء بالتزاماتها بعيدة المدى". وقد تم إنشاء 
صندوق النقد الدولي لترويج القوانين النقدية الجديدة وتقديم القروض 
للبلدان التي تعجز عن تسديد ديونها وقد ساعد البنك الدولي على تمويل 
إعمار أوروبا قبل الخدمة كموفر مال للبلدان الأخرى المحتاجة. 

واتخذ النفوذ داخل هذه المؤسسات شكل الحصص التصويتية 
لمحسوبة من خلال المعادلة التي صاغتها واشنطن للحصول على 
لنتائج المرجوة» وطالبت الولايات المتحدة بنحو 1/3 أصوات 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بدايتهما. وسيطرت الدول 
الخربية على ثلاثة ارباع أصوات البنك الدولي* بعد إضافة العدد 
المخصص للحلفاء الأوروبيين لكندا وأميركا. ولم تخجل واشنطن 
من وضع القواعد داخل هذه المنظمات الجديدة لإثبات الهيمنة 
الأميركية الدائمة. 

ويحتاج البلد إلى %20 من الحصص للفيتو على أي مقترح 
(1) تيموتي ترين» احتياطات الذهب لدى البنك المركزي: منظور تاريخي منذ 
سنة 1845» مجلس الذهب العالمي» الدراسة البحثية 23 (تشرين الثاني/ 


.)1999 نوفمبر‎ 
http: // www famgardian. org. subjects / money banking / 


federal / reserve / central / Bank Gold Reserves. Pdf. 


(2) روبن برواد» التحالف غير المتكافى: البنك الدولي» صندوق النقد الدولي 
والفيليبين(بريكلى: جامعة كاليفورنياء 1988) . 
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عا بل قاد 


داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . وإن الولايات المتحدة 
فقط هي التي تخطت ذلك الحد وخفضت واشنطن الحصة الأميركية 
وحد الفيتو» حينما أقرت إدارة نيكسون سنة 1969 أن مساهمة 
الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي مكلفة جداً وتبعها 
البنك الدولي في الثمانينيات. وفي كلتا الحالتين» أكدت الولايات 
المتحدة أن واشنطن فقط هي التي تمتلك حت الفيتو وأكد الفيتو أنه لا 
يمكن القيام بأية تغييرات من دون دعم الولايات المتحدة. واليوم فإن 
أوروبا والولايات المتحدة لا تزالان تسيطران على أغلبية حصص 
تصويت صندوق النقد الدولي. 


C0 


لقد وضع الحد الجديد عند %15 الباقي عليه إلى اليوم. دینسن ليج: قوة 


التصويت في حاكمية صندوق النقد الدوليء حوليات بحث العمليات رقم 

9 (2002) : الصفحات 375 - 397. 

http: //www2.1se.zc.Uk /cpnss.Projects /vppdf / 
vppupications /vpp0208-.pdf. 


ديفي أي فيليب» إصلاح البنك الدولي: السنوات العشرون للمحاولة 
والخطأً (نيويورك: مطبعة جامعة كمبردج» 2009) ص16. 
قاعدة بيانات الإحصائيات المالبة الدولية (1۴5) في صندوق النقد الدولي. 

HTTP: / /WWW. Imf. Org / external / data. Htm 
على نحو بديل انظر كاوري باشياء لا توجد هناك مساومة كبيرة في الغرف الملأى‎ 
: بالدخان لعمل صندوق النقد الدولى:‎ 
http: / /www.Cnbe.Com /id /4332.459.Cnbe.Com 2011 حزیران/یونیو‎ 8 
ويثبت لاكاردي حصة الأصوات الأوروبية -الأميركية عند النصف تقريباً.‎ 
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الطر يق الي المجمو عة الصغرية 


وكانت الأمم المتحدة قد بنيت على أساس القيم الغربية ومع 
قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية تحرك المنتصرون لإحكام قبضتهم 
على المنظمة وتم منح مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً - لا 
الجمعية العامة برمتها - مسؤولية تفويض العمل العسكري وتأسيس 
عمليات حفظ السلام وفرض العقوبات وتم منح الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي والصين -الأعضاء الدائمين 
لمجلس الأمن- سلطة الفيتو الفردية على كل مقترحات الأمم المتحدة. 

ولم تكن المشكلة واضحة مباشرة مع أن هذا الهيكل أصبح 
عقبة أمام الخطط الأميركية. ولم تكن الصين شيوعية ولم يتم 
الاعتراف بالاتحاد السوفياتي كتهديد عسكري قوي لديمقراطية 
السوق الحرة ولم تكن الحرب الباردة قد بدأت حينما اجتمع مجلس 
الأمن في كانون الثاني/ يناير 1946. 

ولم تكن المؤسسات الجديدة كافية» حيث احتاجت واشنطن 
إلى خطة عدوانية أكثر لإعمار أوروبا. وفي سنة 1947 كانت قيمة 
الاستيرادات الأميركية» من أوروبا نصف قيمة صادراتها الأوروبية 
وفي غياب الحقن الكبير للنقد سينفد المال لدى الأوروبيين وسيخسر 
الأمير كيزن شركاء الال كبيري المقياس ٠‏ 

وبالإضافة إلى الطوارئ» فقد استمرت القوات السوفياتية 


(1) شافي» رحلة بلا نهاية» ص68. 
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عا بل قاد 


في احتلال كثير من البلدان الأوروبية الشرقية. وبدأت الحكومات 
الشيوعية بالظهور وكسبت الأيديولوجيا الماركسية موطئ قدم راسخ 
لها في آوروبا الخربية» التي ساعدت فيها التعاسة الاقتصادية على بناء 
الدعم للأحزاب الشيوعية في فرنسا وإيطاليا. 

وقد قدمت واشنطن المعونة المالية للإعمار الأوروبي 
على مقياس لا مثيل له لمنع تقدم النفوذ السوفياتي وحماية أسواقه 
التصديرية الرابجة جدا. وفك سمحت :خحطة مأوشال. للرلايات 
المتحدة بمنح أوروبا 13 بليون دولار إضافية ما بين 1948 و1952“ 
مع البطاقة السعرية 10 للميزانية الفيدرالية في سنتها الأولى؛ ومثل 
المؤسسات الأوروبية فإن صندوق النقد الدولي والقوى الأوروبية 
الغربية لسنة 2011 كانا قد زودا اليونان بحقنات الطوارئ النقدية 
لمنع انتشار أزمات الدين عبر معظم اقتصادات أوروبا القابلة للتأثرء 
ولذلك قامت الولايات المتحدة في أواخر الأربعينيات بتزويد 
اليونان بالمساعدة المالية والعسكرية لقمع أعمال الشغب ومنع تقدم 
الشيوعية السوفياتية”. 

وبداً الاستثمار الأميركي بعد وقت قريب بدفع مقسومات 


(1) أوروين: التاريخ السياسي» لأوروبا الغربية منذ 1945» الصفحات 56-52. 


(2) باري ايجنكرين: الامتياز الفادح: صعود وهبوط الدولار (نيويورك: مطبعة 
جامعة أكسفورد 2011) » ص48 (%10 من الميزانية) » باري ايجنكرين› 
دروس من خطة مارشال» مهيأة لتقرير التطوير العالمي 2011 نيسان/ 
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الطريق إلى المجمو عة الصفرية 


الأرباح» ففي سنة 1952 كانت الاقتصادات الأوروبية الغربية تعمل 
ضعف مستویاتها ما قبل الحرب"'» وکان استعداد واشنطن لحفظ 
قوات لها في أوروبا الخربية قد وفر المظلة الأمنية التي سمحت 
للحكومات الأوروبية الخربية بتركيز الإنفاق على التطور الاقتصادي 
المحلي. وأصبحت ألمانيا الغربية واحداً من أكبر الاقتصادات 
وأنشطها في العالم» مع زيادة %6 سنوياً ما بين 1950 و 1967 » على 
الرغم من الظل الذي ألقتة القوات والدبابات الأميركية والسوفياتية. 

ولم تكن ألمانيا القوة المندحرة الوحيدة التي نهضت من رماد 
الحرب العالمية الثانيةء فقد أوجز الجنرال ماك ارثر الذي افترض 
المسؤولية عن احتلال اليابان سنة 1945ء رؤية أميركا حول مستقبل 
البلد بمصطلحات مفخمة على نحو مميز. حيث وصف اليابان 
ما بعد الحرب أنها أعظم مختبر في العالم لخوض التجارب في 
تحرير الشعب من الحكم العسكري الشمولي وتحرير الحكومة من 
الداخل*. 

آبریل 2010. 


http: / / wdr 2011. world bank. org cities I default / files / pdf / edr 
- 2011 - case - study - marshal - plan - 1. pdf) (13 (بليون دولار‎ 


(1) أوروين» التاريخ السياسي لأوروبا الغربية منذ سنة 1945 الصفحات 52 - 56. 
(2) المصدر السابق نفسه. 


(3) ألمانيا الغربية: كارثة في التي« 6 - 1 ~ 1967« (wirtschaflsw under)‏ 
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عا بلا قاد 


وكما في ألمانيا فإن الاحتلال الأمير كي كان قد قلل المخاوف 
بين جارات اليابان بصدد أي تمرد للجيش داخل البلاد. وحرر أيضاً 
حكومة اليابان من الحاجة إلى إنفاق مبالغ ضخمة على دفاع البلاد. 
وكما في ألمانيا أيضاًء فإنه خلال عقد من الزمن انتهز الشعب الياباني 
فرصة بناء محطة توليد الطاقة الاقتصادية» وفي أواخر الأربعينيات 
أنفق الإداريون الأميركيون 1 مليون دولار يومياً لتقوية الإمكانية 
الصناعية لليابان". وفي سنة 1956ء أعلنت الحكومة اليابانية أن 
شعبها لم يعد يعيش في أيام إعمار ما بعد الحرب*» وفي النصف 
الثاني من عقد الستينيات كانت اليابان قد حققت نحو %11 كل سنة* 
وفي سنة 1968ء تفوقت اليابان على ألمانيا الخربية لتصبح ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم» وهو المركز الذي لم تتمكن من التخلي عنه إلى أن 
استحقته الصين سنة 2010 . 


http: //www. Time. com /time / magazine / article / 0. 1971« 
243206 - 100. htm. 


(1) مانجستر» القيصر الأميركي» الصفحات 470 - 471. 
(2) المصدر السابق نفسه ص469. 


(3) دانييل يرجن» الجائزة: البحث الملحمي عن النفط» المال» والقوة 
(نيويورك: سیمون وشستر 1992) ص542: 


(4) المصدر السابق نفسه. 
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الخ إا المجح فة لقره 


ولم يكن نجاح اليابان مع الرأسمالية المصدر الوحيد لانتعاش 
البلاد حيث تدخلت وزارة التجارة والصناعة الدولية لليابان )×M111(‏ 
لإدارة كثير من أوجه الاقتصاد المحلي وقد دعمت الصادرات اليابانية 
بتثبيت سعر الين أمام الدو لار بقيمة منخفقضة على نحو مصطنع وكان 
مركز وزارة التجارة والصناعة الدولية لليابان قد زود البلاد بكثير من 
رؤوساء وزراتها في منتصف القرن. وكان نهوض اليابان قد وضح 
إلى الأبد بأنه لا شيء يمنع الثقافات الشرقية القديمة من احتضان 
القيم الرأسمالية الغربية. 

وعندما أصبحت اليابان أقوى بدأ كثير من الأميركيين برؤية 
نهوضها تهديداً للسيادة الأميركية. ولكن على نحو لا يشبه صين 
اليوم» فإن الميزة التنافسية لليابان تدفقت من النظام السياسي 
والاقتصادي بانسجام نسبي مع الاتفاق الجماعي لواشنطن. وفي 
عقد السبعينيات كانت أوروبا الغربية واليابان قد تخلصتا من الهيمنة 
الأميركية لما بعد الحرب ولكن القيم السياسية والاقتصادية ساعدت 
على تقارب مصالحهما القومية. وفي سنة 1975 شكلت الولايات 
المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا الخربية وفرنسا وإيطاليا مجموعة 
الأمم التصنيعية 66. وبعد سنة انضمت كندا وأصبحت 66 ال 67. 
وكان الولاء المشترك في ديمقراطية السوق الحرة والخوف الجماعي 
من الشيوعية السوفياتية قد ضمن وحدة الغرض الأساسية مهما كانت 
التنافسات الثقافية والاقتصادية داخل الجماعة. 
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عا بلا قله 
سلاح النفط 


لقد بدأ العنصر الأساسي في الانتعاش الأوروبي الغربي 
والياباني بدعم التحدي المباشر للسيادة الغربية أثناء استضافة وزير 
المالية الفرنسي جيني بيير فروكاد تجمع ال 66 الأول في chateau‏ 
e rebut‏ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1975. وكان النفط الخام 
الرخيص أساسيا لشفاء ما بعد الحرب» ففي سنة 1948 كانت اليابان 
قد استوردت 32.000 برميل من النفط يومياً فقط %7 من استهلاك 
الطاقة الإجمالية للبلاد. وفي سنة 1972 استوردت 4. 4 ملايين برميل 
يومياً وشكل النفط حوالى %70 من استخدامها للطاقة. وقد حدث 
الأنموذج نفسه في أوروبا الغربية ففي سنة 1955 سد النفط فقط %23 
من حاجات طاقة أوروبا الخربية. وفي سنة 1972 ارتفع هذا الرقم إلى 
0 وخلال هذه الفترة ارتفع الطلب العولمي على النفط ب %2.50 
والذي بيع ما بين 2.50 و3.00 دولارات لكل برميل. وكان النفط 
الرخيص الوفير قد دحل مجرى دم العالم الصناعي". 

وفي بادئ الأمر كان عطش العالم المتزايد إلى النفط قد مكن 


(1) دافيد بيلنك: الصين عند رقم 2 . . والحخساب: الفاينانشيال تايمزء 18 - 
آب/ آغسطس- 2010. 

http: // www. Ft. com /int / cms. s. o. eqdof 552 - a963 - 11df 

— a6f2 ¬ 00144 feabdco. Htm ax 221 xoi Qpcab. 
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اللطر ين الى المججمو عة الصفرية 


من القيادة العولمية الأميركية الكبرى. وفي واقع الحال» عندما بدأت 
الحرب العالمية الثانية وفرت الولايات المتحدة حوالى %63 من نفط 
العالم. وكانت شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق قد اجتمعت لإنتاج 
أقل من %5. وتمكنت أمير كا وحلفاؤها من الاعتماد على التجهيزات 
الوفيرة للخام الرخيص. وكانت تكساس المجهز العالمي الوحيد. 
ولكن في سنة 1960 تجمعت العربية السعودية وإيران والعراق 
والكويت وفنزويلا للإفادة السياسية والاقتصادية القصوى مما أصبح 
سلعة أساسية لها على نحو سريع» وولادة منظمة ال ”أوبك“» بعد بدء 
الاكتشافات الجديدة في مكان آخر من العالم مع تعميق اقتصادات 
العالم الأساسية اعتمادها على النفط. 

وفي أيامها المبكرة» كان لدى ال ”أوبك“ رافعة دولية يسيرة. 
حيث استمرت الشركات الغربية في سحب حصة الأسد من الأرباح 
من الاكتشافات الجديدة في الشرق الأوسط؛ وكانت الارتفاعات 
السعرية قد قامت بالقليل لإغناء البلدان النامية التي أنتج فيها النفط. 

وكانت محاولة الكارتل الأولى لفرض الحصار - خلال 
حزيران/ يونيو 1967 إثر الحرب بين إسرائيل ومصر والأردن وسوريا 
- إحراجاً ولكن التاريخ كان قد تحرك إلى جانب ال ”أوبك“ على 
نحو بطيء فخلال عقد الستينيات رفعت بلدان في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً مشكلاً ثلشي الزيادة 
العالمية من الاستهلاك في ذلك العقد. 
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عا بل قا 


وكانت بلدان ال ”أوبك“ الأعضاء قد بدأت بالمطالبة بحصة 
أرباح أكبر من شركات النفط الخربية التي تعمل في إقاليمها. وفي 
سنة 1972 كانت قطر وأندونيسيا والجزائر وليبيا والإمارات العربية 
المتحدة ونايجيريا قد التحقت بالكارتل. 

وبعد ذلك وصل توازن القوة بين المشترين والباعة إلى نقطة 
عالية جدأً ففي آذار/ مارس سنة 1971 وصلت تكساس إلى طاقة 
إنتاجية قصوى وعاجزة عن زيادة التجهيز لخلخلة الضغط على الأسعار 
صوب الأعلى. وفي الوقت نفسه استوردت الولايات المتحدة حوالى 
3 2 مليون برميل من النفط يومياً وتضاعف الرقم خلال السنوات 
لخمس التالية وكسبت ال ”أوبك“ رافعة السوق الأساسية. ومع كل 
سنة تمر تصبح قرارات مخرجات الكارتل حرجة جداً لاستقرار أسعار 
لنفط والكازولين في أوروبا والولايات المتحدة. 

وجاءت نقطة التحول مع حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 
لتي هي صراع عربي إسرائيلي حث ال ”أوبك“ على اختبار سلاحها 
لنفطي. وفي هذه الأثناء» اكتشف أعضاء الكارتل امتلاكهم قوة 
صب الألم الحقيقي على أقوى اقتصاد في العالم. حيث خفض 
أعضاء ال ”أوبك“ شحنات النفط إلى الولايات المتحدة وإزالة النفط 
من السوق بصورة عامة بالتدريج كرد بالمثل على دعم واشنطن 
لإسرائيل. وكان النفط قد بيع ب 2. 90 دولاراً لكل برميل قبل أسابيع 
من الحرب وبدء الحصار. 
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الطر يق اهي االمبجمو عة الصغرية 


وقد وصلت أسواق النفط إلى لحظة تغيير المباريات على 
نحو أبكر مما هو متوقع» وكذلك التناقض المركزي للاتفاقية النقدية 
.Bretton Woods J‏ 

وكان النظام الذي خلقته قد اعتمد بصدد الاستقرار على التزام 
الولايات المتخدة بتوفير أصلين احتياطيين الدولارات والذهب. 
وتم عرض سعر ثابت لکلیهما - والذهب مثلاً - یمکن تعویضه ب 
35دولاراًللأونصة الواحدة» ولكن تجهيز الذهب لم يكن مرناً بصورة 
كافية لمواجهة التغيرات في الطلب في حين أن تجهيز الدولارات كان 
مرناًء لذلك - وفي أواخر الستينيات - كان إنفاق الحكومة الأمير كيةء 
ولاسيما على حرب فيتنام قد دعم الحساب الجاري العميق وحالات 
العجز التجارية أيضاً. وارتفع معدل التضخم وقلق العديد من 
الحكومات الأميركية بسبب اندثار الدولار وعدم الاستعداد للإضعاف 
عملاتها للحفاظ على ثبات السعر وطلبت الذهب في مقابل كميات 
كبيرة من احتياطياتها الدولارية. 

واستجابة لذلك» أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون اتفاقية 
.Brett0n W5‏ وفي 15 آب/ أغسطس 1971 قام «بتعليق موقت 
لتحويل الدولار الأميركي إلى ذهب أو أصول الاحتياط الأخرى 
باستثناء المبالغ والأوضاع المرتبطة بمصالح الولايات المتحدة". 


(1) يرجن» الجائزة ص 542» 545» 546. 
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عا بلا قاد 


ولم يتم إلغاء هذا التعليق مع أن البيت الأبيض كان قد وصفه بالموقت. 

والتخفيضان اللاحقان لقيمة الدولار - أي جعل الصادرات 
الأميركية أكثر تنافسية وخفض قيمة الاحتياطيات الدولارية للبلدان 
الأجنبية - كانا قد أشارا إلى موت الاتفاقية التي أنتجت عقوداً من 
الازدهار. وداخل الولايات المتحدة» كانت هذه التحركات المتعددة 
قد ابتلعها ضجيج الحرب والمحتجين عليها. وفي الخارج أصبحت 
الحركة معروفة ب (صدمة نيكسون). 

وقك سنال فسۇولو ال ”أوبك“ لماأذاا يجب غلا اسشندال 
موردنا الثمين جداً بالعملة التي تخسر قيمتها؟ وكان حصار النفط 
وارتفاع السعر قد جعلا اقتصادات العالم الأساسية في حالة الهبوط 
اللولبي. وما بين 1973 و1975 كان 65۴ الأميركي قد انخفض %6 
وتضاعفت البطالة. وسجل اقتصاد اليابان سنة خسارته الأولى منذ 
الحرب العالمية الثانية. وفى الوقت نفسه شهد أعضاء ال ”أوبك“ 
ارتفاع ثرواتهم. وارتفاع الأسعار جداً «أعلى من موازنة الانخفاض 
في كميات التصدير كان قد سمح لأعضاء الكارتل ببيع الأقل وصنع 
الأموال الأكثر. وارتفع عائدها النفطي من 23 بليون دولار سنة 1972 
إلى 140 بليون دولار سنة 1977. وكان للأميركيين والأوروبيين 
أسلحتهم النووية ولكن أعضاء ال”أوبك“ الأساسيين اكتشفوا بأنهم 
يمتلكون مفتاح القتل الذي يجعل الاقتصادات الغربية في حالة 


88 


الطويخ إا الجن عة اة 


سا 

وبعد تحقيق غايتها كانت ال ”وبك“ قد رفعت الحصار في 
آذار/ مارس1974 وكان ضرر العملات الأخرى جاء من تيت 
Bretton Woods‏ الأسعار بالدولار الأفيركي المنخفض» وقرار 
الرئيس الأميركي نيكسون سد نافذة الذهب والدمار الناتج عن 
الحصار النفطي واستعداد الحلفاء الأوروبيين لأميركا لسحب الدعم 
للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط لحماية تجهيزاتها النفطية قد أكد 
الواقع الجديد: فالقليل هم الذين يتبعون القائد الذي لا يقود إلى وعد 
السلام والازدهار. وكانت ضغوط الحرب الباردة قد وفرت للعديد 
من الحكومات الحافز الواسع للاعتماد على القوة الأميركية ودعمها 
وأصبح الدعم مشروطاً بعد تذبذب القوة كما حدث خلال السبعينيات. 

والعطش الغربي إلى النفط كان قد رفع مجموعة واحدة من 
المتحدين وجوعه إلى المنتتجات الاستهلاكية كان قد مكن من ظهور 
مجموعة أخرى. وفي شرق آسيا أصبح التصنيع غالياً أكثر وكانت 
التكاليف قد انتقلت إلى المستهلكين الأجانب. بعد ازدهار اليابان 
وكسب العمال رواتب أعلى وكان ذلك قد أدى إلى افتتاح ما سمي 
بالنمور الآسيوية: كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة. 
وكانت التكاليف الدنيا للإنتاج في هذه البلدان قد وفرت المنتجات 


(1) نيكسون ينهي نظام النقد الدولي لبريتون وودز يوتيوب 
http: / / www. Youtube. Com / watch? V= irzrl qué k10.‏ 
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الأرخص التي وجدت المشترين المتلهفين في أميركا وأوروبا. وفي 
Brett Wo‏ كانت الولايات المتحدة قد اندفعت لفتح الأسراق 
بناء على الطلب الاستهلاكي للصادرات الأميركية. وبعد ثلاثة عقود» 
كانت محاور التصنيع في العالم النامي والمتسوقين الأميركيين 
الأثرياء قد عكست تدفق التبادل» ففي سنة 1960 أنفق الأميركيون 15 
بليون دولار على المنتجات المستوردة. وفي سنة 1985ء وصل ذلك 
الرقم إلى 340 بليون دولار تقريباً". وهذا هو سبب تحول النمور 
الآسيوية إلى أولى أسواق جديدة في العالم» وخسرت واشنطن 
القليل من رافعتها السياسية”. 

كيف كسبت النمور شوارعها التجارية؟ إنها تمثل مع اليابان 
معاً أقل من %4 من سكان العالم وأقل من %1 من أرضها*. وكان 
لدى هذه البلدان اختيار قليل ولكنها ترنو إلى ما وراء الحدود لفرص 
النمو مع القليل جداً من الموارد المتاحة. وما بين 1970 و1987 


(1) يرجن» الجائزة» ص588» ص612» ص634. 


(2) عزرا أف فوجيل» الدراغونات الصغيرة الأربعة: انتشار التصنيع في شرق 
آسيا (كمبردج» دراسة ماجستير مطبعة جامعة هارفارد 1993) » ص9. 
)3( جيمس ريدل» التطور الاقتصادي في شرق آسيا: القيام بما يحدث على نحو 


طبيعي؟ في تحقيق التصنيع في شرق آسياء المحرر هيلين هوجز (كمبردج: 
مطبعة كمبردج 1988) . 
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اللطز ين الى اللميحمو عة الصفرية 


ضاعفت النمور الآآسيوية الأربعة حصتها من الصادرات العالمية". 

وفي الوقت نفسه» استخدمت هذه النمور المعونات المالية 
والعقبات التجارية لحماية الشركات المحلية من التنافس الأجنبي 
إلى آن تصبح جاهزة للتنافس. وكان تحول موازين التبادل (٥له۲)‏ 
(balances‏ واضحا جدا مع الولايات المتحدة. وفي هذه العملية 
راكمت النمور فاتض ميزانية مدفوعات هالا واتبعت تايلند 
وماليزيا والفيليبين وأندونيسيا المسار الذي مهدته الأربعة الأصلية. 
وأصبحت قائمة الأسواق الجديدة أطول بكثير وأخذت هذه البلدان 
الأصغر أكبر حصة من الثروة العولمية لأن الولايات المتحدة وقعت 
في دين كبير جداً. وبدأً العملاق النائم المجاور بالاستيقاظ مع الكثير 
من الفعالية في المنطقة المجاورة. 


(1) فوجيل» الدراغونات الصغيرة الأربعة» ص1. 

(2) كلاين اج» فارنسورت» مهاجمة الاقتصادات الآسيوية» نيويورك تايمز» 27 
-1987-11. 
http: / / www ny times. com /198727 /11 / /business /4 — asian‏ 


- economies = assailed. Htm /. 


(3) من سنة 1970 إلى 1986 ازدادت الحصة الأمير كية من صادرات النمور من 
22 إلى %37 في حين انخفضت الحصة الأميركية لمستورداتها من %32 
إلى 17. 
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عام بلا قا 
دخول الدراغون 


لقد بدأ نهوض الصين سنة 1976 مع ماو تسي تونغ. وبعد سنة 
شكلت الصين%6.0 من التبادل العالمي”. وفي سنة 2010 تفوقت 
على اليابان لتصبح أكبر ثاني اقتصاد عالمي. ويراهن الصيارفة 
الخربيون وعلماء الاقتصاد على كيفية مطالبة الصين بعد وقت قريب 
بالحق الشرعي لأكبر أمة تبادل عالمية. 

وفي أواخر السبعينيات - كان خليفة ماو - كقائد دائم - 
دينغ هسياوبنغ قد بدأ بعملية الإصلاح بتأسيس المناطق الاقتصادية 
الخاصة الأربع» والمقاطعات الساحلية التي خدمت كمختبرات 
رأسمالية دعيت فيها الشركات الأجنبية للاستثمار وفق بنود ملائمة. 

وكان دينغ الملهم بالنجاح المبكر قد وسع التجربة بالتدريج 
ففي سنة 1984ء كانت المدن الساحلية الأربع عشرة قد افتتحت 
للاستشمار الأجنبي الهائل. وفي الريف ازداد الإنتاج الزراعي مع 
إعطاء القوانين الجديدة الفلاحين حريات جديدة وحوافز جديدة 


(1) فوجيل» الدراغونات الصغيرة الأربعة الصفحات 1 -12. 


(2) نيكولاب. لاردي» النهوض الاقتصادي للصين: تهديد آم فرصة. بنك 
الاحتياط الفيدرالى لكليفلاندء 1 - آب/ أغسطس- 2003. 

http: // www. Cleveland fed. org / tese commentary / 

2003 / 0801 / pdf. 
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لانتاج. وقد توسع التبادل وازدهر التصنيع كما هي الحالة مع اليابان 
والنمور الآسيوية. 

وخلتق التغير الاقتصادي المشاكل الاجتماعية . وإن حقن 
المبالغ الكبيرة الضخمة داخل البيروقراطية المعقدة للصين كان قد 
خلق الفساد على مقياس هائل. وكانت الهجرة الجماعية قد جلبت 
عشرات ملأيين الفلاخين من المياة المرتدة الريفية إلى المدن 
المزدهرة للسواحل الجنوبية والشرقية في بلد ذي تاريخ قصير لتحرك 
العمال. وجاءت الفوضى الاجتماعية نتيجة اتساع الثغرة بين الأثرياء 
والفقراء وازدحام المدن المقطونة بالسكان سابقاً على نحو خطير. 
وأصبح القادة السياسيون الذين يخشون فقدان الحزب السيطرة 
على كل هذه الثغرات أكثر قلقاً لأن الشكل المختلف للتجريب أثار 
الاضطراب داخل الاتحاد السوفياتي. وظهرت الانقسامات داخل 
قيادة الصين بشأن كمية إحداث البلد التغير وسرعة القيام بذلك. 

وفي 15 نيسان/ أبريل 1989ء تم تطهير (هُوٌ ياوبنغ) مسؤول 
الحزب عالي المستوى وإهانته علناً لدعمه الليبرالية السياسية وقد 
مات نتيجة السكتة القلبية. وبدا التجمع التلقائي للطلبة والمفكرين 
في ساحة تيانانمين (بكين) عشية دفنه. واستمرت التظاهرات لمدة 
سبعة أسابيع لأن الجماهير المتزايدة في بكين والمدن الكبيرة الأخرى 
حول البلد طالبت بأشكال مختلفة من التغيير السياسي والاقتصادي. 
وفي 20 أيار/ مايو أعلنت القيادة الصينية القانون العرفي في مزايدة 
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غير ناجحة لإجبار المحتجين على الانتشار. 

وبعد أسبوعين - أي في 4 حزيران/ يونيو» اخترق الجيش 
الناس المعتصمين داخل الساحة قاتلا عدداً مجهولاً من التاسء 
وجار حا المدية و سسا اة للإصلاح الذي استغرق عدة سنوات. 

وفي أواخر تلك السنةء شاهد قادة الصين فتح الحكومة 
الشيوعية لهنغاريا حدودها مع ألمانيا الخربية. وهناك أعداد هائلة من 
الألمان الشرقيين الذين عبروا هنغاريا ومن ثم الغرب جاعلين من 
جدار برلین جداراً مهجوراً في غضون ساعات. وکانت التظاهرات 
السلمية قد أدخلت حکومات حلف وارسو التاريخ. وبعد سنتین 
انفجر الاتحاد السوفياتي. وخشي محافظو الصين المستقبل ولكن 
مصلحي البلد يرنون إلى التعلم من حالات فشل الشيوعية الأوروبية 
للايفاء بوعود الحياة الفضلى للمواطنين الأعتياديين. 

وتم تأجيل إصلاحات دنغ ولكن نجاحها المبكر ومثابرة 
دنغ ضمنت لنا عدم موتها. وكانت الأحداث في ساحة تيانانمين قد 
أقنعت قادة الصين بأن الاقتصاد المعزول لا يدعم الثورة. والانفتاح 
للتبادل خارج حدود الصين أعطى العملاق الآسيوي قوة اقتصادية لا 
مثیل لها من قبل ” . 
() تباین تنبؤات قوس نهوض الصين إلى حد كبير» وسوف تصبح أكبر 


اقتصاد عالمى سنة 2050 (لکل 2040 . HSBC)‏ (البنك الألمانى) 2030 
(18 - البنك الدولى) « 2027 (citi« pwe) 2020 Î (Goldman sachs)‏ 
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الط يق الى اللميحمو عة اللصغرية 
الانتصار والتشظى 


لقد تم إعلان انهيار الشيوعية الأوروبية والسوفياتية ونهاية 


وأخيراً أعلن صندوق للنقد الدولي بأن الصين سوف تسود في أقرب 
وقت ربما 2016 (إذا قارنا ذلك بتكاف القوة الشرائية) تنبؤ الأمة التجارية 


:2015 لسيتى بنك لسنة‎ 
http: // www. Cnbc. com / id /43506564. hsbc« 2050: 
http: / /enbusinessnews. com /hsbe - china — to = become 


- worgds — largest= economy ~ b by - 2050 / Deutsche bark 
research. 2040: http: / /www. Dbresearch. Com / prod / dbr — 
internet — en — prod / peod0000000023057. pdf. ite. 2030. 

http: // www. Nd tv. Com / aeticle / business / china =~ set — to 
— beat - us — as — no - 1 — economy - by — 2030 - 44912. world 
bank« 2030: 

http: // www. Reuters. Com / article / 2011 / 0323 / worgd bank 
idush 9 E7 eloo h 20110323. Goldman sachs. 2027. http: / /www. 
Thisis London. co. uk / standard = business / article - 2377062 — 
china — will — be — the — worlds — biggest-economy ~ by — 2027 
do. Citigroup. 2020: http / /www / cnbc com / id /41775774 / 
us ~ will ~ be — the — worgdes ¬ third — largest ~ economy ~ citi 
pwec«2020: http: //www daily telegraph. Com au /business / 
chinesa - economy = to = be — worlds — largest by — 2020 / story 
- e gfrez 7 r 1225822120372 Imfc 2016: http: // www. Imf. 
Arg / external data mapperlindexl. php. 
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الحرب الباردة فى عصر الهيمنة الأميركية بعد أكثر من أربعة عقود 
الأميركيون بطل الشكل الجديد من المصير الواضح» الذي تلهم فيه 
القوة العظمى الاستشنائية المتصاعدة الاتباع في كل قارة لإعادة صوغ 
العالم بناءً على الصورة التي ترغب فيها أميركا. وكانت روسيا قد 
دعيت لتوسيع ال 67 إلى 68 لضمان عدم ميل موسكو إلى الشيوعية 
أو الحكم العسكري. وقد سقط الجدار» وكانت المخاوف من الشتاء 
النووي قد فتحت الطريق أمام ربيع واعد. 

ولكن انتصار الحرب الباردة لم يستعد لا الانسجام الدولي ولا 
الهيمنة الأميركية. وعوضاً عن ذلك» فقد عجل ظهور جيل جديد من 
بلدان السوق الجديدة والواثقة بنفسها تماماًء وكل بلد بقيمه وتأثراته 
الخاصة. ومن رماد الاتحاد السوفياتى جاءت 15 دولة جديدة. واتجه 
بعضها (دول البلطيق» أوكرانياء جورجيا) صوب أوروبا. 

وبقيت أخريات (مثل بيلاروسيا وأرمينيا) على مقربة تامة 
کازخستان وتركمانستان وأذربيجان للاستثمار الأجنبي من اتجاهات 
عديدة. وفى روسيا نقسهاء كانت الثورة الاقتصادية لسنوات يلتسن 
قد مهدت الطريق لعهد فلاديمير بوتن وإحياء سلطة الدولة المركزية. 
والارتفاع في أسعار النفط خلال رئاسته كان قد ملا الصناديق الروسية 
بالنقد مانحاً البلد الاستقرار السياسى الجديد والثقة بالنفس. 
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وكان توحيد ألمانيا قد وضع الأساس للأمة التي هي مخزن 
طاقة لأوروبا وعجل التقدم صوب التوسع الأوروبي. وفي سنة 
2 أنشأت اتفاقية ماسترخت الاتحاد الأوروبي الذي هو أكبر 
سوق استهلاكية عالمية وأدى إلى إنشاء اليورو» العملة المشتركة التي 
أصبحت بديلة للدولار كعملة احتياط دولية على الرغم من المشاكل 
المالية الحديثة لسبعة عشر بلدا عضواً. والاتحاد الأوروبي (المؤلف 
من 500 مليون مواطن في 27 بلدا) هو الموطن لأكبر طبقة وسطى 
وأصبح المنطقة الأكثر سلما وازدهاراً في العالم. 

والصين والبرازيل والهند هي من بين أكبر عشرة اقتصادات 
عالمية وروسيا والمكسيك وكوريا الجنوبية وتركيا وأندونيسيا وبولندا 
هي من بين العشرة الأخرى. ويندهش القليل من ثبات معظم هذه 
البلدان الممكننة حديثاً من دعم أجندة السياسة الخارجية المسوقة لا 
بالتحالف مع متبرعي القوة العظمى ولا بطموحات الالتحاق بنوادي 
القوى المستقرة. وكان جواهر لال نهرو قد أسس استقلال السياسة 
الخارجية للهند في أواخر الأربعينيات والآن أصبح هذا البلد أحد 
الاقتصادات الجديدة المهمة جداً للعالم» وأصبح مدخله المحمي 
للشراكات مع الدول القوية الأخرى العامل الأهم في السياسات 
الإإقليمية والدولية. 

وكان الاقتصاد المتدفق للبرازيل وملفه العولمي المتنامي قد 
رفع الأمة إلى قوة ذات نفوذ كبير لأميركا اللاتينية وولد الفخر عبر 
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البلادء ففي سنة 2010 أثبت الرئيس لويز أناسيو لولا داسيلفا استقلال 
أمته ونفوذها المتزايد» والاستعداد لإغاظة المتفاوضين الأمير كيين 
والأوروبيين بالالتحاق برئيس الوزراء التركي رجب أردوغان لعقد 
صفقة مع المتفاوضين الإيرانيين في إرجاء متعدد الجنسيات بصدد 
البرنامج النووي لإيران. وهذه ليست الصفقة التي رعتها تركيا حينما 
أعلن طموحها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي دافعها لتصبح سمسار 
قوة إقليمية. ولكن كما هي الحال في البرازيل فقد شجعت الثقة 
بالنفس الاقتصادية والسياسية المتزايدة الحكومة الشعبية المنتجة 
على رفع مستوی تقدم البلاد. 

وباختصار» فإن العولمة الظاهرة التي كانت بطلتها واشنطن 
لأسباب سياسية واقتصادية كانت قد خلفت البدائل الجديدة المتعددة 
للقوة الأميركية من ضمن ذلك الجمع السائب من البلدان النامية مع 
قادة يرنون إلى سد الطلب العام للدور العولمي الأكثر بروزأً من خلال 
الخوض في السياسات الدولية. 

وهم يرغبون في إحراز المكانة ويشعرون بأن على اقتصاداتهم 
النامية كسب الاحترام الأكبر لهم على الساحة الدولية. ولكن هؤلاء 
المتبارين الجدد يمتنعون عن افتراض المخاطر والأعباء الآتية مع 
القيادة العولمية مركزين عوضاً عن ذلك على إحالة كل مرحلة 
دقيقة للتطوير الاقتصادي على بلدانهم. وهذا الامتناع هو جوهر 
المجموعة الصفرية. 
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تبرهن لنا التحديات الكثيرة مخاطر العالم بلا قيادة على نحو 
حيوي أكثر من خلال إكثار أخطر أسلحة العالم» ففي سنة 2009 
ضربت حشرة الحاسوب المجهولة سابقاً والمعروفة ب (ستكس 
نيت) عشرات لوف الحاسبات في برنامج الحاسوب الخبيث الدقيق 
جداً ولم يجذب هذا السلاح اهتمام وسائل الإعلام إلى أن اكتشف 
الخبراء أن من بين صفاته العديدة القابلية لإرسال العديد من النابذات 
النووية التي تنتشر ولا يمكن السيطرة عليها. 

نتيجة لذلك» يعتقد العديد من المحللين بأنه صمم كجزء من 
مشروع أميركي إسرائيلي لتمزيق البرنامج النووي الخاضع للتطوير 
في إيران الآن» وكان المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون العاليو 
المستوى قد قرروا اعتقادهم بتأجيل برنامج تخصيب اليورانيوم لإيران. 

bY EARS 
أغلب الأحيان» ولكنها أحدث حدث في معركة العقد السابع تقر‎ 


(1) وليام جي براود ودافيد بي سانجر» كانت الحشرة ممتازة في تدمير القوى 
النابضة؛ نيويورك تايمز» 11-18 -2010. 
http:// www. nytimes. com /201019 /11 / /world /‏ 
middleeast /19 stuxnet. Htm1? Sq= stuxnet st= cse& scp= 2‏ 


pagewanted= print. 
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لاحتواء إحدى المشكلات طويلة الأمد والمعقدة جداً في العالم. 
والقنبلتان اللتان أنهتا الحرب العالمية الثانية كانتا قد أشارتا إلى أوج 
الهيمنة العسكرية الأميركية» ولكن الاحتكار الذري الأميركي استمر 
مدة أربع سنوات فقط. 

واختبر السوفيات الأداة الذرية في آب/ أغسطس سنة 1949ء 
وكان السباق حول صياغة الدفاعات القومية بالأسلحة المتاحة 
المدمرة جداً. وكانت بريطانيا قد التحقت بالنادي في سنة 1952. 
وتبعت فرنسا ذلك سنة 1960 وتخطت الصين العتبة سئة 1964. 
وكانت هذه البلدان الخمسة قد سعت لمنح نفسها ذات الميزة التي 
تمتعت بها داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - الفيتو. 

وفي سنة 1968 وقع عدد من البلدان من بينها الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي وبريطانيا اتفاقية الحد من السلاح النووي )۸١۲١(‏ 
التي اعترفت بمكانتها كدول تمتلك السلاح النووي. وأضافت فرنسا 
والصين تواقيعهما سنة 1992. وبالاجمال» فإن 189 دولة هي التي 
وقعت الاتفاقية التي تزود الأعضاء بحق معترف به دولياً لاستخدام 
التكنولوجيا النووية سلمياً للطاقة والبحث مقابل تعهد عدم تطوير أو 
نقل السلاح النووي. 
(1) نيل ماك فاركهار: هناك 189 أمة تصادق على أهداف الحظر على الأسلحة 


النووية: نيويورك تايمز -28 أيار/ مايو - 2010. 
http: / /www.Nytimes.Com /292010 /05 //world /‏ 
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والمشكلة مع اتفاقية الحد هي أنه لا أحد يمتلك قوة ضمان 
تنفيذ بنودها. ومثل إسرائيل والهند وباكستان» فإن قادة أية أمة 
بوسعهم رفض توقيع الاتفاقية وبإمكان العالم معاقبتهم. وهناك 
اعتقاد واسع بأن إسرائيل كانت قد طورت القابلية النووية خلال عقد 
الستينيات مع أن حكومتها لم تثبت ذلك رسمياً". وخلال أسبوع 
متوتر جداً في أيار/ مايو 1998ء كان المتنافسون في الهند وباكستان 


قد أيقظوا العالم بالاختبارات النووية السرية المثيرة للصراع. أو على 
نحو مشابه لكوريا الشمالية» فإن بوسع أي بلد الالتحاق باتفاقية الحد 


middeest /29nuke.Htm /. 


(1) توقفت 14۴4 عن إثبات مكانة إسرائيل النووية المعروفة على نطاق واسع 
على الرغم من اعترافها بالقلق حيال القدرات النووية الإسرائيلية سنة 2010. 
وتنص المذكرة على أن الولايات المتحدة كانت زودت إسرائيل بمركز 
البحث النووي ٤Q‏ 50۸ في حزيران/ يونيو سنة 1960. وقالت وثيقة سي آي 
أي سنة 1974: «نحن نعتقد أن إسرائيل كانت قد أنتجت وركبت عددأصغيراً 
من الأسلحة الانشطارية)» القدرات النووية الإسرائيلية» تقرير المدير العام 
لمجلس إدارة 14۴۸ لمؤتمر الحكام العام» 3 آیلول/ سبتمبر 2010. 
http://www.laea.Org.About/poling/Gc/Gc54/Gc54/‏ 

Documents English /Gc54 - 14 -en.Pdf. 

تقدير الاستخبارات القومية الخاصة: توقعات إكثار الأسلحة النووية» 23 
آب/ أغسطس 1974. 

http: / /www.Gwu.Edu /nsarchiv /nsaebb /nsaebb /nsaebb240 / 

snie.Pdf. 
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ورفضها عندما تكون الأسلحة جاهزة. ويعتقد بأن حكومة كوريا 
الشمالية التي صادقت على الاتفاقية سنة 1985 وانسحبت سنة 2003 
قد برهنت على قابليتها لامتلاك السلاح النووي مع اختبار تشرين 
الأول/ أكتوبر 2006. أو على نحو مشابه لإيران فإن بوسع الحكومة 
الالتحاق بالنادي والغش أيضاً. وكانت إيران قد وقعت اتفاقية الحد 
سنة 1968 ولكن هناك افتراض عام بأنها تخفي اتساعاً عدوانياً لقطوير 
برنامج الأسلحة النووية. 

وفي عالم المجموعة الصفرية سيطلب تنفيذ القواعد الموجودة 
مدخلا موحداً للديبلوماسية القسرية . وإن الجبهة الموحدة فقط هي 
التي ستكون قوية على نحو كافي لإقناع حكومة مثل حكومة إيران 
للتخلي عن ضمانها الدائم ضد الهجوم العسكري المألوف وقبول 
التوبيخ العام أمام الشعب. ولكن خلق نظام الحد الأكثر صدقية 
تطلب درجة من التسوية بين القوى المستقرة والجديدة التي هي 
ليست أكثر احتمالاً من اتفاقية تغيير المناخ الصادقة. وفي المقابلء 
فإن انتشار الأسلحة النووية سيثير مشكلة أخرى حيث هناك نوعان 
من القوة يحددان السياسة الدولية: قوة فرض التغيير وقوة مقاومته. 

وفي المجموعة الصفرية لا توجد هناك حكومة أو تحالف 
الحكومات الذي يمتلك قوة تنفيذ الحد النووي في حين يمتلك 
عدد متزايد الآن وسائل مقاومة ذلك. وحينما يصل الأمر إلى القوة 
الصلبة - الوسيلة العسكرية والسياسية لإجبار حكومة أخرى على 
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القيام بشيء ما لن تقوم به في حالات أخرى - فإن قابلية الأسلحة 
النووية هي الدفاع النهائي. وكان لدى كوريا الشمالية واحد ولم 
يمتلك صدام حسين آي سلاح وبوسع إيران رؤية الفرق. وهذا هو 
سبب عدم احتمال مفاوضة الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي 
بسبب قلة تغير النظام. 

وفي الوقت نفسه وربما لبعض هذه الأسباب نفسها سيكون 
للبلدان الجديدة مصلحة في إشراك حكومة إيران في هذه القضية 
فهي بحاجة إلى النفط والغاز اللذين تتمكن إيران من إنتاجهما بغزارة» 
وتريد الوصول إلى ما أصبح سوقاً استهلاكية سريعة النمو وتريد 
النفوذ مع حكومة تبقى المتباري الإقليمي الرئيس. وتشارك الدول 
النامية بمصلحة ما في تحديد قابلية القوى المستقرة لمهاجمة دولة 
نامية أخرى. وهذا سبب أنه في المجموعة الصفرية ستكون العقوبات 
على دول الأسلحة المدمية ذلك أصعب من قبل من حيث الفرض 
وفي وقت تعجل سرعة التخير التكنولوجي عملية الإكثار. 

ولعل أشراراً مثل كوريا الشمالية وإيران كانوا قد كسبوا 
سمعتهم کخارجین على القانون الدولي ولکنهما یمتلکان شکوی 
واحدة صحيحة ترتبط باتفاقية الحد» حيث وافقت الدول النووية 
الخمس المعترف بها على توقيع اتفاقية العمل على نزع السلاح 
بصورة نهائية. ومع أن اتفاقية تخفيض السلاح الإستراتيجية لسنة 
0 كانت قد وضعت حدوداً جديدة على أكداسها الخاصةء إلا أن 
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الولايات المتحدة وروسيا مازالتا تمتلكان 20.000 سلاح نووي بينها 


أكثر من %95 من إجمالي العالم". وهذا لن يتغير بعد وقت قريب. 
الخلافات الأمير كية - الصينية 


يوجد لدى بكين سبب جيد لتقويم القوة الأميركية واستعداد 
واشنطن لاستخدامها عبر السنوات الثلائين السابقة» فقبل جيل مضى 
كان لدى المؤسسات المملوكة لدى الصين خبرة قليلة مع الدول 
الجديدة والبيروقراطيين السياسيين المنتشرين في أفريقيا والشرق 
الأوسط وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينيةء ناهيك عن الصهاريج 
المتحركة خلال المياه العكرة . وإن استعداد أميركا لأداء دور رجل 
الشرطة العولمي كان قد منح الصين وقتاً لفتح (والحفاظ على) الطرق 
التجارية والممرات البحرية وتطوير علاقات التبادل والاستثمار في 
الخارج. واستعداد الرؤساء الأميركيين المتعاقبين للامتناع عن انتهاك 
حقوق الإنسان لبكين لمصلحة علاقات التبادل الأفضل كان أقله قد 
خلت الصداقة بشراكة رابحة. 

وكان موت الشيوعية الأوروبية والسوفياتية قد ساعد دنغ 
هسياوبنغ على إقناع نخبة الصين بأن مستوى المعيشة العالي هو الذي 


© الجقب المراتد اشر الاير نوسست» 16 جريراة/ رى 2011 
http: // www. Economist. Com / node / 18836134.‏ 
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سوف ينقذ نظام الحزب الواحد للبلد وأن التجريب الطموح أكثر مع 
لرأسمالية التي تسوقها السوق كان الطريق الوحيد للنجاح على 
لرغم من التأجيل الذي فرضته الأحداث في ساحة تيانانمن. ولخلق 
لأعمال فقد عملت بكين لفتح الأسواق الاستهلاكية في العالم 
ولاسيما في أميركا وأوروبا للصادرات الصينية. وإن الدافع لبناء 
لاقتصاد الحديث تطلب أيضاً الترحيب الحاد بالشركات الأجنبية 
لتي بوسعها تزويد الشركات الصينية بالوصول إلى التكنولوجيا الفنية 
والأداء وخبرة التسويق وأفضل الممارسات التجارية ومستويات 
الاستشمار الأجنبي المباشر التي لا مثيل لها. 

وبعد موت دنغ وسع جيانغ زيمن وحلفاؤه داخل القيادة هذه 
الخطط. وقد كسب المصنعون الأميركيون الوصول إلى اليد العاملة 
الصينية الرخيصة. وحصل المستهلكون الأميركيون على المنتجات 
المستوردة بأسعار منخفضة ساعدت على كبح التضخم حتى مع 
ازدهار اقتصاد أميركا. وكان اندفاع الصين هذا قد ملأ مصانع البلد 
بملايين العمال الجدد سنوياً"» واشترت الحكومة الكميات الهائلة 


(1) ازدياد العمل المتين للصين من 190. 4 ملايين عامل سنة 1995 إلى ما يقدر 
ب 256. 4 ملايين سنة 2003 إسوار براسادء نحو اندماج الصين في 
الاقتصاد العالمي: توقعات وتحديات» البحث رقم 232 (واشنطن» 
مقاطعة كولومبيا: صندوق النقد الدولى 2004). 
http: // Prasad. dyson. Coêl, Adu / doc / books / chinas‏ 
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من الدين الأميركي ممولة الاستهلاك الأميركي الأكبر للمنتجات 
المصنوعة صينياً وهي الحلقة المفرغة أقله للصين". 

وفي سنة 1999 كانت الحاجة إلى دعم التطور قد أقنعت 
القيادة بتبني إستراتيجية الهجرة (اا0 60). حيث تم إرسال 
مؤسسات الطاقة المملوكة حكومياً والمؤسسات الأخرى في العالم 
في توسع لا مثيل له لضمان التجهيزات طويلة الأمد للنفط والغاز 
والمعادن وبعد سنتين أي سنة 2001 كانت الصين قد التحقت بمنظمة 
التجارة العالمية موافقة على الالتزام بالقياسات التجارية الثابتة على 
كلا جانبي الباسيفيك. وبرهنت القوة الأميركية حتميتها لتوسع الصين 
وكسبت العديد من الشركات الأميركية الوصول إلى الطبقة الوسطى 
المتنامية بسرعة للصين بالسماح بحماية مكاسبها وبناء المستقبل 


challenges — imfop 232 — 2004. pdf. 


(1) لقد وقف احتياط التبادل الخارجى للصين عند أدنى من 140 بليون 
دولار عند وفاة دينغ هسياوبنغ سنة 1997. وقدر سنة 2004 بأكثر من 650 
بليون دولار. إسوار براساد وشانك جن وي: المدخل الصيني للتدفقات 
الرأسمالية الداخلية النماذج والتفسيرات المحتملة» في سيطرة الرأسمال 
والتدفقات الرأسمالية فى الاقتصادات الجديدة: السياسات والممارسات 
والعواقب» المحرر: سیاشیاات إدواردز استيكاغو: مطبعة جامعة شيكاغوء 
7. 
http: // prased dymon. cornell. Odu. Doc / prased wei chinak‏ 

flowsnbe final. Pdf. 


106 


اللطر بن الى اللمبحمو عة اللصخرية 


الرأسمالي على أساس صلب. واتحدت المصالح الاقتصادية لكلا 
البلدين ولم يكن لدى الصين القوة السياسية والاقتصادية لخلق 
التنافس الإستراتيجي بينهما. الأشياء تتغير. وكان تحول الصين ناتجاً 
عن الاضطراب الذي جاء مع ثلاثة عقود من النمو مضاعف الرقم. 
وتولدت حالات القلق بشأن التغيرات الاقتصادية والسياسية العميقة 
وتغير الثروة المتزايدة بين الساحل والريف والتدمير الهائل لهواء وماء 
الصين والصراعات حول حقوق الأرض والفساد الوباتي والكثير من 
القضايا التي أثارت الفوضى الكبيرة في السنوات الأخيرة وكانت هذه 
المشاكل قد أعادت صوغ علاقات أميركا مع الصين. 

وكان الجيل الجديد من القادة الصينيين قد حفز العقد 
المنصرم على دور حكومي مباشر أكثر في إدارة توسع الصين لضمان 
النهوض الأكثر انسجاماً وتقليل عدم التأكد الناتج عن الكثير من 
التغير الاقتصادي. ولا أحد يعرف على نحو أفضل من قادة الصين 
الحاليين بأن قيادة علم الاقتصاد عاجزة عن إنتاج التنمية الدائمة 
طويلة الأمد. ولكنهم يعرفون أنه إذا سمح للأسواق بتحديد الراإبحين 
والخاسرين فإن الدولة يمكن أن تفقد السيطرة على الموارد المطلوبة 
لتنبيه اقتصادها وخلق الأعمال خلال الأزمة ولوحدث ذلك» فإن 
قوى السوق ستمكن هؤلاء الذين ربما يستخدمون ثروتهم المبتكرة 
جديدا من تحدي احتكار الحزب الشيوعي الصيني للسلطة السياسية 
المحلية. 
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عا بلا قادہ 


وكان هذا سبب تحرك الحزب في السنوات الأخيرة لإحكام 
قبضته على عمليات التطوير الاقتصادي. واستخدام شركات النفط 
لوطنية كان قد سمح للقيادة بضمان سد حاجات الطاقة طويلة الأمد 
للصين بتزويد الشركات بالموارد المالية والنفوذ السياسي الذي تحتاج 
ليه لضمان العقود مع حكومات البلدان المنتجة للسلع. وكانت 
لۇ سسات:الممل و كة-حكوميا الأجرى والأبظال القوميرة الموالون 
سياسياً قد دعموا قابلية الحكومة لتوجيه الموارد وخلق الأعمال لتعزيز 
لاستقرار. وساعدت البنوك الحكومية وصناديق الثروة السيادية على 
ضمان توجيه رأس المال لدعم هذه المشاريع والمشاريع الأخرى. 

وأصبحت أعداد متزايدة من الشركات الصينية تنافسية أكثر 
وتّرى الشركات الأجنبية الآن لا كشركاء مفيدين جداً بل كمتنافسين 
حول حصة السوق المحلية وتستخدم الارتباطات السياسية داخل 
البيروقراطية لصوغ قواعد وأنظمة الاستثمار التي تفضل الشركات 
المحلية على حساب منافسيها الأجانب وتم توجيه سياسة العملة 
نحو ضمان بقاء النمو ثابتاً وقابلاً للتنبؤ» وباختصار فإن الصين كانت 
قد احتضنت الرأسمالية الحكومية وهي النظام الذي تهيمن فيه الدولة 
على نشاط السوق المحلية من أجل الكسب السياسي وأصبحت 
الصين مكاناً معقداً جداللعديد من الشركات الأميركية لأداء العمل" . 


ء 


(1) أيان بريمر - نهاية السوق الحرة: من الذي يكسب الحرب بين الدول 
والشزكاتە (نيريۈرڭ بىرتقۈلي ى 02019 
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البق إلى المجمو عة الصغفرية 


وزادت الأزمة المالية ل 2008 - 2009 الخلاف بتأكيد اعتماد 
الصين الخطير للنمو على المستهلكين الأميركيين والأوروبيين 
المجردين من النقد فجأة وأشار ذوبان السوق المالية إلى نقطة 
التحول في توازن القوة الأميركي - الصيني مثيراً القلق في واشنطن 
وموقف بكين المؤيد لذلك. وكان الاضطراب في العالم العربي في 
سنة 2011 قد زاد كره الحكومة الصينية للمخاطرة وحدد أكثر تحمل 
أية إشارة إلى الانشقاق السياسي المنظم. 

وفي الوقت نفسه كانت الثقة المتزايدة بالنفس لدى 
ديبلوماسيي الصين وقادة عملها وشعبها قد غيرت موقف الصين 
نحو واشنطن والشركات الأميركية. وكان الفخر القومي الكبير المعبر 
عنه في المهرجانات الانتصارية للالعاب الأولمبية لبكين 2008 قد 
تعرض لنقد السياسة الأميركية بعد الأزمة المالية وخلال الصراع في 
واشنطن سنة 2011 حول سقف الدين الأميركي» واستجابة لقضية 
سقف الدين» فقد تحدث اكسنهاو حول الو لايات المتحدة التي كانت 
تختطف الاقتصاد العولمي: إن أقبح جزء في القصة هو أن رفاهية 
العديد من البلدان الأخرى هي في منطقة التأثير حينما يتصارع الحمار 
والفيل. . . ويكون الضرر المتعدد الجوانب المحتمل كبير جدا. 


(1) جارلس رايلي: الصين: مكافحة الدين الأميركي غير مسؤولة على نحو 
خطر» 29 ”0ص «صه/ تموز/ پولیو/ 2011. 
http: / / money. enn. Com /201129 /07 / / news / inter national /‏ 


109 


عا بلا قا 


وكان إصرار الصين على حقها قد أثار الاستياء في الولايات 
المتحدة صاباً الوقود على النار. 

والمثير للمشاكل أكثر هو أن التباعد المتزايد بين 
الإستراتيجيات الاقتصادية الأميركية والصينية الناتج من الصدام بين 
رأسمالية السوق الحرة الأميركية والنسخة المعدلة التي تهيمن عليها 
دولة الصين كان قد أصبح مصدراً لعدم الاستقرار الخطر» فخلال 
الحرب الباردة عملت اقتصادات الكتلة الغربية والسوفياتية على 
كواكب منفصلة» فخارج صادرات النفط والغاز السوفياتيين كان هناك 
القليل جداً من التبادل الرأسمالي - الشيوعي. ولكن الاقتصادات 
الأميركية - الصينية الآن تتحرك باتجاهات مختلفة فقط بعد تأسيس 
الاتكال المتبادل الاقتصادي العميق. ولا بد من قطع أشواط طويلة 
لاسترجاع واشنطن السيطرة المالية الكافية لإعادة بناء الثقة بالحيوية 
الاقتصادية طويلة الأمد للبلد. وربما تحتاج الصين إلى مدة أطول 
لتسهيل اعتمادها على الوصول إلى المستهلكين الغربيين للتنمية. 
وللمصدرين الصينيين حلفاء كافون داخل البيروقراطية السياسية 
لتخفيض الإصلاحات ولأن العملية تجبر أعداداً هائلة من عمال 
المصانع الصينيين على مغادرة أعمالهم فإن القيادة تميل إلى التحرك 
ببطء وحذر بهذا الصدد. 


china = ceiling / index / htm. 
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اريخ إلى المج عة المخرية 


وفي الوقت نفسه» فإن الصراعات بين الرأسمالية الأميركية 
والصينية وقابلية السياسيين في کاد البلدين لاستغلال الاستياء العام 
للآخر سوف تجعل الأمور أسوأ. 


السقوط الأمير كي الحر 


لقد عجلت الأزمة المالية التغير الحتمي في ميزان القوة 
السياسية والاقتصادية العالمي من النظام العولمي الذي تهيمن عليه 
أميركا إلى ذلك الذي تصبح فيه القوة الجديدة حتمية للحلول الواقعية 
لعاصفة التهديدات عبر القومية. وهو تحول من الاقتصاد العولمي 
المسوق بالتدفق الحر للأفكار والمعلومات والناس والمال والبضائع 
والخدمات إلى النظام الذي تستخدم فيه الحكومات الأدوات 
الجديدة للحفاظ على السيطرة السياسية إزاء التغير السريع. وفي 
واشنطن كان على صناع السياسية الذين ناقشوا يوماً كيفية ثني ذراع 
قوة أميركا المواجهة بشك ذاتي وتخمين ثان. ومازال السياسيون 
يتحدثون عن الاستشنائية الأميركية لتجنب مخاوف غيابها. وكانت 
بيانات هيمنة القوة العظمى قد فتحت الطريق أمام شائعات تخلفها 
عن خوض المباريات إلى النهاية. 

ولم يقلق الأميركيون بشأن ظهور المنافسين المحتملينء 
فهم قلقون بشأن احتمال عدم تحقيق الحلم الأميركي. وكان للتأثير 
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عام بلا اة 


التراكمي لخسارة العديد من أعمال التصنيع عبر سنوات عديدة 
وعم فترة التباطؤ الاقتصادي التي أعقبت الأزمة المالية وسرعة 
الشفاء البطيئة والمخاوف من قابلية البلد بصدد دفع دينه الطويل 
الأمدء الضريبة النفسية الخطيرة. وشلل واشنطن الحزبي في السنوات 
السابقة لا يلهم الكثير من الثقة بصدد مجيء المساعدة. وكان صنع 
القرار في واشنطن قد زاد من مشکلات أمیرکاء فقد ورث جورج دبليو 
بوش الاقتصاد الذي كان يعاني الركود حينما أصبح رئيساً في كانون 
الثاني/ يناير 2001. وانفجرت الفقاعة التكنولوجية وتدهور واقع 
الاقتصاد الأميركي . وإن التأثير المالي للهجمات الإرهابية للحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر جعل الأمور اسوأ. ومن الصعب التأكيد بأن 
بوش والكونغرس الذي يقوده الجمهوريون كانوا مسؤولين عن أية 
واحدة من هذه الكوارث مع أن استجابات سياستهم لها كانت قد 
سببت الضرر الكبير طويل المد للصحة المالية الأميركية. 

وقد شنت إدارة بوش حربين وكانت خطة الفائدة غير المرسملة 
لعقاقير الوصفة (حتى لو شرعت إحدى أكبر التخفيضات الضريبة 
في التاريخ الأميركي) قد أعاقت قابلية الحكومة للدفع لأي صراع. 
وأصبحت حالات العجز الحلزونية صفة محددة للسياسة الخارجية 
الأميركية. وقضى باراك أوباما الذي ورث حربين واقتصاداً في حالة 
سقوط حر الكثير من وقته واهتمامه خلال السنة الأولى من حكمه 
على إقرار قانون إصلاح الرعاية الصحية لا على التغيرات المطلوبة 
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لطر اى اللمججمو عة الصفرية 


لقوانين السوق المالية الدولية أو على سياسات بدء التنمية الاقتصادية 
طويلة الأمد. 

ولكن المشكلة لم تبدأ مع جورج دبليو بوش أو باراك أوباماء 
ففي سنة 1980 كانت الولايات المتحدة أكبر دائن عالمي. وفي سنة 
7 كانت أكبر أمة مدينة عالمياً مع اختلال التبادل الذي ارتفع إلى 
0 بليون دولار. وسوف يلوم الجمهوريون الكونخرس الديمقراطي 
لتلك المدة. وسوف يواجه الديمقراطيون بالقول بأن الرئيس رونالد 
ريغان لم يقدم يوماً ما إلى الكونغرس ميزانية متوازنة. ولم يكن أي 
جانب منهما على خطأً وكان الرؤساء المتعاقبون والكونغرسات 
المتعاقبة لكلا الحزبين قد سمحوا للحكومة بالإنفاق ولاسيما على 
التأهيلات لغرض التحلزن بحرية. 

وبوسع أميركا استعادة قوتها. وسيكون اقتصادها أكبر اقتصاد 
عالمي في السنوات المقبلة» وسوف يبقى الوصول إلى المستهلكين 
عامل الجذب القوي لاقتصادات كثير من الدول المستقرة والجديدة. 
وفي عالم بلا قيادة ستواصل واشنطن العمل كقائد وحيد ولاسيما 
عندما تكون القوة العسكرية هي المطلوبة وعندما تكون المصالح 
الأميركية الأساسية في خطر. وبوسع واشنطن الإنفاق بصورة أقل 
بكثير على الدفاع من دون التضحية بقدرتها على إسقاط القوة عبر 
البر والجو والبحر في كل منطقة من العالم. 

وباختصار» فإن نهاية الهيمنة الأميركية لا تعني بأن العم سام 
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عا بلا اة 


(أي الحكومة الأميركية) هو الآن أحد الأشخاص الغريبي المظهر. 
ولا أحد يعرف أية دول جديدة بوسعها برهنة قوة بقائها طويلة الأمد 
ولا تتمكن المؤسسات الدولية الموجودة من امتصاص التباطؤ لأنها 
تكيفت مع التغيرات الشاملة للعقود العديدة السابقة . وإن انتشار القوة 
الدولية منذ نهاية الحرب الباردة الذي ازدادت سرعته مع بداية الأزمة 
المالية سنة 2008 والظروف الاقتصادية العولمية التطايرية منذ ذلك 
الحين كانت قد خلقت الفراغ الذي لم يتهيأً أحد ما لملئه بالكامل. 

ويقودنا هذا إلى العدد المتزايد من التحديات المباشرة التي 
يعجز البلد الواحدغن تبنيها بمفرده. والاعتماد على القأئد الوحيد 
لن يكون كافياً» فالمجموعة الصفرية هي أكثر من مجرد وجهة نظر. 
إنها حول خلق الأزمات والفرص على مقياس كبير ومن اتجاهات 
مدهشة. ويتناول الفصل المقبل كليهما. 
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أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


الفصل الثالث 
تأثير المجموعة الصفرية 


«ما يبدأ بخوف ينتهى بحماقة) 


صاموئيل تايلور كوليردج (حديث الطاولة) 


تأثير المحموعة الصفرية 


لقد ألقي القبض سنة 2011 على رزمة ذات متفجرات 
بلاستيكية غير قابلة للكشف مخبأة في كاترجات الطابعة على متن 
طائرة شحن 0۲8 من اليمن إلى لندن ومن ثم إلى شيكاغو. وفشلت 
المؤامرة حيدمااساعذت معلومات استخبارية سرية سعودية السلطات 
البريطانية على اعتراض الرزمة وناضل المسؤولون الأمنيون في مطار 
إيست مدلاندز من أجل تشخيص الرزمة الفردية التي تحتوي على 
المتفجرات حتى بعد عثورهم على حاوية الشحنة الحقيقية. وعلم 
المسؤولون فيما بعد بأنهم أبطلوا مفعول القنبلة على نحو غير مقصود 
قبل ثلاث ساعات من توقيت تفجيرها من خلال فصل الكاترجات 
عن الطابعة خلال التفتيش. ولن نكون محظوظين جداً دائماً ففي سنة 
0 كان هناك ثلاثون من المطارات المزدحمة جداً التي عالجت 
أكثر من 50 مليون طن متري من الشحنات وكانت السلسلة الأمنية 


قوية على نحو يشبه أضعف رابطة لها" . 
(1) مجلس المطارات الدولية. 
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عا بل قا 


فالحفاظ على أعلى مستوى من الأمن هو مكلف جداً 
والحكومات التي لا تشعر بالتهديد المباشر للإرهاب لذيها أسباب 
معقولة لقبول التكاليف. 

وحتى لو تمكنت الولايات المتحدة من ضمان الأمن في 
كل ميناء ومطار في العالم - مع خحطط وإجراءات تطابق القياس 
الأميركي - فإن استعداد الولايات المتحدة للدفع يشجع كل 
حكومة أخرى على الإنفقاق الأمثل بكثير على الأمن» وما زالت 
جهود مكافحة الإرهاب تعتمد على استعداد المسؤولين المحليين 
للمشاركة في المعلومات واستخدام التكنولوجيات الجديدة بصورة 
صحيحة وتنفيذ القواعد طوال الوقت. 

ولتعقيد القضايا أكثر فإن المحاولات الأمير كية السابقة لكسب 
المعلومات حول المسافرين الذين يرتقون الطائرات المتجهة إلى 
أميركا من أوروبا كانت قد تجاهلت قوانين السرية التامة الأوروبية". 
وإقناع الدول في العالم بالمشاركة في التكاليف والأعباء التي تأتي 


http: // www. Airports. Org /cde / aci — common /displsy / 


main / aci - contento7 - banners. Jsp / zn= aci&co= 1 = 725-2... 


(1) مايك أم اهلرز= يرى ١١هاناهمة×‏ فرصة وضع المعايير العولمية في أمن 
الخطوط الجوية» 2010 - 1 - 26 ~— .cAn. COM‏ 
http: / /articles.Cnn.Com /201026 —- 01- /us /Napolitano.‏ 
Cecurity-1-Napolitano-security-standards-privacy =‏ 


issues?-s= pm:us. 
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تار المجحمو عة الصقرية 


مع إجراء الفحص الموحد للناس والرزم المسافرة جوا أو بحرا لم 
يكن أكثر أهمية ولكن حينما تعمل كل أمة لنفسها فسيكون هذا الأمر 
صعب الإنجاز أكثر من أي وقت مضى. 

وبهذه الطريقة وطرائق أخرى لا حصر لها تأتي المجموعة 
الصفرية لتغير حياتنا. حيث يحتاج العالم إلى قيادة لمنع الحروب 
بين الأمم القوية وحفظ السلام في الفضاء وتمكين التبادل العولمي 
وحماية البيئة وضمان تمتع الشعوب في العالم النامي بأطعمة ومياه 
كافية» وبأسعار تمكنها من شراء ما يوفر لها ذلك ولن نحصل عليها. 

وعوضاً عن ذلك فإن المجموعة الصفرية ستخلق العديد من 
التحديات الدولية المتداخلة في أغلب الأحيان وتعقد الكثير مما هو 
موجود وتجعلها كلها صعبة المواجهة. 

ولم تعد القوى المستقرة تمتلك القوة السياسية والاقتصادية 

لفرض وتنفيذ القواعد أو سوق الأجندة العولمية. والمعيق هو أن 
حاجات القوى الجديدة إلى التطوير ستقود حكومتها إلى رفض 
الدعوات إلى أنواع من العمل الدولي الجمعي الذي يتطلب التضحية. 
وسنركز في فصلنا الحالي على تأثير المجموعة الصفرية في ثلاثة 
مجالات مهمة جداً: 

ساحات الصراع المحتملة جداً بين الدولء والقتال بشأن 
المعايير العولمية» والمضامين للضروريات الأساسية جدا: الهواء 
والطعام والماء. 
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ساحات القتال - الواقعية والفضائية 
الشرق الأوسط وآسيا على شفا حفرة من الحرب 


في عالم المجموعة الصفرية سيولد الشرق الأوسط وآسيا 
ضطراباً أكثر من أية مناطق أخرى» فالثورات التي أطاحت الحكومات 
في تونس ومصر وليبيا سنة 2011 ستواصل عملها في الشرق الأوسط 
أثناء تقليل الولايات المتحدة حجم طبعة قدمها هناك. وكانت القوات 
لأميركية قد غادرت العراق؛ ويستعد صناع السياسة الأميركيون الآن 
لتكريس الوقت والجهد والموارد للمحافظة على الاستقرار في 
لمنطقة. ولن يملأ القادة الأوروبيون والصينيون والروسيون هذا 
لفراغ الجديد. 
وما زالت القوى المحلية مثل العربية السعودية وتركيا وإيران 
ذات نفوذ أكبر ولكنها ثمتلك أهدافاً متنافسة حول الشرق الأوسطء 
فالصراع المتصاعد بين السعودية وإيران سوف يؤثر في أماكن أخرى 
مثل العراق وسوريا والبحرين وسوف تعاني إيران الصراع الحزبي 
نظراً إلى اتساع حجم انتخاباتها الرئاسية المقبلة. ومن غير المحتمل 
أن يقود مسار مصر إلى الديمقراطية إلى برهنة السلم وسوف تشتد 
الحرب الأهلية السورية وسوف تشعر إسرائيل بالعزلة التامة. وحتى 
البلذان المستقرة نسبياً مل مراكش 'والأردن ستواجه التحذيات 
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القريبة الأمد. 

إن الشرق الأوسط هو المخاطرة الوشيكة أكثر ولكن لا يكون 
فيها التهديد الأطول أمداًللصراع المسلح أكبر مما في آسيا. وآسيا هي 
ساحة للقوى الصاعدة والنقاط الساخنة والصراعات المحتملة أكثر 
من أية منطقة أخرى وهي مهمة جداً لقوة الاقتصاد العولمي. وربما 
تتعثر كوريا الشمالية اللاوظيفية في الحرب. وربما تنهار خالقة أزمة 
اللاجئين ومشروع التوحيد ثانية المكلف جداً مع گوویا الجتوی: 
ويو جد ادق باكستان حكومة مذنية غير شعي ةا واقتصاد ضيف وقزة 
عسكرية تتدخل في السياسات بانتظام وقضاة ناشطون ذوو حسابات 
سياسية يريدون تسويتها ومقاتلون قبليون» ومشكلة إرهاب محلي 
أسواً ما يكون في العالم وعلاقات متدهورة مع واشنطن وأكداس من 
الأسلحة النووية. وربما يولد التنافس والظلم يوماً ما صداماً هندياً - 
باکستانیاً آخر فالصراعات الصينية مع اليابان وفيتنام والفيليبين حول 
الحدود البحرية والسيطرة على الموارد الطبيعية كانت قد أدت إلى 
تدهور العلاقات بين الصين وهذه البلدان. 

وببساطة فإن لسيا دولا قوية عديدة ولكن لا يوجد مايكفي من 
التعاون فيما بينهاء فالصين ترغب في التحول إلى قوة إقليمية مهيمنة 
ولكن الهند هي كبيرة جداً ولا يمكنها قبول الدور الثانوي. وتبقى 
اليابان إحد ى أثرى بلدان العالم وأكثرها نفوذاً. وكوريا الجنوبية هي 
قوة قيادية جديدة. وأصبحت أندونيسيا متبارياً اقتصادياً رئيساً. 
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ومع وضع النقاط الساخنة والقوى المتنافسة جانباًء فإن 
المشكلة الرئيسة في آسيا هي رغبة العديد من البلدان في الحفاظ على 
روابط أمنية مع الولايات المتحدة في الوقت الذي توسع فيه علاقات 
التبادل مع الصين. وهذا غير قابل للاستمرار لأن النفوذ الاقتصادي 
لبكين يمنح صناع السياسة الصينيين الرافعة المتزايدة دوماً مع هذه 
الحكومات. وقد اندفعت البلدان الشرق آسيوية لتوسيع روابط 
التبادل فيما بينها ومع الصين لأن أسواق الصين الاستهلاكية أصبح 
وزنها أكبر ويرى الأميركيون قلة قوتهم الشرائية. 
وفي واقع الحال وبناءَ على رأي اكسنهاو فقد أصبحت 
الصين 2010 أكبر شريك تبادل وأكبر سوق تصديرية مفردة لبلدان 
جنوب شرق آسيا". وتتضمن اتفاقية الصين مع أعضاء اتحاد أمم 
جنوب شرق آسيا التي أصبحت نافذة سنة 2010 أناساً أكثر من أية 
اتفاقية تبادل أخرى في التاريخ. 
وقد خسرت واشنطن الرافعة في مجالات أكثر وليس في 
التبادل فحسب» حيث يمكن عذر المسؤولين في اليابان وكوريا 
الجنوبية وسنغافورة وأندونيسيا وتايلندا والدول الأخرى الصديقة 


(1) منك جنوي= الصين بوصفها سوقاً عولمية: اكسنهاو» 27 - نيسان/ أبريل 

.2011 - 
http: // news. Xinhaunt. com / english 2010 / indpth / 2011 — 
0425 / /c- 13845135 / htm. 
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لأميركا لشكهم في قوة بقاء أميركا طويل الأمد مفترضين الحدود 
الجديدة على وسائل أميركا ومقياس تحدياتها المحلية. 

وفي واقع الحال فقد أصبحت بحرية الصين عدوانية أكثر 
في الدفاع عن مطاليبها الإقليمية في السنوات الأخيرة على وجه 
الخصوص لقياس درجة الضغط من واشنطن وجاراتها الآسيوية ولم 
يكن لدى اليابان جيش لأن الحضور الأميركي يضمن عدم حاجتها 
إليه. ولكن بمرور الوقت» ربما تقوي حالات القلق حيال الالتزام 
الأميركي بالأمن الآسيوي التنافس الصيني - الياباني وتخلق سباق 
التسلح. 

وكانت إدارة أوباما قد عملت جاهدة لزيادة الرافعة الأميركية 

في آسيا - من الاتفاق على إنزال قوات أميركية في أستراليا إلى التقدم 
في الشراكة عبر الباسيفيك - وهي الاتفاقية المصممة لتوثيق روابط 
التبادل والاستمار الإقليمية بين البلدان الآسيوية وحزام الباسيفيك. 
ولكن ميزانية الدفاع القليلة ستزيد عدم التأكد من التزام واشنطن بأمن 
آسیا. 

يقودنا هذا إلى مسألة أكبر حول المجموعة الصفرية لآسياء 
فهناك نتيجة واحدة لعالم بلا قيادة عولمية هي أن القوى والمنظمات 
الإقليمية بوسعها سد الفراغ الذي تركته المؤسسات الدولية البالية 
واللاوظيفية وجلب بعض النظام لكل منطقة. وربما تملا البرازيل 
ذلك الدور في أميركا اللاتينية. وفي إمكان اللجنة الأوروبية 
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والبنك المركزي الأوروبي الالتحاق بالمؤسسات الدولية لدعم 
الاتحاد الأوروبي والمنطقة الأوروبية. وتستخدم العربية السعودية 
مجلس التعاون الخليجي(٥6۳)‏ - النادي الموسع المؤلف من 
الحكومات الملكية العربية التي تضم الإمارات العربية المتحدة 
والكويت والبحرين وعمان وقطر - للمساعدة في الحفاظ على 
الاستقرار السياسي والاقتصادي في الخليج (مع آنه لم يحدث 
هكذا استقرار كهذا عبر الشرق الأوسط على نطاق واسع إلى 
الآن). 

وحتى في أفريقياء القارة التي تعد متشظية على نحو يائس 
والفوضوية سياسياً أدت نايجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأثيوبيا 
وأوغندا أدواراً بناءة أكبر في إدارة الصراع في مناطقها الفرعية 
الخاصة. ولكن لدى آسيا بلدان قوية عديدة وحكام (5ععءء؟ء) 
قليلون جداً: إذ لا يوجد هناك اتحاد آسيوي يلوح في الأفق أو حتى 
منتدى أمني على الصعيد الآسيوي لحل الصراعات الحتمية. 

وتنتج المجموعة الصفرية الشلل على المستوى العولمي 
خالقة الفرص للتنسيق في معظم المناطق» ولكن الشرق الأوسط 
مقسم جداً وآسيا هي كبيرة جداً يصعب فيها تنسيق كهذا. وسوف 
يزداد احتمال الصراع مع ضعف النفوذ الأميركي. وستهيمن أزمات 
الشرق الأوسط على العناوين الرئيسة والأسواق المتدهورة» ولكن 
الصراع سيكون أكبر خطورة عولمية في السنوات المقبلة. 
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التهديدات الفضائية 


إن ساحة الصراع المبخوسة التقدير جداً في عالم المجموعة 
الصفرية» ولا سيما العالم الذي تبقى فيه الولايات المتحدة القوة 
العسكرية العظمى العولمية الوحيدة في العالم هي ساحة الفضاء 
الخارجي» فعبر العقد المنصرم ازدادت التهديدات التي يخلقها 
القراصنة الأفراد المهرة والمجرمون المنظمون ولكن المخاطر لم 
تكن سياسية. 

وهناك عاملان غيرا هذا الأمر: الأول هو تقارب النظم على 
الإتترنت» نظم السلطة ونظم المنفعة اناا (مع تحرك العديد من 
البلدان لاستخدام الشبكات الذكية لإدارة توليد الكهرباء) ونظم 
المعلومات لقطاعات الاقتصاد الكبيرة (مع التحول إلى الحساب 
الغامض أو المعتمد على الشبكة) . وتوفر هذه الاتجاهات المهاجمين 
الذين يرنون إلى ضرب الحكومات أو الشعوب الكبيرة بالكثير من 
الأهداف المغرية أو القابلة للوصول. ثانياً تتحرك الحكومات نفسها 
في الفضاء الخارجي بصورة عدوانية. وبدأً التصادم بين السياسات 
الدولية والأمن الفضائي. 

وتوجد التهديدات للشبكات الحاسوبية المستقلة لسنوات» 
ولكن هجمة سنة 2007 الدقيقة على برلمان أستونيا وبنوكها ووزاراتها 
وصحفها ومذيعيهاء كانت قد جاءت من روسيا حسبما هو معتقد» 
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وكانت هجمة حشرة ستكس نيت المشار إليها سلفاً على برنامج إيران 
النووي قد أكدت الواقع على أن القابليات الفضائية الهجومية تفوق 
بناء الدفاعات. وستكون كل النظم أكثر عرضة للهجوم الفضائي 
مع ترقيم شبكات البنية التحتية مثل شبكات الطاقة أي جعلها ذكيةه 
وتوسيع عدد نقاط الدخول على نحو مضاعف. 

لا تسى تقدير المصالح (k5ه1)‏ : فقابلية التأثر والقيمة 
المحتملة هما هائلان. وهناك توقع أن تزداد قيمة السوق العالمية من 
الشبكات الذكية من 70 بليون دولار تقريبا سنة 2009 إلى 170 بليون 
دولار سنة 2014. 

وتقود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الطريق في نشر 
تكنولوجيات الشبكة الذكية لربط المستفيدين بكواكب القوة» وحتى 
التوجيهات لتنظيمها هي قيد الكتابة. وكانت مؤسسة القياسات 
وآلتكنولوجياً القومية الأميركية قن شخصت 137 طحا بينياً لثباذل 
البيانات وكل سطح بيني يعرض نقطة دخول محتملة للمتطفل 
الفضائي» وكان الهيكل اللامركزي لقطاع الطاقة الأميركي قد حد 
من مدى الهجمات المحتملة» ولكن هناك عدد متزايد من خبراء 
الصناعة الذين اعتقدوا بأن هذا التهديد قليل القيمة مفترضين السرعة 
التي تتطور بها القابليات الهجومية» وفي جلسة التثبيت الخاصة به 
في مجلس الشيوخ في حزيران/ يونيو 2011 قال وزير الدفاع ليون 
باينتا إن بيرلهاربر المقبل الذي نواجهه هو الهجمة الفضائية التي تعيق 
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نظم طاقتنا وشبكتنا ونظم أمننا ونظمنا المالية ونظمنا الحكومية . 
وإن شبكات أوروبا الكبرى والاندفاع السياسي المستمر لإنشاء نظام 
كهربائي أوروبي هما اللذان زادا الهجوم أكثر هناك. 

والقراصنة ليسوا المهددين الوحيدين فالحكومات تطور 
قابليات الحاسوب الهجومية (غير القابلة للتشخيص في أغلب 
الأحيان) كطريقة جديدة لإسقاط القوة في عالم أصبحت فيه 
الضريات االخسكرية الباشرة مكلفة إوخطرة جا وخاول الحرب 
الباردة» كانت مخاطر التدمير المتبادل قد جعلت الأسلحة النووية 
غير قابلة للاستخدام تقریباًء فكل شخص يعرف متى ومن أين أطلق 
الصاروخ ويمكنه الرد بالمثل. 

وهذا لا يصح على الأسلحة الفضائية والدول الآن هي في 
عملية وضع إستراتيجيات أمنها الفضائي القومي في مكانها المناسب. 
ويكشف لنا إنشاء القيادة الفضائية الأميركية المنفصلة لسنة 2010 
التأكيد العسكري المتزايد على الحرب الفضائية. 

وتتبع الحكومات الأخرى» ولاسيما في أوروبا وآسيا هذا 
المثال". وفي عالم يهيمن عليه الخرب» ربما تعمل الولايات 
5 لقذ أعلنت؛ كوريا الجتوبية توسيعها لسيطزتها القضائية :وفحت مذرسنة 

الحرب الفضائية سنة 2011 وتدعي بأن كوريا الشمالية ستوسع الوحدة 


الفضائية سنة 2012 الخاصة بها. وتوسع كوريا الجنوبية الدفاع الفضائي : 


http: // www. News 24. com. scitech / news / south = kore — 
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المتحدة وحلفاؤها معاً لحماية الموارد العامة مثل شبكات الطاقة من 
الهجمات الفضائيةء ولكن في عالم المجموعة الصفرية لا يتمكنون 
من النجاح بطريقة ثابتة ومنسقة. وكما هي الحالة مع الإرهاب فإن 
على المهاجمين ضرب الهدف مرة واحدة فقط لأداء ضرر هائل» 
وكانت الجهود السابقة لتطوير الاتفاقيات أو قوانين السلوك المشتركة 
قد نتج منها التقدم الفعلي القليل لأن الدول لا تدرك قابلية تأثرها 
بذلك بالطريقة نفسها أو بالحالة الطارئة نفسها. وكانت قابلية التأثر 
هذه قد دعمت نمو صناعة الحرب الفضائية وهي الحرب التي يغذي 
فيها الخوف من المجهول الطلب على كل آنواع الأسلحة الهجومية 
والدفاعية - الأدوات التي تضعها الشركات التي ربما لا تكون 
بالضرورة حول من الذي تستعد تضمينه في قائمة زبائنها المتسعة. 
فضلاً عن ذلك يزود الصراع التجاري العالي المصالح 
بين الشركات المملوكة حكومياً والشركات متعددة الجنسيات 
الرأسماليين الحكوميين بميزة الدفاع عن النفس» فالشركات متعددة 
الجنسيات تواجه حاجة متزايدة لحماية نفسها ضد الهجمات الفضائية 


expands ~ cyber — defence — 20110701. 

يرتفع تهديد القرصنة لكوريا الشمالية مع كبر الوحدة الفضائية: المرتده 
رویتر» 1 - حزیران/ یونیو - 2011. 

http: // www. Reulers. com /article / 201101 / / us - korea — 

north ~ hackers - id ustre 751 u 420110601. 
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أو دعمها من الحكومات والأعمال المتقدمة تكنولوجياً وهي عرضة 
تأثر بصفة خاصة لأن المعلومات التي تحملها هي قيمة جداً 
للمسؤولين السياسيين الذين يرغبون في ترويج صناعاتهم المحلية 
وتعزيز أمنهم القومي. 

وسوف تعمل الشركات متعددة الجنسيات معا ومع 
حكوماتها لتقوية دفاعاتهاء ولكن الشركات الغربية التي تؤدي 
العمل داخل أنظمة استبدادية دقيقة تكنولوجياً وعالمياً ستكون 
عرضة للهجوم دائماً. وكانت غوغل والعديد من الشركات متعددة 
الجنسيات قد عانت الهجمات الفضائية الدقيقة جداً الرامية إلى سرقة 
التكنولوجيات الأساسية؛ والهجمات الحديثة هي من بين تلك 
الفاعلة جداً التي شهدها عالم الشركات والتي سجلت رقماً قياسياً 
بهذا الصدد. 

وأخيراً يأتي التهديد الذي خلقه الفوضويون المعلوماتيون 
والمجرمون الدقيقون فنياًء ففي سنة 2010 أصبح مؤسس ويكلكس 
جوليان أسانج شخصية مجلة التايم لتلك السنة بعد نشر آلاف من 
الوثائتق الحساسة سياسياً التي أحرجت واشنطن والحكومات 
الأخرى في العالم*. 


(1) إن غوغل هي من بين القليل المستعد لمناقشة هذه القضية علناً. 


(2) رجل سنة 2010: التايم» 15 -2011-12. 
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وفي سنة 2011 كانت الجهود التي بذلها العديد من الحكومات 
لإسكاته وإسكات ويكلكس قد جعلته أول شهيد فضائي في العالم. 
واستجابة لذلك هاجم جيش من الفوضويين المعلوماتيين الذين 
يعملون باسم غفل (كuمصرصمص4)‏ هذه الحكومات وكذلك 
هجمات رفض الخدمة على شركات الخدمات المالية اةمرة۲ و 
Mast‏ بعد قطع روابطها مع ویکلکس. وأصبحت الشركات 
الأخرى أهدافاً للمجرمين الجاهزين للارتباط (الأونلاين)» حيث 
عانت سوني هجمات على المعلومات الشخصية التي تتضمن 
عشرات ملایین الزبائن وواجهت شر کات Best Jp morgan Chase‏ 
ا8 هجمات مماثلة واستهدف القراصنة اتصالات حوالى ثلاث 
مثة شركة كبيرة في هجمة واحدة على 4844 التي هي إحدى أكبر 
البورصات العالمية. 

وكانت عضو الكونغرس الأميركي السيدة ماري بونوماك قد 
قررت خلال اجتماع اللجنة الفرعية حول التجارة والتصنيع والتبادل 
التابعة لمجلس النواب الأميركي في شهر واحد في سنة 2011 بأن 
ثلاثين هجمة فضائية على المكاتب والبنوك وشركات التأمين 
والمستشفيات والخطوط الجوية والجامعات الأميركية كانت قد 
شکلت حوالى 100مليون هجمة: 


http:// www. Time. com /time /specials /packages / 
article /0.28804. 2036683 - 2037118 - 2037146. 
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وتدعي التقارير الصحفية بأن المكاتب الحكومية الأميركية 
تعاني حوالى 60 مليون هجمة فضائية يومي. 

ومن المقلق جداً بأنه في كل أشكال الهجوم هذه (الغفل 
عادة) سواء حكومة ضد حكومة أو شركة ضد شركة أو فرد ضد 
آخر» كان الهجوم كطريقة مسبقة للدفاع. ومن المقلق أكثر بأنه لا أحد 
يعرف هل يمكن دحر أي من هذه الهجمات بالتكنولوجيا الموجودة 
والاحتراس الأكبر. وفي حالة غياب الردع الفاعل تميل البيئات التي 
يهيمن عليها الهجوم إلى تغذية الخوف ورد الفعل المفرط على أن 
معضلة المجموعة الصفرية هي أن كل حكومة وكل مؤسسة ستدافع 
عن نفسها على حساب الآخريات لا التعاون لتصميم النظام الفاعل 
للدفاع الجمعي ضد التهديد المشترك. 


التبادل والتحارة 


ربمايرفع توقع صراعات ساحة القتال -البرية والفضائية - ضغط 

الدم إلى أقصى حد ولكن الساحة الخطرة لتنافس وصدام المجموعة 

() بيتر أس كوهان» قراصنة سوني للتهديد المتكاثر» هفنغثون بوست» 9 - 
آیار/ مایو - 2011. 


http: // www. Huffingtonpost. Com /201109 /05// sony — 
hackers ~ n — 859164. htm. 
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الصفرية هي مكان السوق العولمية» فمنذ نهاية الحرب الباردة كانت 
القوى العسكرية الأميركية التي لا يضاهيها أحد قد دفعت حكومات 
بعض الدول الجديدة إلى البحث عن طرق منخفضة التكاليف لزيادة 
نفوذها الدولي وتسوية ساحة المباريات التنافسية. وحتى اليوم لايوجد 
هناك البلد الذي يتمكن من صرف أكثر من جزء صغير على ما تستثمره 
أميركا في قوتها العسكرية. وفي واقع الحال» ما زالت الولايات المتحدة 
تنفق الكثير على قواتها العسكرية سنوياً أكثر مما ينفقه أكبر سبعة عشر 
منفقاً عالمياً على الرغم من أسواأ تباطؤ اقتصادي أميركي لعقود وصعود 
القرى الجددة. 

وتعرض الأسلحة النووية الشكل القوي للدفاع وتمتلك 
الصين والهند هذه الأسلحة ولكن مئات ملايين المستهلكين الذين 
يلتحقون بالطبقات الوسطى السريعة التوسع في هذه البلدان هم الذين 
يدعمون الزيادة في أهميتها الدولية. وكانت قوة السوق المتزايدة 
في البرازيل وأندونيسيا وتركيا والاقتصادات الجديدة الأخرى قد 
زادت نفوذ هذه البلدان أيضاً. النتيجة الجوهرية هي أنه في عالم 
المجموعة الصفرية أصبحت القوة الاقتصادية لا العسكرية المحدد 
الرئيس لتوازن القوة الدولي. وبالنسبة إلى المستثمرين» فإن الأصول 
الجذابة جد لروسيا هي احتياطيات النفط والغاز الهائلة واحتياطيات 


1 مۇسسة بحت السلام الدولي ستوكهولم. 
http: // www. Sipiri. Org /.‏ 
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الصين هي الحجم المحتمل من قاعدتها الاستهلاكية وقوتها العاملة 
الرخيصة. وبعد معرفة ذلك فإن هذه الحكومات والحكومات 
الأخرى تعامل الوصول الأجنبي إلى شركاتها ومستهلكيها ومواردها 
الطبيعية كأسلحة قيمة جدأً تحت تصرفها الخاص. 
وستكون النتيجة زيادة في الحمائية العولمية» فخلال الفترات 
الاقتصادية التطايرية يميل القادة السياسيون إلى حماية الأعمال 
المحلية وسكانهم؛ وتجعل المجموعة الصفرية هذا الاتجاه صعب 
المقاومة. ولإعادة ميزانية دفاتر حساباتها فإن حكومات معظم قوى 
العالم المستقرة ستنفق مالا أقل. ومع استمرار معدلات البطالة العالية 
تاريخياً في الولايات المتحدة» فإن الأميركيين سيكونون حساسين 
أكثر من قبل لخسارة الأعمال للعالم النامي والاستثمار الأجنبي من 
البلدان التي أدركت (على نحو صحيح أم لا) بأنها تتنافس على نحو 
غير عادل (مثل الصين) أو تخلق مخاطر للأمن الأميركي (الصين 
وروسيا والبلدان العربية). 
وكان هذا الأمر قد سلط ضغطاً على صانعي السياسة 
الأميركيين لتبني مدخل التباطؤ بصدد صفقات التبادل الجديدة. 
وسوف نرى حمائية أكثر في أوروبا التي تواصل الحكومات فيها 


.2009 شباط/ فبراير‎ 11٥ط‎ "٥۷s تخلى شركة دبى عن صفقة الموانئ»‎ )1( 
http: / / www. Cbsnews. Com / stories /2006 / 03 /09 / politics / 
main 1385030. shtm1. 
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فرض التعريفات المصممة لحماية صناع الأستيل المحليين ومصنعي 
النسيج والقلاحين ضد التنافس من المنتجين الأدنى كلفة". 

وسوف يمتد هذا الاتجاه الحمائي إلى القوى الجديدة أيضاً 
فكل حكومة تقلتق لكون الأزمة الاقتصادية سوف تجعل كثيراً من 
الناس خارج العمل إلى الأبد وتفرض ثمناً باهظاً على شعبية قادة 
البلد ولكن القوى الجديدة سيكون لديها حوافز أكبر لحماية أسواقها. 
ويمكن أن تتغير أقدارها بصورة أسرع مما في القوى المستقرة 
ومكاسبها هي قيمة وأكثر تعرضاً للانعكاسات المفاجئة. 

وهذا صحيح بصورة خاصة بالنسبة إلى بلدان مثل الصين 
وروسيا وفنزويلا والعربية السعودية التي تمارس الرأسمالية 
الحكوميةء لأن الشركات والبنوك الحكومية مستجيبة أكثر للمصالح 
السياسية لصناع السياسة أكثر مما لإشارات التحذير التي توفرها 
الأسواق. ولكنه يصح أيضاً على الديمقراطية الليبرالية مثل فرنسا أو 
البرازيل التي كانت فيها الحكومة أقل خجلا مما في الولايات المتحدة 
حول احتواء الحكومة المباشر في تنسيق إستراتيجية الشركة لخدمة 
المصلحة القومية. ولن نرى لكل هذه الأسباب أي هيكل عمل تبادل 
)1( اللجنة الأوروبيةء المديرية العامة للتطوير الزراعي والريفي» تفسير السياسة 

الزراعية العامة. 


http: / / ec.Europa.Eu /agriculture / public /capxplained / cap— 
en.Pdf. 
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عولمي جديد. وسيكون لدينا عوضاً عن ذلك سلسلة من الاتفاقيات 
التجارية بين البلدان الفردية وبين جماعات البلدان الصغيرة التي 
تخلق حدود استشمار جديدة وعقبات تبادل جديدة لهؤلاء الذين هم 
خارج الكتلة. 

وهناك أسباب أخرى لتغذية بروز البقية زيادة الحمائية 
الأكبر» حيث غالباً ما تستخدم الشركات متعددة الجنسيات الأميركية 
والأوروبية نفوذها السياسي والمالي داخل الحكومات الغربية للتأثير 
في صناع القرار لاتخاذ موقف ضد قوانين الحمائية وأنظمتهاء لا لأنها 
تريد ترويج قوة الاقتصاد العولمي» بل لأنها تريد اعتماد أرباحها على 
قابليتها لتحويل المنتجات عبر الحدود واستيراد المواد والمعدات 
وتشغيل سلسلات التجهيز في بلدان عديدة في وقت واحد. والعولمة 
هي التي تسوق نموها. 

وفي العديد من البلدان النامية تمتلك الشركات المملوكة 
حكومياً والأبطال القوميون المملوكون بصورة خاصة مجموعة 
مختلفة جداً من المصالح» ففي المراحل الأولى للتطور ساعد انفتاح 
الشركات الأجنبية والاستثمار الأحنبي على زيادة نموها الاقتصادي 
وتزويد الشركات المحلية بالوصول إلى الأفكار الجيدة والتكنولوجيا 
الجديدة وأصبح التنافس من الدخلاء عقبة أمام التنمية الكبرى» 
لأن هذه الاقتصادات والشركات بدأت بجلب الأفكار الجيدة 
والتكنولوجيا الجديدة الخاصة بها. واكتشفت الشركات المحلية 
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إمكانية توسع حصة سوقها في الأسواق المحلية المتنامية سريعاً 
والتمكن من استخدام نفوذها مع صناع السياسة المحليين لإبقاء 
التنافس الأجنبي في حالة ضرر. 

وكانث الشركأت المملوكة حكومياً شجاعة غند التناقس 
مع الشركات متعددة الجنسيات في البلدان الأخرى لأنها تمتلك 
الدعم المالي والسياسي والديبلوماسي لحكوماتها إلى درجة لا 
تتمتع بها الشركات الغربية وتعمل الحمائية لمصلحتهم. ولعل من 
السهل على نحو خاص ممارسة ذلك وتنفيذه في بلدان نادرأ ما 
تحكم فيها المحاكم ضد الدولة أو الشركة الأجنبية أو المستثمر 
الأجنبي على حساب المحلي وإن التهديد بأن الحكومة سوف تغير 
قواعد المباريات لمصلحة الشركات المحلية هو الذي يمنع بعض 
المنافسين الأجانب من تحديها. 

كيف تتمكن الحكومات من دعم منتجيها المحليين 
على حساب التنافس الأجنبي؟ بوسعها تكثيف الحصص النسبية 
على استيرادات معينة وفرض التعريفات التي تجعلها أغلى نسبياً 
من المنتجات المماثلة التي صنعتها الشركات المحلية» وبوسع 
الحكومات أيضاً استخدام المعونات المالية أو ضمانات القرض 
لتشجيع المصدرين المحليين» أو فرض معايير الصحة والسلامة 
العالمية على نحو مصطنع على أنواع معينة من المنتجات المصنوعة 
اجنيا أو توجيه الأمر إلى البنوك المحلية لتفضيل المفترضين 
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المحليين وتخويل المال من خلال البنوك الحكومية لإخفاء 
ا ا ن اا ر ن ن الموجودة التي 
إن هذه الحكومات تعرف جيداً بأن قيمة عملاتها هي عامل 
a i‏ 
Ty A ESE‏ 
الأسواق الأميركية بالمنتجات الصينية الرخيصة وإضعاف التصنيع 
الأميركي وقتل الأعمال الأميركية ودفع عجر التبادل الامرکن يالى 
مرتفعات جديدة. وأضاف المسؤولون العاليو المستوى في القری 
الجديدة مثل البرازيل والهند أصواتهم إلى المجاميع المتزايدة من 
الشكاوى"» فالسياسيون الأميركيون لكلا الحزبين كانوا قد هددوا 
(1) اليوان المنخفض القيمة يضر بصادرات lلند:‏ 2 RBT« SME TIMES.‏ - 
نیسان/ أبریل - 2011. 
HTTP: // Smetimes. Trade India. Com / sometimes / news /‏ 
top = stories / 2011 / April /02 / undervalued - yuan = hurting —‏ 
India — exports — rbi 35578. htm /carle simas sweak yuan asbing‏ 
abrazil warry as dollar.‏ 
http: / / www. bloomborg. com /news / 2011 — 01 - 11 /weak —‏ 
yuan ~ is — as ~ big - a ¬ brazil —- worry — as ~ u ~ s ¬ dollar — aide‏ 


- to= president — say — html . 
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بالعمل العقابي ضد بكين من خلال التدخل مباشرة في أسواق 
عملتهم لموازنة القوة الاقتصادية المتسعة للصين. 

وكان العديد من الشركات متعددة الجنسيات قد تحولت 
إلى العمال الأدنى كلفة إلى أندونيسيا وتايلندا وفيتنام» نظراً إلى طلب 
العمالالصينيين أجوراً أعلى ومستوى معيشة أفضل. وسوف تحاؤل 
هذه البلدان استخدام القواعد والأنظمة الجديدة للحصول على 
الفوائد على حساب الصين. وحتى بعض الشركات الصينية تشحن 
الأعمال الآن إلى تايلندا وفيتنام ومينمار وتصبح قضايا كهذه مصدراً 
للصراع الخطير في آسيا في عالم المجموعة الصفرية ومن دون هيكل 
عمل يدار فيه كل هذا التنافس. 

وربما يثير نجاح الصين الصراع خارج آسيا أيضاً. حيث يأتي 
المال مع شروط مرفقة به مع أن بكين لا توفر القروض للحكومات 
الأخرى حول أنواع من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي 
يطلبها صندوق النقد الدولي. وحينما استثمرت الصين البلايين في 
الطرق والجسور والمستشفيات والموانئ والمطارات في أفريقيا 
وأمير كا اللاتينية» فإنها أصرت على استخدام المادة الصينية والعمال 
الصينيين لبنائها. وضغط الناس المحليون في هذه البلدان على 
حكوماتهم لتوفر الحماية لهم نظراً إلى اكتشافهم بأن العمال الصينيين 
يحرمونهم من الأرض والأعمال. وعند عدم إحرازهم ذلك فإنهم 
يلجأون إلى العنف ونتوقع في السنوات المقبلة الازدياد في الضغط 
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السياسى على الصين من حكومات الدول النامية والتظاهرات الغاضبة 
التي تستهدف العمال الصينيين الذين يعيشون في البلدان الأخرى. 


المعايير 


لماذانهتم بالمعايير الدولية؟ لأنه عندما تكون قواعد المباريات 
بسيطة وموحدة ومقبولة على نحو شامل» يكون تبادل الأفكار 
والمعلومات والبضائع والخدمات مكلفاً على نحو أقل وينتج صراعاً 
أقل. ولكن في عالم المجموعة الصفريةء من الذي يقرر كيفية إبقاء 
الموانئ والمطارات آمنة؟ من الذي يضع المعايير (الأقيسة) الفنية 
الدولية وما سبب أهميتها؟ من الذي يقرر كيفية عمل الهاتف الخلوي 
وكيف ستتطور الشبكة العالمية المتسعة وكيف يتم الحفاظ على أمن 
كل تلك المنتجات الاستهلاكية الممكنة بالاتصالات التي تطير من 
المصانع في بلد واحد إلى العائلات في بلد آخر. 

من المثير للسخرية هو أن القياس الدولي الذي تشتكي منه 
حكومات السوق الجديدة كثيراً هو القياس الذي يديم بقاء المجموعة 
الصفرية. ويستمر الدولار الأميركي بتوفير الاستقرار للاقتصاد 
العولمي. وعلى الرغم من حل اتفاقية ئل٥هس 8٤٥١‏ فقد شكلت 
الدولارات الأميركية أكثر من %60 من كل احتياطيات العملة التي 
تحملها الحكومات الأجنبية والبنوك المركزية سنة 2011موفرة 
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مخزن القيمة المستقر خلال المرحلة المضطربة للنظام الاقتصادي 
برمته» على أن جزءاً كبيراً من التبادل العولمي مازال يدار بالعملة 
الأميركية مبسطاً التعاملات ومقللاً تكاليف التبادل. وحوالى %85 
من تعاملات التبادل الخارجي تتضمن استبدال العملات الأخرى 
بالدولار": 

وهذا هو سبب حاجة الحكومات الأجنبية إلى تجهيز ثابت 
للأوراق النقدية الأميركية وسبب استعدادها لتبادل الأصول المادية 
بالعملة الأميركية بحيث تمكنت وزارة الخزانة من طبعها بكلفة 

إن الدور العولمي للدولار قد منح الأميركيين بعض الفوائد 
المهمة. فالطلب الأجنبي الدائم على سندات الخرانة الأميركية 
يساعد على إبقاء أسعار الفائدة الأميركية في حالة انخفاض ويمكن 
الأمير كيين وحكومتهم من اقتراض المال على نحو رخيص والإنفاق 
ما وراء وسائلهم المباشرة. والطلب الأجنبي على الدولارات هو الذي 
يجلب الاستقرار لقيمة العملة ويساعد الأميركيين على شراء البضائع 
المستوردة وإبقاء الأسعار منخفضة للمنتجات المصنوعة محلياً. 
والمكائة المتميزة للدولار تسح أيضاً للمستهلکين والشرکات 
والبنوك الأجنبية بتجنب التكاليف والمخاطر التي تأتي مع أي تبادل 


(1) باري ايجنكرين» الامتياز الباهظ نهوض وسقوط الدولار ومستقبل النظام 
النقدي الدولي (نيويورك مطبعة جامعة أوكسفورد» 2011) ص2. 
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للعملة. ويتم تسعير العديد من السلع بالدولارات ومن ضمنها النفط 
الخام. ولهذا السبب» لا ينبغي للأمير كيين القلق بشأن مسألة أن تطاير 
العملة سوف يجعل الأمور غير قابلة للتنبؤ أكثر مع أن تكاليف الطاقة 
للمستهلكين الأميركيين تحدد بالتغيرات نفسها في التجهيز والطلب 
التي تؤثر في كل المستهلكين. 

وكان الدولار قد خدم عبر عدة عقود كبضاعة عولمية 
عامة سامحاً للولايات المتحدة بأداء دور المقرض الوحيد ومزوداً 
المستثمرين الأجانب بالسيولة والثقة في أوقات الأزمة. ولم تكن هذه 
الفائدة أكثر وضوحاً مما حدث خلال ذوبان السوق المالية العولمية 
وهو الحدث الذي نبهه انهيار المؤسسات المالية الأميركية حينما 
اشترت أعداد هائلة من المستثمرين الأجانب الدولارات كوقاية ضد 
مخاطرة الاضطراب المالي في كل العالم. وكانت هيمنة الدولار 
جيدة للأميركيين وحققت الأمن للحكومات الأجنبية والمستثمرين 
آلأجانب أيضاً. 

لا شيء يدوم» فقد بدأ عدد من القوى الجديدة بالإصرار 
في السنوات الأخيرة على أن مكانة الدولار المتميزة تزود واشنطن 
بامتياز لم تعد تستحقه» وأن الدين الأميركي المتصاعد يضمن عدم 
بقاء الدولار مخزنا كامناً مستقر القيمة اللخدمة كعملة احتياط مهيمنة 
الا وتعيش الولايات المتحدة مثل الطفيليات خارج الاقتصاد 
العولمي واحتكارها للدولار كما قال فلاديمير بوتن سنة 2011. 
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حيث لا بد أن تكون هناك عملات احتياط أخرى» ففي سنة 2011 
كان النقاد في داخل البلد وخارجه قد شكوا في استعداد المشرعين 
العدائيين لواشنطن لدفع فواتير البلد والتأثير طويل الأمد لمأزق البلد 
السياسي في قيمة الدولار مع صعود الدين الفيدرالي إلى %75 من 
المنتج المحلي الإجمالي الأميركي. 

ولكن الورقة النقدية الأميركية كانت قد حافظت على مر كزها 
الذي استمر لعقود نظراً إلى غياب البديل المفرد والقابل للعمل. 
وخلال الحرب الباردة كان ظل الدبابات السوفياتية قد قوض الثقة 
طويلة الأمد بالمارك الألماني الغربي وتجنبت اليابان دفع الين كعملة 
احتياط للحفاظ على السيطرة القوية لقيمته. وكان اليورو قد أصبح 
عملة احتياط بديلة بكميات محدودة ولكن أزمات الدين الحديثة في 
البلدان الأوروبية كانت قد قوضت الثقة ببقاء عملة أوروبية واحدة؛ 
وكانت الصين قد اتخذت الخطوات الواقعية في السنوات الأخيرة 
لتقديم اليوان )۲٠«(‏ كعملة دولية» ولكن الخطوات التالية ستفرض 
درجة من الاحتواء الأجنبي في الأسواق الصينية والشفافية في صنع 
السياسة الصينية التي ستكون صعبة القبول بالنسبة إلى المسؤولين 
الصينيين الكارهين للمخاطرة في أي وقت قريب. ويساعد ذلك على 
تفسير سبب استمرار المستشمرين في معاملة الدولار كآمن مرفاً في 
أية عاصفة حتى عندما تساعد الولايات المتحدة على خلق اضطراب 
السوق الدولية. 
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الاتصالات 
مشكلة التقدم التكنولوجي 


إن المعايير الدولية الخاضعة للضغط الكبير جداً اليوم 
هي تلك التي تتضمن التنافس العولمي في قطاع المعلومات 
والاتصالات والتوسع الحر للمعلومات. ووجهة نظر مجالس إدارة 
الشركات متعددة الجنسيات الغربية هي أن المعايير المعترف بها 
دولياً والمبنية على الاتفاق الجماعي التصاعدي هي التي تجعل 
الإبداع المتميز ممكناً. وقد عجلت الحكومات والشركات السرعة 
التي تأتي بها المنتجات التكنولوجية القابلة للعمل على نحو متبادل 
بصورة جاهزة الارتباط والحفاظ على شبكة صناعات المعدات التي 
تجهز الأجزاء والمنتجات الأدنى تكلفة التي تفي بتلك المعايير حينما 
قبلت هذه الشركات والحكومات المجموعة المشتركة من المعايير 
التكنولوجية. 

ولو فرض كل بلد توجيهاته الخاصة لأصبحت المنتجات 
مكلفة أكثر على الشركات للإنتاج والمستهلكين للشراء وخلق البطء 
التام للاقتصاد العولمي برمته. هكذا يقول هؤلاء الذين يسوقون 
الاقتصادات التصنيعية المتقدمة للعالم أي القوة الغربية نفسها التي 
كانت قد وضعت المعايير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 
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ودخل الآن الكثير من الأصوات الجديدة: حيث تتفق بكين 
والبرازيل وموسكو وعواصم سوق جديدة آخرى على أن المعايبر 
الغولمية مهمة. بولكن لماذا وضعها الأميركيوت بوالأوروبيون؟ 
يؤكد المسبؤولون الصينيوان بضورة خاضة بأن الشركات الأميركية 
والأوروبية تحمي امتيازاتها التجارية بإجبار الشركات الصينية 
على قبول التكاليف المضافة لضمان إيفاء المنتتجات بالمواصفات 
الخربية. 
وبعد ذلك» أنفق منافسوهم الأميركيون والأوروبيون بلايين 
الدولارات في ترخيص الأجور لاستخدام ملكيتهم الفكرية. وما 
وراء المصالح المالية يعتقد بعض المسؤولين الصينيين بأن الغرب 
يريد احتواء نهوض الصين بتحديد مكاسبها الاقتصادية وباستخدام 
المعايير كسلاح للإمبريالية الثقافية. 
ويتقدم المسؤولون السياسيون في الصين (التي هي القوة 
الجديدة الوحيدة ذات قوة السوق الكافية لتحدي المعايير الغربية 
بصورة فاعلة) بخطط لترويج الإبداع الداخلي» الذي هو عبارة 
عن مجموعة من السياسات المصممة لمساعدة اقتصاد الصين 


(1) دان بريزنتز وميشيل مورفري =ركض الملكة الحمراء= الفصلية الاقتصادية 
للصين (أيلول/ سبتمبر 2010) : الصفحات 21- 25. 

http: // www. The airenet. Org. files. Reseafch / breznitz / run — 

of = the — red - Queen - Article: pdf. 
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على الصعود في سلسلة القيمة". وتفوض القواعد الجديدة 
شراء الحكومة الصيتية أنواعا معينة من المنتجات المغقدمة جداً 
فقط لو احتوت على نسبة مغوية ثابتة من التكنولوجيا المصنوعة 
صيتياً: وتشجع السياسات الأقل رسمية الشركات الأجنبية على 
التنافس فيما بينها للوصول إلى الأسواق الصينية من خلال تطوير 
التكنولوجيا المتقدمة داخل الصين وأحياناً بالتنسيق مع الشركاء 
الصينين. وتعرف الشركات الأجنبية بأن أمن ملكيتها الفكرية هو في 
خطر دائم داخل الصين ولكن العديد منها يستمر بدفع هذا الثمن 
كتكاليف للوصول إلى مات ملابين المستهلكين واليد العاملة 
الصينية الرخيصة نسبياً. 
إن المنطق الكامن وراء استراتيجية الإبداع الداخلي للصين 
هو بسيط: لماذا يدفعون للبعض لاستخدام تكنولوجياتهم حينما 
تتمكن من بناء القوة الاقتصادية الدائمة بتطوير تكنو لوجيتك الخاصة؟ 
لقذ برهنت الشركات الضينية مرارا وتكراراً اتمكنها سن التكيف 
وسرقة التكنولوجيا التي يبتكرها الآخرون ولكن إذا كان بوسع 
() سياسة الإبداع الداخلي للصين والمصالح الأميركية: دليل خطي للدكتور 
فيليب ليفي: العالم المقيم» معهد المؤسسات الأميركية - واشنطن» مقاطعة 
كولومبياء أمام لجنة المجلس التشريعي حول الشؤون الخارجية» اللجنة 
الفرعية حول الإرهاب» الحد من السلاح النووي والتبادل» 9 - آذار / مارس 


.2011 = 
http: / / foriegnaffairs. House. Gov /112 /lev030911. pdf. 
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الصين بناء قطاعه المتقدم تكنولوجياً والخاص به وإنشاء المعايير 
المحلية التي تمنح الشركات المحلية المزايا التنافسية الكبيرة» فإن 
بوسع البلد اتخاذ الخطوة التالية للتحول إلى مخزن اقتصادي للقرن 
الواحد والعشرين. وبوسع الصين استخدام نفوذها الجديد لتصدير 
هذه الفائدة التجارية من خلال دفع البلدان الأخرى لتبني معاييرها 
سامحة للشركات الصينية بإجبار منافسيها الغربيين في آسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية وفي أي مكان آخر على تبني النفقات المضافة إلى 
التكيف للتنافس في المباريات المصنوعة في بكين. وهذاهو الاختبار 
الذي لم تواجهه كثير من الشركات متعددة الجنسية الغربية» وفي عالم 
المجموعة الصفرية لا توجد هناك الحكومة أو التحالف أو المؤسسة 
التي تمتلك قوة القيام بالكثير في هذا الصدد. 

ومن سوء حظ النمو العولمي؛ فإن مدخل الصين التنازلي 
لغامض لوضع المعايير لم يصمم لإدارة تعقيد الإبداع الحقيقي 
لحكومة من مواكبة ذلك ولاسيما تلك المتهمة بتأكيد أن التطورات 
لفنية تطابق الأهداف التجارية والسياسية . وإن هذه السرعة والتعقيد 
لمتزايدين يضاعفان عدد العواقب المقصودة التي بوسع نظام واحد 
لصينيين الذين لهم رأي في كيفية خلق سياسة التقويم وتنوع دوافعهم. 
والسیاسات التی يولدها هذا الأمر فی الصین أکثر مما فی أمیركا أو 
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آوروبا هي نتاج التسوية السياسية الجبانة لا الكفاءة الاقتصادية". 
ولا ترغب الشركات الأجنبية في مسايرة متطلبات عملية بيروقراطية 
خرقاء كهذه وهي قلقة من أن نموذج الصين المسوق حكومياً سيزود 
الشركات الصينية بألنفوذ على عملية وضع المعآيير والوصول الميكر 
إلى المعلومات التي تمنحها بداية مسبقة عند تحركها إلى السوق. 
وكانت بكين قد قبلت معايير السلامة الغربية للعديد من 
المنتجات الاستهلاكية البسيطة لأن اقتصاد الصين سيعتمد بصورة 
كبيرة في المستقبل القريب على صادرات هذه البضائع للزبائن في 
أوروبا وأميركا واليابان. ولكن مدخل بكين العدائي أكثر لتوسیع 
قياسها لأنواع من المنتجات الأكثر تقدماً كان قد بدأ تواً. وكان العرض 
لاستبدال القياس اللاسلكي ۴ - ۷1 بالنسخة الصينية المعدلة 
المعروفة ب ۸1 قد فشل فعااً. وكانت حكومة الصين التي تمتلك 
كل عمالقة تليكو م للد - Chinamobile «China Unicom« China‏ 
Telecom‏ -مثابرة جداً ولكن غير ناجحة في محاولة الفوز بالتبني 
الدولي لقياسها الموبايلي من الجيل الثالث المعروف S٤٥54‏ 15 


(1) دايتر ايرنست: لقد حان الوقت لرفع الصين درجة نظام المعايبر: ايست 
ویست سنتر» 19 - تموز/ یولیو -2010. 
http: / / www. Eastwest center. Org / news - center / east — west‏ 


¬ wire lits — time - for — china — to= upgrade — standards« system. 


(2) المصدر نفسه. 
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لأن القضايا الفنية فرضت عليه سنوات من التأجيل قبل طرحه. 
والمعركة جارية على طول الحد المقبل» أي منتجات الجيل الرابع. 


الإنترنت 


إن حروب (الإنترنت) التي تظهر في عالم بلا قيادة هي مثيرة 
للقلق على نحو خاص» ففي سنة 2009 أجبرت صرخات العامة بكين 
على ترك خطط طلب تجهيز كل الحواسيب الشخصية الجديدة في 
الصين (من ضمنها تلك المستوردة من خارج البلاد) ببرامجيات 
السيطرة على المحتوى ذات الاسم 0ناآاءسآإ0 الساخر Green)‏ 
(Dam Xouth Escort‏ “. 

وطالب المسؤولون الحكوميون بأن ثمة حاجة إلى الفلترة 
لإعاقة البغاء ولكنهم فشلوا في إخماد الصرخة العامة القوية والشكوك 
في استخدام 54۳ 6۲٠٠١‏ للأشكال الأخرى من الرقابة وحتى 


(1) على ءامم4 ومن دون استثناء نصب برامجيات التصفية الصيني= مرافق 
شباب السد الأخضرء آنترناشینال بزنز تایمز - 12 - حزیران/ ونیو - 
2009. 
http: / / auibtimes. Com / articles /20090612 /no — exception —‏ 
apple — 039 —- must — 039 - install - Chinese — 039 — must — 039‏ 
install - Chinese — 039 - green - dam ¬ youth — escort — 039‏ ~ 


- fittering ~ software. Htm. 
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للمراقبة. وكانت الدولة قد تخلت عن هذا الأمر ولكن القتال مستمر 
وتحاول الحكومات في العالم تقييد التدفق الجاهز الارتباط للأفكار 
والمعلومات. وفي عالم المجموعة الصفرية أصبح بوسع المعركة من 
أجل السيطرة على الإنترنت فك الشبكة العالمية المشسعة تماماً. 

وفي سنة 1937 قدم الكاتب أ. جي ويلز في مقالته الموسومة 
العقل العالمى» هذا التنبؤ حول مستقبل المعلومات: إن كل الذاكرة 
البشرية ستكون قابلة للوصول إلى كل فرد في وقت قريب. ولا 
توجد هناك حاجة إلى تركيز هذا المخ البشري في أي مكان مفرد. 
ولا يحتاج إلى التأثر مع تأثر الرأس البشري أو القلب البشري. 
وفي الإمكان إنتاجه على نحو مضبوط وكامل في بيرو أو الصين أو 
آيسلاند أو أفريقيا الوسطى أو أي مكان آخر يعرض فيه التأمين ضد 
الخطر والإعاقة". 

وقد برهن ويلز عن بصيرته الثاقبة كما في المجالات 
الأخرى. حيث إن تطور الإنترنت كان نتيجة مباشرة لسنوات من 
الرسملة والبحث الحكومي الأميركي؛ إلا أن شبكة الشبكات 
المترابطة هذه كانت قد صممت تحديداً للنمو الأفضل بدون عامل 
)1( مقتبس من رون دايبرث ورافال روهوزنسكي» المجتمع الفضائي والعسكري 

والصناعي الجديد= الكرة الأرضية والبرية» 28 - آذار/ مارس - 2011. 


http: // www. the globeangmail. Com / news / opinion /the — 


new — cybu — militing — in dustrial ~ complex /article 1957 /. 
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مركزي لضمان النمو العضوي للتجارة وحرية الكلام. وكان العمود 
الفقري للإنترنت وموارده الفنية قد عملت تجارياً مدة أكثر من 15 
سنة في عالم يقوده القطاع الخاص الذي يكون فيه لكل من الصناعة 
والحكومة والمجتمع تأثير مميز. 
وكان إنشاء المعابير الفنية قد أدير في الوقت الحاضر من قبل 
قوة المهمات الهندسية الإنترنتية (1۴1۴)» وهي مجموعة متنوعة من 
مصممي الشبكات والعاملين والباعة والباحثين الذين يعملون تحت 
إشراف جمعية الإنترنت» التي هي منظمة غير ربحية تسعى لجعل عمل 
الإنترنت أفضل بإنتاج الوثائق الفنية الملائمة عالية الجودة التي تؤثر 
في طريقة تصميم الناس الإنترنت واستخدامهم وإدارتهم له. وفي 
بداية عقد الثمانينيات كانت الحاجة إلى التفويض بتعيين مشخصات 
الاسم والرقم المميز لعناوين 1۴ قد أدت إلى ظهرر Name‏ 50۸ 
System‏ (نظام اسم الوسط) وفي سنة 1998 تعاقدت وزارة التجارة 
الأميركية مع شر کة 0۲4101 ص0٥ 1nternet‏ للأسماء والأرقام المعينة 
Assigned Names and Numbers (ICANN)‏ لمراقبة هذه 
العملية. 
وكانت الحكومة الأميركية قد دعمت بقوة المدخل المتعدد 
أصحاب المصالح للإنترنت مشجعاً إياه على النمو باحتواء حد 
أدنى للمسؤولين السياسيين الأجانب والمحليين. ولكن ظهرت 
التهديدات التي لا مثيل لها في الفضاء والتي تساوم بالخصوصية 
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الشخصية والملكية الفكرية للشركات وأمن الأمم حتى لو أصبح 
الإنترنت مركزياً للاتصالات والتجارة في كل بلد على الأرض. 
وكان المجرمون والفوضويون والإرهابيون قد استخدموا الإنترنت 
للربح والقوة والتدمير المدفوع أيديولوجياً. وفي الوقت نفسه كانت 
الحكومات قد اكتشفت فرص استخدام الإنترنت لأغراضها الخاصة 
وحالات التأثر التي يجب تجنبها. وبدأ هؤلاء الذين يتمكنون من 
شرائه بتطوير التكنولو جيا المطلوبة لعسكرة الفضاء الخارجي. واليوم 
تواجه 1٥4۸١‏ ضغطاً كبيراً من حكومات عديدة» ولا سيما الصين 
وروسيا لتوفير الأدوات التي تعزز «أمنها المعلوماتي» وهي الحركة 
التي بلغت إعلان السيادة على أجزاء من الإنترنت وبدايات الارتباط 
الجاهز لمجتمع المراقبة. 

والتهديدات التي تحاول الحكومات إدارتها عبر الإنترنت 
تتضمن بعض تلك التي يراها المرء شرعية مثل الإرهاب والتهديدات 
الأخرى التي تميل إلى إثارة الصراعات مثل السيطرة على الحيوية 
السياسية. ولكن الحكومات الصينية والروسية وحكومات السوق 
الجديدة الأخرى تريد السيطرة الأقوى للإنترنت نفسه. وتؤكد 
هذه الحكومات الآن بان اتحاد الاثصالات الدولية )۲۲١(‏ 
(المؤسسة القابلة للتأثر التي تم إنشاؤها أصلاً خلال الأيام المبكرة 
للتلغراف) يجب أن يصبح المنتدى الذي تدير فيه الحكومات ليس 
اللأوجه الفنية للإنترنت فحسب بل قضايا السياسة المرتبطة بنموه 
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والتحديات التي يخلقها". 
ونقل المسؤولية هذه يمثل تغييراً أساسياً في حاكمية 
الإنترنت لأن 1 يشمل فقط الحكومات بين أعضائها. وليس لدى 
ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أي صوت داخله 
ولا توجد وسائل أخرى لحماية مصالح الأفراد والشركات. 
وإن الحاجة إلى تطوير بروتوكولات الإنترنت الجديدة الآمنة 
لمكافحة التهديدات للأمن الفضائي هي مهمة لأميركا وأوروبا مثلما 
للصین وروسیا» وسیکون للدول دور أكبر تؤديه في تطویرها. ولکن 
حقيقة الدور أنه كبير جداً؟ فللحكومات الاستبدادية القيادية في العالم 
مصلحة راسخة في استخدام العملية البيروقراطية لمؤسسة الأمم 
المتحدة لبناء الأسوار (أو الأبواب الخلفية) في الفضاء الخارجي أو 
طرز بناء التكنولوجيا المصممة تنازلياً التي تبطئ وتمنع التدفق الحر 
للأفكار والمعلومات والبضائع والخدمات عبر الحدود. 
وبعض هذه الأسوار هي قيد البناء. وتقترح أفضل التقديرات 
بأن كل 24 ساعة هناك حوالى 100.000 تسجيل صيني في الإنترنت 
لأول مرة للملتحقين ال 450 مليون صيني المرتبطين على نحو جاهز 
(1) ديفيد بوسكو» الحرب الاستباقية التي تلوح في الأفق حول حاكمية 
الإنترنت السياسة الخارجية» 17 - آب/ أغسطس- 2011. 


http: // bosco. Forign poling. com / posts / 201117 /08 / /a — 


looming ~ turf ~ war ~ over ~ internet ~ goverznce. 
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سابقاً. والحجم المطلق لهذه الموجة اليومية هو الذي حال دون مراقبة 
مسؤولي الأمن الصينيين لكل شيء» يقال ويقرا ويتبادل بالارتباط 
الجاهز وهذا يمنح الصينيين الاعتياديين حرية الكلام التي لم يكونوا 
يمتلكونها قبل عشر سنوات. والمقلق أكثر للمسؤولين الحكوميين 
هو أن الفضاء الخارجي يقدم عقارأً للساحة العامة الافتراضية التي 
يتجمع فيها الصينيون لتبادل الأفكار والأداء. وحرية الكلام مهددة 
والمقلق أكثر هي حرية التجمع. 

وللتغخلب على هذه المشكلة وأية مخاطرة ناتجة من امتلاك 
الحزب الحاكم السيطرة فإن الحكومة تعتمد على أنواع من الأدوات 
الفنية من ضمنها السيطرة على بروتوكولات البوابة الحدودية 
(869): البرامجيات التي توجه المعلومات الجاهزة الارتباط. 
ویستخدم موفرو خدمة الإنترنت وموجهات المرور ال 86۴۶ 
مشل الخرائط لنقل البيانات من حاسوب إلى آخر بأقصى سرعة 
ممكنة. ويحتاج هؤلاء الذين يسيطرون على هذه النظم إلى إخفاء 
الخريطة لتجميد تدفق البيانات بين الموجهات ضمن سيطرتها. 
مثلاً استخدمت حكومة حسني مبارك هذه الطريقة لغلق الإنترنت 
في كل أنحاء مصر حينما جمعت الفوضى زخمها في البلد قبل طرد 
حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011. وتعلمت الصين السيطرة 
على المشرط في الوقت الذي أبقت مصر الفأس متأرجحة بين يديها 
وتزود 86۴ × بكين ب الفلترات المطلوبة لجدارها الناري الكبير وهو 
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النظام المصمم لمنع المستفيدين خارج الصين من كسب الوصول 
إلى المحتوى الذي لاتريد حكومتهم رؤيتهم له. 

وبوسع الصين تعجيل التحول من إنترنت عولمي واحد إلى ما 
یسمی الآن بالسبلنتر نیت (۲٥٣۵۲ا«ام8»‏ وهو التشظى لما كان يوما ما 
عالم ارتباط الجاهز الموحد“ باستشد ام بر زر گر للات بوابة الحدود: 
وفي عالم المجموعة الصفرية سيعكس السبلنترنيت قابلية الحكومات 
للمطالبة بالسيطرة على الأجزاء المنفصلة للفضاء الخارجي لكي تقرر 
بنفسها ما يمكن أن يصل إليه (ما لا يمكن أن يصل إليه) المواطنون 
الذين يعيشون ضمن إقليمها. وتريد حكومة إيران التي هي إحدى 
راعيات الإنترنت الدقيقة جداً توسيع هذه الفكرة إلى حدها المنطقي 
ب«إنشاء الإنترنت القومي» الذي هو مقاطعة في الفضاء الخارجي 
التي تجعل المستفيدين الإيرانيين. مقطعين عن بقية العالم الجاهر 
الارتباط . وإن هذا المشروع سوف يخلق الشبكة الحلال على نحو 
حقيقي التي تستهدف المسلمين على مستوى أخلاقي ومعنوي” كما 
قال رئيس الشؤون الاقتصادية لإيران في أيار/ مايو 2011. 


(1) مفردات معانی سکوت: الشظاياء نیویورك تایمز» 9 - شباط/ فبراير» 2010. 
http: / / schott. Blogs. Nytimes. Com /201009 /02 / / splinternet /.‏ 


(2) کرستوفر رودز وفارناز فارسيهي: إيران تتعهد دعم الانترنت اللاسلكي» 
صحيفة وول ستریت» 28 أيار/ مايو - 2011. 

http://online.wsj.Com /article /sb / 

0001449002016 424052748704388940457627739 /.htm /. 
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المعلومات 


لقد بدأت تشظية الوصول إلى المعلومات في الخرب بطرائق 
مألوفة أكثر. حيث جاءت علامة تجارية واحدة لأداة الموبايل بوصول 
متخلف لماكنة بحث معينة أو نظام عمل معين نظراً إلى توقيع شركة 
واحدة صفقة مع أخرى تنص على حقوق الترخيص الحصرية. 
ولكن إذا كان لدى الشركات دوافع تجارية لخلق مجتمعات 
محددة تتضمن بعض الخدمات وتقصي أخرى» فإن لدى الحكومات 
الاستبدادية دوافع سياسية لأداء الشيء نفسه لزيادة سيطرة الدولة 
على المعلومات. 
والبارانويا هي العامل الدافع القوي» ففي سنة 2002 أبلغ 
الكرملن فيالق السلام التي هي منظمة خدمة تطوعية أنشأتها الحكومة 
الأميركية بأنها لم يعد مرحباً بها في روسيا. وقد تم عرض تفسيرات 
مختلفة للطرد ولكن بعض المسؤولين اتهموا المنظمة علناً بالتجسس 
لمصلحة الحكومة الأميركية". ويحذر البعض في الصين وروسيا 
بأن التويتر والفيسبوك هما أداتان دقيقتان وماكرتان لهما الهدف 
(1) تنهي روسيا ارتباطها بفيالق السلام: بعد ذكر الحاجات المتغيرة» نيويورك 
تايمز - 28 - 12 -2002. 
http: // www. nytimes. com / 200228 /12 / /world /Russia-‏ 
citing — changing — needs — ends — its — tie — with — peace —‏ 


corps. Htm. 
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الأميركي نفسه. 

ويعرف حتى هؤلاء الأقل تعرضاً لنظريات التآمر بأن هذه 
الشركات تزود المواطنين داخحل الدول الاستبدادية بالأخبار 
والأفكار والفرص للاتصالات التي تقوض السيطرة السياسية للدولة 
والشركات متعددة الجنسيات الغربية وربما الحكومة الأميركية مع 
مجموعة نفيسة من المعلومات حول الحياة داخل هذه البلدان. 

وسوف تخضع تدفقات المعلومات عبر الحدود لتهديد مترايد 
لأن الحكومات تبني الأسوار الجديدة في الفضاء الخارجي أو تطلب 
من الشركات المتعددة الجنسيات وضع المعدات داخل حدودها.ولا 
توجد هناك الدولة التي تمتلك القوة لإرجاع شعبها إلى عالم يخلومن 
الفضاء الخارجي. وتعتيم الإنترنت بالنسبة إلى كل حكومات العالم 
هو الخيار القابل للعمل الوحيد تحت الظروف المشددة جدا ولمدة 
محدودة من الوقت ما دامت إعاقة تدفق البيانات تعيق تدفق التجارة 
حارمة الدولة من الإيرادات التي تحتاج إليها للبقاء (كوريا الشمالية 
هي الاستثناء لأنها لا تمتلك تدفقاً تجارياً على نحو افتراضي). 

وبرهن مستفيدو الإنترنت الأذكياء عن الدهاء التام في التملص 
من الرقابة الحكومية ولا تجهز البيروقراطيات الحكومية جيداً عبر 
أمد طويل لمواكبة التغير التكنولوجي. ولكن الحكومات برهنت 
استعدادها وقابليتها للسماح بوصول العامة إلى بعض المعلومات مع 
حرمانهم من الوصول إلى معلومات أخرى . وإن هذا الاتجاه سوف 
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يخلق الصراعات الخطيرة داخل كثير من البلدان الاستبدادية لأن 
مباريات القطة والفأر تغذي شك الجانبين وإحباطهما. 

ولن يكون الأمر سهادء فالأنظمة الاستبدادية المقتدرة جداً في 
لعالم كانت قد أحكمت السيطرة التامة على المعلومات التي عبرت 
الحدود وقابلية المواطنين العاديين للتواصل فيما بينهم ومع العالم 
لخارجي. وقبل عشرين سنة كانت المحاولة الانقلابية في الأيام الأخيرة 
للاتحاد السوفياتي قد نبهت السباق القديم الطراز الجيد بين محطة 
لتلفزة الحكومية والصدام المسلح حول سيطرة الموجات الهوائية. 

ولم يكن هناك تلفاز ساتيلايتي ينقل الأخبار والصور من 
لعالم الخارجي ولا هواتف نقالة ولا رسائل نصية ولا إنترنت ولا 
يوتيوب للمشاركة في الصور المسجلة سرياً ولا حتى تويتر لإنتاج 
لتجديدات السريعة لكل شيء من كل مكان. وكان هناك القليل من 
السوفيات القادرين على التقاط راديو صوت أميركا الذين يمتلكون 
تدرا یدیا و ادا للانهای, 


وقدذهبت هذه الأيام بلاعودة» حيث أصبح بإمكان الحكومات 
الصينية والروسية والسعودية والإيرانية مراقبة وفلترة وإعادة التوجيه 
ولكنها تعجز عن العودة إلى اليوم الذي تذاع فيه معظم الرسائل ذات 
المحتوى السياسي من راديو أو تلفاز خاضع للسيطرة الحكومية. 
وأصبحت الاتصالات لا مركزية إلى حد كبير باستفناء كوريا الشمالية 
والقليل من المخافر المنعزلة الأخرى. 
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إن ثورة المعلومات قصة مختلفة تماماً. حيث يمكن تجميع 
بيانات ومحتوى المرور التي تنتجها كل الإيميلات في العالم والبحث 
والشراء الجاهز الارتباط والتواقيع الإلكترونية من كل تلك النصوص 
والتويترات في وقت حقيقي وخزنها في موقع مرکزي. 

وكان هولاء الذين يمتلكون الرضول إلى تلك البانات 
وتکنولوجیا تنظیمها واستخدامها قد سیطروا على شيء ما قیم جداً. 
وتمتلك الشركات الكبيرة (الغربية) معظم ذلك اليوم. وتخضع هذه 
الشركات لقواعد الأمن والخصوصية المختلفة ولكن ما زال بوسعها 
استخدام المعلومات لصنع المال. 

ويكشف لنا البحث في بياناتنا عن ميولنا وتفضيلاتنا ويساعد 
هؤلاء الذين يعالجونها على استهداف الإعلان الموجه إليناء كما 
يذكرنا كل إعلان انفجاري» جديد وهيمنة غوغل على فضاء البحث 
هي التي جعلته أكبر مصدر للإيراد الإعلاني. 

وأصبح الفيسبوك مخزناً للمعلومات حول التفضيلات 
والاتجاهات الاستهلاكية الفردية على مقياس لا مثيل له في التاريخ 
البشري» فمن المربك اعتبار المعلنين كزبائن للفيسبوك واعتبار 
قاعدة مستفيديه المؤلفة من أكثر من ثمانمائة مليون نسمة بوصفهم 
نتاجاً له"“. لهذا السبب» هناك بعض الذين هم داخل الأنظمة 


(1) الإحصائيات: فيسبوك. 
http: / / www. facebook. com / press /info. Php?‏ 
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الاستبدادية الذين يرون هذه الشركات بأنها صانعات مشكلات غربية 
ويراها آخرون في الحكومات نفسها كبنوك ذات معلومات سياسية 
وأمنية لا ثمن لها. 

وسيصبح تحليل البيانات مصدراً ذا أهمية أكبر بكثير» ليس 
للشركات متعددة الجنسيات التي ترنو إلى بناء حصة السوق فحسب» 
بل لأننا نستخدم أدوات الاتصالات الجديدة لكشف الكثير بصدد من 
نحن وماذا نعتقد وماذا نرید؟ وتزوید هؤلاء الذين يروننا كمستهلكين 
بالبيانات الكثيرة جداً ربما يساوم بالخصوصية ولكن إمرار تلك 
المعلومات إلى الحكومات - إلى هؤلاء الذين ينظرون إلينا كمواطنين 
أو مصوتين أو منظمين أو صانعي مشكلات محتملين - هو مسألة 
آخری اا 

ومن الصحيح بأن الحكومات في العالم بوسعها سد حاجات 
شعوبها بصورة فاعلة أكثر لو عرفت الأكثر حولها. وبوسع جمع 
وتأويل البيانات الشخصية مساعدة صانعي السياسة على تصميم 
الأنظمة للمساعدة على تدفق مرور الشارع بصورة حرة أكثر 
واستهداف استثمار البنية التحتية ومكافحة الجريمة وحماية الأمن 
القومي. 

ولكن كيف ترسم الدولة حداً فاصلاً بين الناشطين 
والمجرمين؟ أو الإرهابيين؟ أو الإرهابيين المحتملين؟ إن كل 
حكومة سوف تستخدم هذه المادة بطريقتها الخاصة. وتميل 
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حكومات العالم المستقرة والجديدة إلى سوء استخدام السلطة 
وانتهاكات حقوق الفرد. ولأن الدول تهتم كثيراً بجمع البيانات» فإن 
المسؤولين الأمنيين يريدون السيطرة القصوى على كل شيء يعدونه 
ملائماً للأمن القومي. 

وكانت غوغل قد تحملت عدداً من الهجمات على حسابات 
جي ميل 61 للمنشقين المشتبه فيهم داخل الصين» الهجمات التي 
هندستها (أو تغاضت عنها) السلطات الصينية. تخيل الضغوط التي 
توانجهها أية شركة اتصالات أجنبية لو استخدمها المواطنون الضينيون 
لمناقشة السياسات وتنظيم الاحتجاجات (من أي نوع). وهذه 
الصراعات هي حقيقة أساسية لحياة كثير من الحكومات الاستبدادية 
التي تعلمت مواجهة التدفق السريع جداً للبيانات عبر الحدود. 


البيئة العدائية 
سيطرة المناخ 
لا توجد هناك مشكلة أمام المجموعة الصفرية الأكثر وضوحاً 
من مشكلة عدم قدرة القوى المستقرة والجديدة على الاتفاق على 
خطة صادقة لحل مشكلة التدفثة العولمية. حيث وضحت البيانات 


من وكالة الطاقة الدولية الارتفاع القياسي في إشعاعات الكربون في 
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سنة 2010 ولكن جهود إيقاف تغير المناخ لم تخلق أي تقدم منذ فشل 
قمة كوبنهاغن في كانون الأول/ ديسمبر 2009. وفي دوربان (جنوب 
أفريقيا) في كانون الأول/ ديسمبر 2011 اتفق المتفاوضون على 
تمدید بروتوکول کیوتو إلى 2017 من دون دعم المتبارين الأساسيين 
مثل كندا أو اليابان وروسيا. والتحقوا بالولايات المتحدة على 
الخطوط الجانبية لأن أميركا رفضت على نحو مشهور حتى تصديق 
اتفاقية سنة 2005 الأصلية. 

وترغب العديد من القوى المستقرة في تمديد بروتوكول 
كيوتو لأنه يطلب من الدول المتقدمة القيام بأكبر تضحيات باسم 
تحديد الإشعاعات. ومع ذلك» فإن الصين والهند والآخرين يقولون 
بأن الغرب هو مسؤول عن معظم التدمير البيثي للعقود السابقة. وهو 
الذي عليه القيام بمعظم الإصلاح. ويرد الأميركيون والأوروبيون بأن 
تقسيم المسؤوليات هذه لم يعد مفيداً لقد حان الوقت لإبرام اتفاقية 
جديدة لأن القوى الجديدة ستكون مسؤولة عن معظم إشعاعات غاز 
البيوت الزجاجية في العقود المقبلة. وبقاء كيوتو لا معنى له جداً في 
قيادة تقليل الإشعاعات العولمية نظراً إلى رمي حبل السلامة لها بعد 
نفاده لسنة 2012. وقد تجنبت دوربان الاختيارات الصعبةء تاركة 
سياسة تغير المناخ بلا هيكل عمل توجيهي للمستقبل القريب. ولن 
تبقى الاختيارات الصعبة على الطاولة طويلاً عندما تكون مصالح 
الدول متباعدة جداً ولا أحد يجبرها على التقارب. 
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وما وراء كيوتو: فإن الولايات المقحدة والصين تمسكان 
بمفتاح فتح الطريق المسدود في المفاوضات الدولية مفترضين بأنها 
تشكل %40 من إشعاعات غاز البيوت الزجاجية العولمي. ولكن 
واشنطن وبكين محصورتان في سياسة مأزق 22 أي إذا رفضت 
الصين أن تتبنى التزاماً جديداً وكبيراًء فإن الكونغرس الأميركي لن 
يصادق على الاتفاقية أو التقدم في تسعير الكربون المحلي» وإذا لم 
تتخذ الولايات المتحدة إجراءات تخفيض الإشعاعات الصادقة» فإن 
بوسع الصين الاختفاء وراء اللاعمل الأميركي وتجنب المسؤوليات 
الجديدة. 

إن أحد التطورات الإيجابية القليلة الناتجة عن كوبنهاغن هو 
وعد القوى المستقرة بتزويد البلدان النامية ب 100 بليون دولار سنوياً 
في سنة 2020 للمساعدة على الدفع إلى التغييرات المطلوبة لتقليل 
الإشعاعات. وتضمن ذلك الرقم 30 بليون دولار من تمويل الخط 
السريع )ءا ا١ة؟»‏ للسنوات 2010 - 2012. وفي قمة مناخ أخرى 
في اء صة٥»‏ المكسيك» في 2010 تناقش المتفاوضون حول تأسيس 
صندوق المناخ الأخضر لتوفير المساعدة المالية الكبرى. وهذا مثال 
كلاسيكي حول المصلحة العامة العولمية» ونوع الخدمة التي تفيد كل 
شخص والتي لا يريد أي أحد الدفع لها. ولكن المجموعة الصفرية 
تبرز رأسها هنا مرة أخرى» حيث على القوى المستقرة الاتفاق 
على كيفية تقسيم التكاليف بين الحكومات وبين القطاعات العامة 


162 


تابر المبحمو عة الصغرية 


والخاصة. وكما هي الحال مع العديد من أوجه المجموعة الصفرية» 
فإن التخفيضات الجادة في الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة 
وأوروبا واستعداد البعض في واشنطن للاعتراف بوجود التدفئة 
العولمية سوف تجعل الأمور أسوأً بكثير. 

وسوف نرى الجهود المبذولة داخل البلدان الفردية للتكيف 
للتغيرات هذه لأن بعض الدول تقبل عدم حل التدفئة العولمية على 
المستوى الدولي» وسوف تأمر بعض الحكومات بأن على المنتجات 
المختلفة التي تستخدم الطاقة الإيفاء بمعايير الكفاءة المميزة لذلك 
البلد. وكفاءة الطاقة هي مهمة ولكن تكاليف أداء العمل مكلفة على 
نحو معيق جداً من المكيفات المركزية إلى الثلاجات والسيارات. 

والمثير للقلق أكثر هو الاحتمال بأن بعض الحكومات الخائفة 
من الضرر البيئي طويل الأمد الذي يجلبه التغير في المناخ والثقة 
بعدم إمكانية إيجاد حل عولمي للمشكلة» سوف تستثمر في الهندسة 
الجغرافية» وهي علم التأثير في المناخ. وناقش العلماء قابلية عمل 
وأخلاقيات الجهود المبذولة داخل البلدان الفردية لإدارة طوارئ 
المناخ برش كاهء 0إعة عاه؟اناء في الغلاف الجوي العلوي لعكس 
الاشعاع الشمسي داخل الفضاء". كيف تؤثر هذه الممارسة لبلد 


(1) كلف هاميلتون: الأسس الأخلاقية لهندسة المناخ» تموز/ يوليو - 2011. 


http: // www. Clive Hamilton. net. Au /ems / media /ethical — 


foundation = of = climate ~ engineering. Pdf. 
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واحد في آخر؟ هل نفهم قابلية تكيف جو الأرض على نحو كاف 
للسماح للحكومات الفردية باتخاذ الأفعال التي تحمل تأثيرات 
عولمية دائمة؟ 

وفي عالم المجموعة الصفرية ربما لا نعرف ذلك إلى أن يحدث 
الضرر مع البلدان التي تركت لتدير التحديات العولمية بنفسها. وتغير 
المناخ هو خلق الفرص أيضاً من خلال جعل القارة القطبية الشمالية 
مكاناً قابلاً للوصول أكثر» ومنذ سنة 1980 كان الوصول السنوي إلى 
جليد بحر القطب الشمالي قد تراجع بنحو %8 وهو المنطقة الأكبر 
من النرويج والسويد والدنمارك مجتمعة" ولكن هذه المستويات 
البحرية المتصاعدة أنذرت بعالم من المشكلات ولكن الجليد 
المنسحب إلى الوراء يمنح أيضاً الوصول إلى المستودعات الجديدة 
والضخمة للنفط والغاز الطبيعي والسلع القيمة الأخرى على سطح 
البحر ويفتح طرق شحن دولية جديدة قابلة للمرور لمدد أطول في 
السنة.والتناقس من عحول الأرض والمياة والموازد مرتفع جداً مع 
درجات الحرارة والمصالح عالية على نحو استثنائي بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة وروسيا وكندا أو الدنمارك والنرويج وأيسلندا 
وفنلندا والسويد - أعضاء مجلس القطب الشمالي - منتدى البلدان 
ذات المطاليب بالقطب الشمالي. 


(1) كليو باسكال» الحرب العولمية: كيف ستعيد الأزمات البيئية والاقتصادية 
والسياسية رسم خريطة العالم (نيويورك: بالغراف ماسملان 2010). 
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وسوف يكون هناك الكثير من الصراع وتتباين التقديرات» 
ولكن استناداً إلى المسح الجيولوجي الأميركي» فإن القطب الشمالي 
يحتوي على %30 من احتياطات الغاز الطبيعي غير المكتشفة بعد 
على الكوكب و13 من نفطه غير المكتشف. وفى الوقت الحاضر 
فإن هذه الثروات هى غالية جداً وخطيرة من حيث الاستغلال ولكن 
شر کات Cairn ûs yg Exxon Mobily Royal Dutch Shell Jie‏ 
yع۲ہE‏ المقيمة فى إستكلندا كانت قد بدأت بالمراهنة على المستقبل 
المربح في القطب الشمالي"» ومن بين الأمم روسيا التي تحركت 
بصورة سريعة لدعم مطاليبها. وقدمت موسكو عرضاً ناجحاً سنة 
1 للأمم المتحدة للسيادة على 460.000 ميل مربع على مياه 
القطب الشمالى وزرعت غلماً لها فى القطب الشمالى سنة 2007؛ 
ومن المتوقع أن تقدم مطاباً آخر للأمم المتحدة سنة 72012 . وكانت 
الأمم الأخرى قد قدمت مطالبها أو هي في ضوء تحضيرها الآن 
(1) استعدت القارة القطبية الشمالية لتكون الحد النهائي للنفط: السعي وراء 

ألفاء 28 أيلول/ سبتمبر 2010. 


http: / / seekingalfa. Com / article / 296430 - the — arcthc — is — 

poised - to - be - oil - s - final - frontier. 

(2) فريد وير المركبة الشراعية لبحر القارة القطبية الشمالية لروسيا: مونتر العلم 
المسيحى - 14 - آب/ أغسطس - 2011. 

http:// www. cesmonitor. Com/ world / Global - 

Issues /201108 / /Russia ~ s — Arctic — sea — grab. 
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ولكن مرة أخرى» من الذي يحل صراعات كهذه في عالم المجموعة 
الصفرية ؟ 

وفي أيار/ مايو 2011 توصل الأعضاء الثمانية لمجلس القطب 
الشمالي إلى قرارهم الأول والوحيد فيما يتعلتق بتقسيمات إقليم القطب 
الشمالي. واتفقوا على تنظيم مشاركة الأعباء في عمليات البحث 
والإنقاذ". وهذا هو المقصود بالضبط ... حيث لايتمكن المتبارون 
الرئيسيون من الاتفاق للاختلاف فيما يتعلتق بالقضايا ذات الأهمية 
الدولية القصوى» أي رسم الحدود التي تفصل مطاليب بلد واحد 
وآخر وكلاهما في المياه الدولية واستخدام الممرات البحرية الجديدة 
واستغلال الموارد الطبيعية. ولا توجد هناك معايير أو أنظمة جوهرية 
متعددة الجوانب تحكم القطب الشمالي» فهذا حد جديد تماماً. 


معارل الغذاء 
إن أهم ضروريات حياتنا هي المأكل والمشرب معاً مع الهواء 


(1) باول كورنك: معاهدة القارة القطبية الشمالية تترك الكثير من الأشياء بلا 
قرار: الكرة الأرضية والبريةء 12 أيار/ مايو - 2011ء 

http: // www. the global be and mail. com / news / world / 

Americas / arctic — treaty - leaves - much - undecided /arcticle 

2017510. 
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الذي نتنفسه. ويوجد هنا تحد أساسي آخر أمام المجموعة الصفرية. 
حيث تميل التهديدات للأمن الغذائي إلى إثارة الصراعات التي تخلق 
انعدام استقرار المجتمعات مع الميل القليل إلى الاقتصادات القوية 
جدأء أكثر من أي وقت في العقود المنصرمة لتنسيق حل شامل لهذه 
المشكلة المعقدة. 

وهناك (وسؤف يكون هناك) سوق غذاثية عولمية على نحو 
دائم. ولكن هناك أنواع من القوى التي تولد طوارئ الغذاء في السنوات 
المقبلة؛ وإن قلة القيادة الدولية تقلل إلى حد كبير اتفاق المستوردين 
والمصدرين الرئيسيين للغذاء حول المشاركة في أعباء حلها. وفي 
سنة 2007 - 2008 أثارت الأسعار المتصاعدة للحنطة والأرز والقمح 
وفول الصويا - وهي الظاهرة المعروفة بال ١٥اها؟عه‏ - الزيادة 
الحادة في أسعار الغذاء وأعمال الشغب في الهند وباكستان ومصر 
والمكسيك والعديد من البلدان الأخرى'. ومن خلال تسهيل الطلب 
على المحاصيل» فقد ساعدت الأزمة المالية لسنة 2008 على تجنب 
حالات شح الأطعمة الشديد. ولكن مع الشفاء من البخار المتجمع 
لذوبان السوق» كانت عوامل التجهيز والطلب قد رفعت أسعار 
(1) أيان بريمر: ١٥اا؟ع4:‏ مضامين المخاطرة السياسية لأسعار الأغذية 

العولمية المتصاعدة» بترافيرما - أيار/ مايو 2008. 


http: // www. Terrafirma. Com / Alternative — perspective — 


ppade - articles /128. htm. 
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الحبوب إلى حد كبير في بداية سنة 2011 داعمة الإحباطات التي 
ولدت الثورة عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن ليس لديه شيء 
يأکله ليس لديه شيء يخسره. 

وتميل القوى التي تزيد تكاليف الأطعمة إلى التحول أقوى 
فأقوى في السنوات المقبلة؛ وسوف تجعل المجموعة الصفرية 
القضية هذه أكثر صعوبة بكثير . وإن النمو السكاني العولمي هو الذي 
يزيد الأسعار ولكن المؤثر أكثر هو المكان الذي يعيش فيه الناس 
وأنواع الأطعمة التي يتناولونها. 

ولعل بروز الطبقات الوسطى داخل القوى الجديدة هو الذي 
حول مئات ملايين الناس من الحمية المعتمدة على الحبوب إلى 
الاستهلاك الأكبر للحنطة وهو النموذج التاريخي المتكرر في كل 
جزء من العالم. وتسلط الحمية المعتمدة على اللحم الضغط على 
تجهيزات الحبوب أكثر من الحمية المعتمدة على الحبوب لأن معظم 
الحبوب مطلوبة لتغذية الماشية لا البشر. 

وهذا هو سبب ارتفاع الطلب الكبير على الحبوب إذا لم نر 
الانعكاس المذهل لمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة في الصين 
والهند والبرازيل وأندونيسيا والقوى الجديدة الأخرى في السنوات 
العديدة المقبلة. وسوف تقوم الصين والهند بأكثر من مجرد تعويض 
الفرق حتى لو خفضت الأسعار العليا الطلب على الحبوب في أميركا 
وأوروباء ففي الواقع كانت الصين قد استهلكت %47 من القمح سنة 
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1 أكثر مما في سنة 2001 وهي الزيادة التي عجزت البرازيل 
(التي هي أكبر ثالث منتج حبوب عالمي) عن سدها بكل محاصيل 
قمحها'". 
والقضية ليست تصاعد الطلب بصورة سريعة جداً» فمن 
جانب التجهيز كان التمدن عبر عالم السوق الجديدة قد زاد ضغط 
الأسعار بتغيير طرائق استخدام الأرض والمياه. وفي سنة 1950 کان 
هناك %29 فقط من سكان العالم الذين يعيشون في المدن. واليوم 
هم أكثر من %50؛ وهي النسبة المئوية التي سترتفع في المستقبل 
القريب مع تطور البلدان الجديدة*. وإن معظم هذا التحول من 
الريف إلى المدن يحدث في الصين والهند وجنوب شرق آسيا 
وأفريقيا. وتتنباً مؤسسة مكنزي العولمية بأنه ما بين سنتي 2012 


و2025 ستستوعب مدن الهند 215 مليون نسمة أخرى وسوف 


(1) وايتين امسي فيرون وجيفري ويلسون: أكداس القمح تهبط كما في حالة 
هبوظ سنة 1974 نظراً إلى إضافة الصين غلالاً بقدر الحجم البرازيلي 
لاطلب» بلومبرغ» 20 - حزیران/ ونیو - 2011. 
http: // www. Bloomberg. Com /news /2011 — 06 - 19 /record —‏ 


corn ~ havvests — can ~ t ~ meet — world - demand. Htm. 

(2) أيراماتوشكي» التمدن السريع والأمن الغذائي: استخدام خرائط كثافة 
الأغذية لتشخيص النقاط الساخنة للأمن الغذائي المستقبلي: منظمة الأغذية 
والزراعةء الورقة المساهمة المهيأة للعرض في الاتحاد الدولي لمؤتمر 
الاقتصاديين الزراعيين» بكين - الصين» 16 - 22 آب/ أغسطس - 2009. 
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تجذب مدن الصين 400 مليون نسمة إضافية. ويقدر البنك 
الدولي» مع انتشار كثير من المراكز المدنيةء بأن البلدان النامية 
تخسر 219 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وهي المساحة 
الأكبر من ماساشوستس كل سنة”. وهذا يعني الأرض الزراعية 
الأقل والفلاحين الأقل داخل البلدان ذات الطلب العالمي الأسع 
نمواً على الغذاء» فضلاً عن ذلك» فإن الفقر المدني هو أول من 
يواجه أزمة الغذاء وأول من يثور للاستجابة. 

إن الضغط الكبير الثاني على تجهيزات الغذاءيأتي من الميل إلى 
تطوير البدائل لطاقة الهيدروكربون والتوسع للوقود البايو الجديدة» 
واستعداد الحكومات للاتفاق على التهديد الذي يولده هذا الأمر 
للأمن الغذائي. وستنتج الحكومات يوماً ما كميات كبيرة من الوقود 
البايو من مواد غير الأطعمة ولكن التكنولوجيا الحالية تحد من تطور 
مخازن الأطعمة ذات الوقود البايو بغلال مثل القمح وعلب السكر 
للايغانول وبذور الزيت للديزل والبايو محولة أعدادا كبيرة من الغلال 
(1) ریجارد دویزوشیرش سانکهي» مقارنة التمدن في الصين والهند» فصلية 

مکنزي - تموز/ یولیو 2010. 


(2) امبروس ايفانز - برتجارد= بدء الحركة الارتجاعية ضد الكراب لأنه 

.2020 - العالمى= تلغراف»12 - أيلول/ سبتمبر‎ 
http: / /www.Telgraph.co.uk /finance /comment 0 
Pritchard / 7997910 /the-back lash-being-against-the-world- 
landgrab.Htm!. 
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من الأطعمة إلى الوقود. وفي الولايات المتحدة هناك %40-30 من 
غلال قمح الأمة الذي يتجه إلى إنتاج الوقود البايو. وهذا سبب رئيس 
لعدم تمكن الرئيس باراك أوباما والرؤساء الأميركيين المستقبليين من 
الاستجابة للمجاعة الخارجية كما فعل الرئيس ليندون جونسون سنة 
5 حينما حول خمس محصول الحنطة الأميركي لإطعام الجياع 
في الهند المنكوبة بالجفاف'. والتحويل الكبير المقياس للقمح 
إلى وقود بايو يساعد على ضمان عدم امتلاك أميركا فائض القمح 
أو الأرض الزراعية غير المستخدمة استخداماً ملائماً للعمل كبنك 
أغذية دولي وحيد ويوجد لدى العالم النامي اليوم كثير من الأفواه 
المفتوحة للغذاء. وقد بلغ سكان العالم سبعة بلايين نسمة 2011 مع 
تحقيق معظم المكاسب في الدول النامية. 

إن نمو إنتاج الوقود البايو ليس الظاهرة الأميركية وتقدر 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بأنه في سنة 2020 
سيتم استخدام %13 من إنتاج المحاصيل العالمي و15 من زيته 
النباتي و%30 من عابه السكرية لصنع الوقود”. وربما لا تبطى أزمة 
الغذاء هذه الخطط . وكانت الولايات المتحدة والبرازيل وحكومات 


(1) ليستر ار راون - السياسات الجغرافية الجديدة للأغذية» السياسة الخارجية» 


.2011 - آیار/ مایو - حزیران/ یونیو‎ 
http: // www. Foriegncs - of = food? Page= full. 


»0E٥5 )2(‏ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (2011)» 
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أوروبية أخرى قد استثمرت الكثير من المال والجهد السياسي في هذه 
المشاريع لموازنة الإنتاج على نحو حادء وتوسيع آندونيسيا والیابان 
وجنوب أفريقيا والهند برامج الوقود البايو. واستناداً إلى وكالة الطاقة 
الدوليةء فإن %75 من النمو الصافي لسنة 2011 في نفط غير ال 
”أوبك“ كان قد جاء من الوقود البايو. وتثير أسعار النفط العالية هذه 
القضية بطريقتين. 
أولاً: إذا ارتفعت أسعار النفط الخام» فإن الطلب المتزايد على 
الوقود البايو سوف يرفع أسعار الحبوب أيضاً. ثانياً يستهلك إنتاج 
الأسمدة والري ونقل الأطعمة الكثير من الطاقة. 
وتتباين تقديرات التأثير العولمي لتطوير الوقود البايو في 
تجهيزات الغذاء» ولكنه عبء واضح أثناء الطلب المتزايد وسوف 
يضر تماماً ببلدان العالم الفقيرة جداً والسريعة التأثر. وتميل تقلبات 
أسعار الحبوب إلى الضياع في فواتير البقالة الاعتيادية في الولايات 
المتحدةء التي يعالج فيها الكثير من الغذاء والتي يشكل فيها النقل 
والرزم جزءاً كبيراً نسبياً من السعر النهائي. ولكن حملت أسعار 
الخلال في البلدان النامية تأثيراً مباشراً أكبر بكثير في المستهلك لأن 
الاستشراف الزراعي ل 2020 - 2011 0ھ - ٥٥٥d‏ نشر .0٤ ٤5‏ 
HTTP:// WWW. Oecd = : library. org / argriculture — and —‏ 


food / oeced — fao - agri cultural - outlook - 2011 - outlook — 
2011 en. 
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الغذاء يستهلك على مقربة تامة من المكان الذي زرع فيه ولأن الناس 
الفقراء جداً «ينفقون» أكثر من نصف دخلهم على الغذاء. ويزيد هذا 
احتمال أعمال الشغب وإراقة الدماء التي شهدناها خلال صدمات 
الأطعمة المحلية في الماضي القريب. 

إن عدم القدرة على مخاطبة تغبير المناخ يؤدي دوراً أيضاًء نظراً 
إلى عدم وجود عامل أهم من الجو لإنتاج الأطعمة. والاتفاق العلمي 
الساحق هو أن إشعاعات غاز البيوت الزجاجية العولمية تجعل من 
الجفاف والفيضانات والعواصف العنيفة أكثر تكراراً وتدمير. 

ولعل الذي ساهم في أسعار الغذاء المتصاعدة هو الحصادات 
الفقيرة الناتجة عن درجات الحرارة العاليةء والتغيرات في مستويات 
سقوط المطر والتلوث المتزايد» وكثرة الدغل والحشرات والأمراض 
في المناطق الرئيسة المنتجة للغذاء. وفي سنتي 2007 و2008 كان 
الجفاف في أستراليا ومراكش والفيضان في الأرجنتين قد وجها 
ضربة كبيرة لتجهيزات الحنطة بينما ابتلاء محاصيل الأرز بالغزوات 
المستمرة في فيتنام وظروف التجميد في الصين كانت قد قطعت 
كميات كبيرة من الأرز عن السوق. 
(1) الهيئة المتعددة الحكومات حول تغير المناخ» تغير المناخ 2007: تقرير 

مرکب: 


http: // www. Ipce. Ch / publications - and - data — /ar4 / syr / 


en / mains / html. 
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والحل المثالي لأمن سعر الغذاء (كما هي الحال مع 
المشكلات الأخحرى بلا حدود) هو بناء النظام الدولي الذي يروج 
قابلية التنبؤ والتعاون أو أقله جعل من الصعب على الدول الفردية 
خزن الموارد الأساسية» وفي هذه الحال أصبح بوسع المتفاوضين 
رسم خطة تساعد المنتجين منخفضي التكاليف على تنمية الغلال 
وتصديرها إلى بلدان تستهلك أكثر مما تزرع. ولكن الغذاء هو السلعة 
العالمية الحساسة جداً من الناحية السياسية وكانت الحكومات في 
العالم قد رفضت العمل معاً حول الحلول التي ربما يكون لها ثمن 
سياسي قلي 

وقضية الغذاء المرتبطة بالمجموعة الصفرية هي أن السباق 
لضمان التجهيزات الثابتة سوف يمكن المنتجين على حساب 
المستهلكين ويشجع الأشكال العديدة من حمائية الأطعمة. 

وقد وأا هذا الأتجاه.ساقاً حينما تضتاعتنق: أسعار العلل 
وفول الصويا بين 2007 و2008 ومحاولة حكومتي روسيا والأرجنتين 
إبقاء الأسعار المحلية منخفضة وحماية تجهيزات الغذاء المحلية 
بتقييد صادرات الحنطة. 

وقام بذلك أيضاً العديد من مصدري الحبوب» حيث حظرت 
فيتنام (التي هي مصدر مهم للأرز لمعظم جنوب شرق آسیا) کل 
صادرات الأرز لأشهر عديدة. والحكومات المذعورة للبلدان الفقيرة 
المعتمدة على الاستيراد كانت قد اندفعت لخفض الصفقات لضمان 
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الوصول إلى تجهيزات الحبوب. ولم يكن المسؤولون السياسيون في 
البلدان المصدرة (المتلهفون للاحتماء ضد حالات العجز والفوضى 
في البلاد) مستعدين للبيع". 
وكانت الصين وكوريا الجنوبية والعربية السعودية وأخريات 
غيرها قد بدأت بشراء الأراضي الأجنبية ولاسيما في أفريقيا لضمان 
التجهيزات لبلدانها. وقد زادت في هذه العملية مخاطرة الفوضى 
المحلية والصراع الإقليمي لأن الناس المحليين الجياع يشاهدون 
الغذاء قربهم وهو يحمل في شاحنات للتصدير إلى البلدان الثرية*» 
ففي مدغشقر سنة 2008 كان الغضب العام الشديد من عرض شركة 
Daewoo Logistics‏ في كوريا الجنوبية لزرع الحنطة عبر أرضن 
محلية تبلغ نصف حجم بلجيكا قد ساعد على إطاحة الحكومة. 
وبعد الجفاف المدمر سنة 2010 كانت روسيا التي هي أحد أكبر 
(1) جافير بلاس: إبرام الأمم الصفقات السرية حول الحبوب» الفاينا نشيال 
تایمز - 10 نیسان/ أبریل - 2008. 


http: // www. Ft. comlint / cms / s / o / c4 cb 03 de — 0740 - 11 
dd b4le — 0000779 fd2 ac. htm1 # axzzlbf thlkIm. 


(2) براون: السياسات الجغرافية الجديدة للأغذية. 


(3) توم بيرجز: مدغشقر تهمل صفقة حقول داوو: الفايدانشيال تأيمز 3-18 
= 2009. 

http: // www. ft. com / int. cms / s/o / 70133310 - 13ba - 11de 

— qe32 - 0000779 fd2 ac. Htm#axzzl Ruji 3 erx. 
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منتجي الحبوب في العالم قد حظرت كل صادرات الحبوب لأشهر 
عديدة وكان هذا التحرك قد رفع الأسعار إلى حد كبير حارما 
الفلاحين الروس من بيع غلالهم في الخارج ومفاقماً العجز في 
الأجزاء الأخحرى من العالم. وكان الدافع الأساس لموسكو ضمان 
امتلاك الروس ما يكفي من الغذاء الممكن شراؤه لتجنب الفوضى 
خلال فصل الانتخابات؛ ولكن النتيجة المباشرة كانت الشغب في 
موزمبيق التي هي أحد زبائن روسيا غير المحظوظة. 

وما وراء السيطرة على التصدير» فقد نصبت حكومتا القوى 
المستقرة والجديدة عقبات الاستيراد الآن لحماية المزارعين 
المحليين وصناعات الغذاء المحليةء ففي سنة 2003ء كانت هناك 
ثلاث بقرات مصابة بالمرض نشرت الرعب في الولايات المتحدة 
بصدد مرض جنون البقر» وكانت حكومة كوريا الجنوبية الحليف 
الرئيس للولايات المتحدة قد حظرت استيراد لحم البقر الأميركي 
رسمياً لأغراض الصحة والسلامة. وبقي الحظر مدة خمس سنوات. 
وكان مصدرو لحم البقر الأميركيون قد اشتكوا من انتهاز كوريا 
الجنوبية فرصة حماية صناعة لحم البقر في بلادها. وإذا كانت 
صراعات كهذه ممكنة بين الحلفاء الثابتين إذن» تخيل كيف تستخدم 
البلدان تلك الأسلحة ضد المنافسين ولاسيما في غياب المؤسسات 
الدولية العاملة لتخفيف حدة الصراعات. ومهما كان الدافع فإن 
عقبات الاستيراد والمغونات المالية الكبيرة للمزارعين المحليين 
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كلها تقلل من تجهيزات الأطعمة المحتملة المتاحة للمستهلكين 
وزيادة الأسعار. وكانت قد متحت آنواعا من التنافس عبر الخدودبين 
المنتجين الذين يدعمون التقدم التكنو لوجي لتحسين ناتج المحاصيل 
وزيادة التجهيزات وجعل الأطعمة قابلة للشراء أكثر. 

وجولة محادثات منظمة التجارة العالمية في الدوحة تتمدد 
الآ على جاب الطريق. منتظرة ألذفْنَ اللائق بهاء نظراً إلى رفض 
المفاوضين الأميركيين والأوروبيين طلب فلاحيهم التنافس في ساحة 
مباريات مستوية. إن الأمن الغذائي هو قضية المجموعة الصفرية 
الكلاسيكية نظراً إلى غياب الإستراتيجية الدولية المتفق عليها جماعياً 
حول ما يجب القيام به عندما تخلق أسعار الغذاء المتزايدة أزمة ماء أو 
حول كيفية منع هذه الأزمات قبل حدوثها. وتبقى الولايات المتحدة 
المانح الرئيس لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ولكن 
بوسعه القيام بأكثر من مجرد الاستجابة للطوارئ المحلية مفترضين 
الوسائل المحدودة للمنظمة وتفويضها المحدود. وكان عالم 
الاقتصاد عبد الرضا عباسيان قد وعد بطرح سؤال بسيط على كل وفد 
حكومي» استعداداً للجلسة الخاصة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة في روما في أيلول/ سبتمبر 2011: هل تهيئ نفسك 
للأمن الغذائي؟' ولكن هذا السؤال هو سؤال خاطئ» حيث كانت 


(1) ديريك احسي الهيرون» ما سبب إثارة الأمن الغذائي الفوضى؟ 
enn. €0 4‏ أیلول/ سبتمبر 2010. 
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الحكومات الفردية قد طورت درازن من طرق حماية سكانها. وهنا 
يكمن السؤال الحقيقي: هل بوسع قادة الأمم المستوردة والمصدرة 
الاتفاق على قبول المخاطر والتكاليف والتضحيات المشتثركة 
المطلوبة للحل العولمي لمواجهة التحدي العولمي؟ الجواب لا في 
عالم المجموعة الصفرية. 


المياه 


تغطي المياه حوالى %70 من سطح الأرض» ولكن %5.2 من 
ذلك الإجمالي هو ماء عذب ومعظمه مجمد في الأنهار الجليدية. 
ونتيجة لذلك فإن 0.007 % فقط من المياه العولمية متاحة 
للاستخدام البشري"". ولعل هذه الندرة هي التي دفعت نائب رئيس 
البنك الدولي اسماعيل سراج الدين إلى التحذير سنة 1990 «من أن 
حروب القرن المقبل ستكون بسبب الميا»*. 

وكرر الأمين القومي العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي 


http: / / edition. Cnn. Com /2010 / business /0922 / / un / food. 
Security. Poverty / index. Htm. 


(1) الموقع الشبكي للاتحاد القومي المناطق الحفظ: مصادر التعليم المائي. 


http: // www. Nacdnet. Arg / education / resources / water /. 


(2) ارون وولف انيكا كرامر» الكسندر يوس وجيوفري دابلكو - السلام في 
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آنان هذا التحذير مع بزوغ فجر القرن الجديد". والخوف هو معقول 
تماماً: حيث كان النمو السكاني والتصنيع قد زادا الطلب العولمي 
على المياه المشتركة عبر الحدود القومية . وإن 263 حوض مياه في 
الأقل حول العالم مقسمة بين بلدين أو أكثر”» وكانت معاهدة الأمم 
المتخدة 1997 حول 'قانون الاستخدامات غير الملاحية للممرات 
المائية الدولية” قد دعت إلى الاستخدام العادل والمعقول لنظم 


المياه المشتركة وتمنع بلد واحد من استخدام الوصول المائي لغرض 


2068 > عط آلا ب س13 باط فير‎ 
http: / / news. Bbe. Co. uk /2 / hi / science / nature / 78186646. 
stm. 


(1) «الحروب بسبب المياه: المكانة المائية أم الزيادة المائية)» 15 - نيسان/ 
أبريل - 2011. 
http: // www. revolve. Magazine. Com /201115 /04 / / water —‏ 
wars‏ 
وقال كوفي أنان: ربما يصبح التنافس الحاد حول الماء العذب مصدراً 
للصراع والحروب مستقبلاً . 
(2) دليل إدارة الموارد المائية المتكامل في الأحواض» شراكة المياه العولمية 
2009. 
http: // www. Unwater. org / downloads / gwp — inbo 20%‏ 
handbook 20% in % basins - eng. pdf.‏ 


(3) کین کونکاء جوان نیو کرجن وفنكشي وهل يوجد هناك نظام نهار عولمية؟ 
برنامج هاريسون حول الأجندة العولمية المستقبلية 2003. 
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الضرر الكبير على دولة أخرى. وهناك 16 دولة فقط وافقت على 
الالتزام ببنودها. 

إن مدخل كل أمة لنفسها للمياه يساهم في مشكلات الأمن 
الغذائي ويخلق المخاطر الخاصة بكل منهاء فبلدان مثل اليابان 
والسعودية التي لا تمتلك أرضاً زراعية كافية لسد الطلب المحلي 
على الغذاء» كانت قد أنفقت الكثير من المال والمياه في إنتاج محلي 
مكلف وغير كفوء للحبوب. وفي الشرق الأوسط وشمال شرق 
آفريقيا و جرب آسياا كانت المياه العذبة قذ أصبحت مصدرآنادراجداً 
ونضيف إلى ذلك المدنية والتلوث وتغير المناخ التي تزيد التوترات 
ولا تقللها. 

وتتباين كمية المياه المطلوبة للغلال كثيراً من مكان إلى آخر 
ومن محصول إلى آخر» ولكن ال %70 من المياه العذبة العالمية يتم 
استخدامها للزراعة. ويتطلب إنتاج اللحوم 6 - 20 مرة ماء ضعف 
إنتاج الحبوب”". وفي الولايات المتحدة يحتاج إنتاج باوند واحدمن 
لحم البقر إلى 370 غالوناً من الماء. 

ولعل الطريقة الحكومية الكفوءة جداً والمسوقة بالسوق 


(1) حول محاليل معالجة المياه ال ءاه اء استخدام المياه فى الأغذية 


والزراعة» 
http: / /www. Lenntech. com / water - food - agriwlture. Htm#‏ 


ixzzl Qbunetan. 
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للحماية ضد عجز المورد الحيوي هي زيادة السعر الذي يدفعه 
المستهلكون» ولكن في كل البلدان عبر العالم يعتقد المواطنون بأنهم 
يمتلكون حق الحصول على المياه النظيفة. وتثير الجهود المبذولة 
لحماية التجهيزات بتضخيم أسعارها السخط الكبير وأحياناً العنف. 
وتجهيز الماء المحلي هو قضية مهمة لكل شخص مفترضين أهمية 
الماء القصوى لإنتاج الغذاء العالمي. وسيكون من الصعب جداً 
في عالم المجموعة الصفرية إقناع الحكومات بالتعاون على خطط 
تفرض السياسات غير الشعبية محلياً للمصلحة العامة العولمية. 

ومناطق الصراع المحتملة حول المياه عديدة ولكن المقلقة 
أكثر هي من آسيا وأفريقيا. 

أولاً يواجه البلدان المقطونان بالكثافة السكانية الهند والصين 
قضايا خطيرة حول أمن المياه مثل تغير المناخ والتصنيع ونمو المدن 
في كلا البلدين الذي خلق طلبات لا مثيل لها على الوصول إلى المياه 
النظيفة. والصين هي سبب الهدروجين العالمي الذي لا يضاهيه 
أحد". وتأتي المياه الأكثر عذوبة المتدفقة عبر الحدود الدولية من 
الصين أكثر من أي بلد آخر. 

وليس من قبيل الصدفة أن تبني الصين سدوداً أكثر من ضمن 
(1) براهام جيلاني: السيادة المائية المتزايدة تزيد القلق الداخلي» جابان تايمز- 


.2011 - أونلاین» 21 آيلول/ سبتمبر‎ 
http: / / www. Japantimes. Co. jp / text /eo 20110921 be. Htm1. 
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ذلك أكبر سد (ثلاثة ممرات) أكبر من أي بلد آخر في العالم مجتمعة 
وهي القضية التي هددت تجهيزات المياه للهند وبنغلادش وتايلند 
ولاوس وفیتنام» وکمبودیا وروسیا التي قدمت کلها شکاوی رسمية. 
وأصبحت الصين بعد وقت قريب المصدر الرئيس للتكنولوجيا 
المرتبطة بالسدود سأامحة للحكومات الأخحرى بإئارة المشكلات 
بكسب الوسائل لخزن أكثر المياه ضمن حدودها. 

وهناك تحد في أفريقياء حيث إن أطول نهر في العالم (النيل) 
ينبع من ثلاثة أنهر: النيل الأزرق والنيل الأبيض وال 4٣4طا۸»‏ 
والتدفقات شمالاً من خلال اثني عشر بلداً . وإن حوض النيل هو 
الآن وطن لحوالى 370 مليون نسمة وهو العدد المستمر في النمو. 
وتغير المناخ يُسخن الأشياء. وكان الجفاف المتكرر قد قتل أو شرد 
ملايين الناس في السودان وأثيوبيا وكينيا عبر السنين. والصراعات 
المسوقة بالتنافس حول المياه والغذاء والأرض هي التي تنبه العنف 
المفرط جداً. 

وتعتمد مصر - البلد الأقصى صوب الداخل - على النيل 
ل %90 من تجهيزها بالمياه"“. واستخدمت توليد الطاقة الكهربائية 


(1) جاك شنكر» نيل مصر: الأمة تضع النهر العظيم في جوهر أمنهاء الغارديانء 
5 - حزیران/ یونیو - 2011. 

http: // www. Quardian. co. uk / world / 2010 / june /25 / 

Egypt - nile — security — cut ~ water — supply. 
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الهيدروليكية والزراعية لدعم اقتصادها وإطعام شعبها. وتستمر 
البلدان الخارجية بمتابعة اتفاقية سنة 1959 بين مصر والسودان التي 
تسمح لمصر بالحصول على أغلب مياه النيل. ولكن في أيار/ مايو 
0 وقعت أثيوبيا (قائد البلدان الخارجية) ورواند وتنزاينا وأوغندا 
وكينيا اتفاقية هيكل العمل التعاوني» التي لو صودقت لجردت مصر 
من الحقوق التي منحت لها سنة 1959 وإنشاء لجنة حوض النيل 
للإدارة مشاركة المياه. ووقعت بورندي اتفاقية هيكل العمل التعاوني 
في شباط/ فبراير 2011 وتخطط جمهورية الكونغو الديمقراطية 
لتوقيعها قريباً. وللدفاع عن حقوقها؛ فقد تبنت مصر إستراتيجية 
التفاوض فردياً مع البلدان الخارجية عارضة المساعدة مع خطط 
تطوير المياه مقابل تعهدات عدم إلغاء اتفاقية سنة 1959. 

وفي الوقت نفسه» تدوم حالات عجز المياه؛ وتواجه الأمم 
الخارجية ضغوط الموارد التي لا تتمكن من تجاهلها. وفي نيسان/ 
أبريل 2011 كانت أثيوبيا قد بدأت ببناء مشروع السد على مقياس كبير 
مع خطط لمشروعين آخرين. وبدأت أوغندا ببناء السد وواصلت برنامج 
إدارة المياه في حوض بحيرة فكتوريا مع بورندي وكينيا وتنزانيا ورواندا. 
وتزداد مخاطرة الصراع لأن كل بلد يرنو إلى الدفاع عن تجهيزاته. وهذا 
خطر أكبر لم يقر بالكامل في المنطقة التي شهدت الصراع لعقود. 

إن أزمات المجموعة الصفرية يردد بعضها صدى بعض 
ويثير بعضها بعضاً. وإن قلة القيادة العولمية هي التي تحول دون بناء 
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الاتفاق الجماعي حول ما يتم القيام به حول تغير المناخ والجفاف 
والفيضانات وصراعات سعر الأغذية التي تنبهها. وتخذي الجهود 
الحكومية لإدارة الصراع الحمائية التي تبطى النمو وتسمم العلاقات 
الدولية وتمنح الحكومات حوافز جديدة لخزن المعلومات والسيطرة 
على الاتصالات» وهذا يولد غضب العامة الأكبر والاضطراب الأكبر 
والمجموعة الصفرية الأكبر والإصلاحات الأساسية التي تعيد ترتيب 
المجتمعات برمتها والخلافات بين الدول القوية والتنافس الحاد في 
مناطق العالم المتأثرة جدأ» وشح المياه والغذاء» والهجمات الفضائية 
المدمرة على المركز العصبي للبلد كلها تولد الخوف الذي يقورض 
الفرصة لوجود القيادة التعاونية. وأكبر مخاطرة لكل ذلك هي أن ما 
يبدا بخوف ينتهي بحماقة. وباختصار» فإن المجموعة الصفرية سوف 
تحتضن المصادر الجديدة للصراع» وتجعلها صعبة الإدارة» وتدفع 
السياسات الدولية صوب أشكال متعددة للأزمة. ولكن هناك فرصة 
أمام كل مخاطرة. وهناك رابح لكل خاسر. وسوف تنتج لنا المجموعة 
الصفرية الكثير من كليهما وهذا هو موضوع الفصل المقبل. 


184 


أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


الفصل الرابع 


الرابحون والخاسرون 


«ليس هناك أمن على الأرض» بل فرصة فقط» 


الجنرال دوغلاس ماك أرثر 


الرإبحون والخاسرون 


لا توجد بلدان على الأرض أكثر عرضة للفيضانات الكبيرة 
مثل جمهورية المالديف التي هي سلسلة من 1.190 جزيرة مرجانية 
تمتد شمالاً وجتوياً على القليل من متات الأميال هن ساحل جنوب 
غرب الهند وحوالى %80 من أجزائها هي أقل من ارتفاع 40 إنشاً فوق 
مستوى سطح البحر» وكانت الهيئة متعددة الحكومات التابعة للأمم 
المتحدة حول تغير المناخ قد حذرت من أن المحيط الهندي يمكن 
أن يرتفع إلى حد ابتلاع المالديف في نهاية هذا القرن" ما لم يتم حل 


(1) في واقع الحال» تنفاخر المالديف بأدنى أعلى نقطة لأي بلد عند سبع أقدام 
ونصف قدم تقريباً» كتاب الحقائق العالمي للسي آي أي» المالديف. 
http://www. cia. gov /library /publicrions /the - world —‏ 
facebook /goes /mv. html.‏ 
استقالة كل مجلس وزراء المالديف» الجزيرة» 20 تموز/ يوليو - 2010. 
http:// english. aljazeera. net / news / asia / 2010/ 06/‏ 
html.‏ .20106915490747700 
المالديف: الجنة الغارقةء غرين هوتلير - 20 أيار/ مايو - 2011. 
http://www. greenhotlier. org /index. php?option=com_contentvie‏ 


w=articeaid=263=itemed=2 
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مشكلة التدفئة العولمية. وهذا هو سبب قرار الرئيس محمد نشيد جذب 
اهتمام العالم لهذه المشكلة حتى قبل الوصول إلى كوبنهاغن لحضور 
قمة المناخ العولمية السيئة القدر. وفي 17 - 10 - 2009 عقد نشيد 
اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء. وبعد تثبت المسؤولين الأمنيين من 
وجود سلسلة علامات للمخلوقات البحرية الخطيرة» ارتدى رئيس 
المالديف الأول المنتخب ديمقراطياً هو وأحد عشر من وزرائه الأربعة 
عشر الملابس المائية ونزلوا في بحيرة تركوازية خارج جيرفيوشي 
وهي الجزيرة المستخدمة أساسا للتمارين العسكرية المحلية. 

وبدأً نشيد ومجلس وزرائه الاجتماع تحت سطح الماء ب 16 
قدماً حول طاولة على شاكلة نعل الفرس مرتكزة على قاع البحر. وأمام 
أنظار الصحفيين الذين يتنفسون بأدوات خاصة للتنفس تحت الماءء 
والعديد من مدارس السمك الببغائي الزاهي اللون وسمك الراي 
اللساع» استخدم الرجال الإثنا عشر الألواح البيض والإرشادات 
اليدوية لإثبات الوثيقة التي دعت كل الأمم إلى خفض إشعاعات 
الكربون» التي حذر العديد من العلماء من تدفئتها الجو وتذويب 
الأنهاز الجليدية القطبية ورفع مستويات سطح البحر حول العالم. 
واستمر الحدث حوالى 30 دقيقة. وقال نشيد بعد أن طلب منه إيجاز 
آماله حول الاجتماع المقبل في كوبنهاغن: «نأمل عدم الموت»'. 


(1) مجلس وزراء المالديف يلفت الأنظار. بي بي سي نيوز» 17 تشرين الأول/ 
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وسوف تنجرف المالديف تحت الأمواج في حالة غياب القادة 
المستعدين والقادرين على تنفيذ التسويات المطلوبة لحل التحديات 
عبر الوطنية مشل تغير المناخ. ولن تجلب المجموعة الصفرية الأخبار 
لسيئة لأي شخص. وسوف تنتج لنا الرابحين والخاسرين عبر مدى 
وسع من البلدان والشركات والمنظمات مثل العولمة التي قادها 
لغرب أو عالم القوة العظمى المفرد الذي تهيمن عليه الولايات 
لمتحدة الأميركية. 

وهناك الكثير من الكتب والمقالات في السنوات الأخيرة حول 
لعولمة وتأثيرها حيث يقول البعض بأنها جلبت خير وفيراً لكل 
العالم ولاسيما في البلدان النامية من خلال رفع مئات ملايين العمال 
والمستهلكين الجدد إلى مستوى الاقتصاد العولمي وربطهم بشبكات 
تبادل أعقد بكثير"". ويقول آخرون بأن العولمة جلبت الضرر الكبير 
من خلال تمكين الشركات الكبيرة على حساب الناس العاديين أو 


.2009 أكتوبر‎ 
http: / /news. bbc. co. uk /2 /hi /8311838. stm. 


(1) ينظر جادش باغواتى» دفاعاً عن العولمة (نيويورك» مطبعة اجامعة 
أوکسفورد» 4 توماس فریدمان» العالم منبسط 1۵10) : تاريخ موجز 
للقرن الواحد والعشرين (نيويورك» فارار» شتراوس» جیروکس» 2005) 
ومارتن وولف ما سبب عمل العولمة (نيوهافن» سي تي: مطبعة جامعة يال 
204 . 
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تحويل الأعمال من الاقتصادات الصناعية الرئيسة إلى البلدان التي 
يقبل فيها العمال الأجور المنخفضة"'» فالعولمة كانت أفضل بكثير 
للبنغالور ونيويورك مما لیکاترنبیرغ وروسیا وباکستان وأوهیو. 

والنقاشات نفسها حول المحاسن والمساوئ كانت قد جرت 
حول الدور الأميركي كقوة عظمى عالمية متميزة. ويقول البعض 
بن لامبالاة واشنطن وول ستریت كانت قد أطلقت غنان الحروب 
والفوضى المالية في العالم. ويصر آخرون على أن المقياس المطلق 
للاستهلاك الأميركي يسمح للولايات المتحدة باستيراد أعداد هائلة 
من المنتجات من دول السوق الجديدة» خالقاً ملايين الأعمال ورافعاً 
البلدان النامية إلى مستويات جديدة. وكانت الهجمات الأميركية 
بطائرات من دون طيار قد أثارت السخط في باكستان وأفغانستان 
وأصر بعض القادة السياسيين الأفغان أصحاب النفوذ على مغادرة 
القوات العسكرية الأميركية البلاد تماماً. 

ولكن الوجود العسكري الأميركي في بعض المناطق الخطرة 
جداً في العالم يجعل التبادل التجاري في حالة حركة مستمرة ويحافظ 


(1) ينظر داني رودرك مفارقة العولمة: الديمقراطية ومستقبل الاقتصاد العالمي 
(نيويورك: نورتون 2011) ميشيل جو سودوفسكي» عولمة الفقر والنظام 
العالمي الجديد» الطبعة الثانية - (باينكورت» كيوبك: البحث العولمي 
5 ومازولد جيمس »لق القيمة وقدميرها: دورة العرلحة (قمبردج» 
مطبعة جامعة هارفارد) . 
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على توازن القوة التام. ومن تلك الزاوية لا يوجد هناك ظهور للبقية 
بون آمیرگا. 

و هذان التعميمان يعكسان عناصر الحقيقة . والعولمة والسيادة 
الأميركية هما لا بالخير ولا بالشر الموروث» فقد رفعتا البعض ودفتتا 
الآخرين. لذلك ستخلق مع المجموعة الصفرية البيئة الاقتصادية 
الأكثر تحدياً» ولكن بعض الحكومات والمؤسسات والشركات 
والأفراد سيكونون قابلين للتكيف على نحو كاف للازدهار في عالم 
بلا قائد والبعض الآخر غير قادر على التكيف. 


العالم المتدفق 


إن العالم بلا قيادة سيثير إعادة الترتيب الأساسي للسياسات 
الدولية. دعنا نبدأً بالشرق الأوسط» ففي أيار/ مايو 2011 أعلن 
الرئيس باراك أوباما» ما وصفه المسؤولون الأميركيون بإعادة ترتيب 
السياسة الأميركية في المنطقةء بداية جديدة للمعادلة التي تعد قابلة 
للعمل. ويشبه أوباما رمزية سحب النظريات البالية وإعادة بدء 
العلاقات باللوح النظيف. وكانت مبادرة السياسة الخارجية الرئيسة 
الأولى إعادة ترتيب العلاقات الأميركية مع روسيا بعد سنوات من 
انعدام الثقة والعدائية المستمرة. 


ولكن هنا يكمن الفرق» فإعادة ترتيب روسيا أوباما كانت 
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استباقية ونتاج التخطيط الدقيق» بينما كان ذلك مع العالم العربي رد 
فعل سريع الابتكار لثورة إقليمية غير متنبأة. 

وإن الانتفاضة في تونس والثورة في مصر والخضب في البحرين 
والفوضى في اليمن وإراقة الدماء في سوريا والحرب الأهلية في ليبيا 
كلها دفعت صناع السياسة الأمير كيين إلى المناداة من أجل خطة لجعل 
واشنطن ملائمة للأحداث السريعة الحركة» مع إستراتيجيات تعترف 
بكل بلد وصراع وعلاقة بوصفها مميزة. وقد قامت الحركة بالشيء 
القليل لتسهيل حالة عدم التأكد من توازن القوة المتغير والولاءات 
في العالم العربي. وكان الدعم الأميركي للمحتجين في مصر قد علم 
السعوديين بأنهم لا يستطيعون الاعتماد على واشنطن لو حدثت مثل 
هذه الفوضى في الرياض. ولم يغير المدخل الأميركي الأكثر حذراً 
للانتفاضة في البحرين (التي حركت أغلبية المتظاهرين الشيعة ضد 
الحاكم السني) آراءهم. ولم يُعد من الواضح بأن الرئيس الأميركي 
والأمراء السعوديين يتحدثون باللغة السياسية نفسها. 

وبعد إدراكهم لضعف النفوذ الأميركي في المنطقة» استثمر 
السعوديون الآن الأمل والموارد الأكبر في مجلس التعاون الخليجي؛ 
وهو المنظمة التي تم تشكيلها عشية الثورة الإيرانية سنة 1979 لجمع 
قوة دول الخليج العربي» واحتواء مزايدة طهران من أجل نفوذ 
إقليمي أكبرء وتوحيد اقتصادات الخليج الفارسي. وفي سنة 2011 
تدخل مجلس التعاون الخليجي في البحرين لقمع مطالب الشيعة 
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المحليين للإصلاح وقد دعا رسمياً الأردن ومراكش وملوك العالم 
العربي الآخرين للالتحاق بالنادي". ونتج عن ثورة العالم العربي 
تخیر کر آخر حيت اسغقظت مضر الان من سبات الأجيال لأذاء 
الدور القيادي مرة أخرى في المنطقة» ومع مداخل جديدة لمشكلات 
قديمة. وليس من الواضح كيف سيكون موقف حكومة مصر الجديدة 
من العلاقات مع إسرائيل مع أنها ستكون أكثر استجابة للرأي العام 
المصري أكثر من نظام حسني مبارك. وهذه ورقة لعب طائشة للشرق 
الأوسط بأسره. 

نعم» إن الترتيب ثانية مستمر في العالم العربي ولكن هذا 
الترتيب يخلتق فضاء أقل للولايات المتحدة» ففي واشنطن قضى 
الجمهوريون والديمقراطيون معظم سنة 2011 وهم يناقشون مسألة 
ما مدى وسرعة خفض الإنفاق الحكومي. 

وكان لدى واشنطن رغبة قليلة في التدخل بعمق في اضطراب 
العالم العربي» في الوقت الذي ما زالت القوات الأميركية موجودة 
في العراق وأفغانستان ومساهمة في حلف الناتو ضد معمر القذافي. 

وعوضاً عن ذلك فقد حاولت إدارة أوباما بيع فكرة القيادة 


(1) بير رازوكس: النادي الجديد للملوك العرب» نيويورك تايمز 1 - حزيران/ 
يونیو - 2011. 

http://www. nytimes. com / 2011 / 06 / 02 / opinion / 

.O2ihtedrazwx02 . html 
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من الخلف» وهي المعادلة التي تسمح لواشنطن باستخدام قواتها 
العسكرية المنفردة لدعم الجهود التي يبذلها الآخرون. وكانت هذه 
العبارة قد جعلت المستشارين السياسيين يتملقون» ولكنها تعكس 
جيداً الاستخدام الأكثر فاعلية للقوة العسكرية الأميركية في لحظة 
تاريخية تتطلب التواضع والتقشف. 

ويغترف متبارو الشرق الأوسط الأساسيون الواعون لحذود 
واشنطن الجديدة» بأنهم لم يعودوا قادرين على الاعتماد على 
الولايات المتحدة لدعم الاستقرار الإقليمي. وقد أصبحت أميركا 
مفرطة الامتداد على نحو خطير في السنوات الأخيرة؛ وأعباء 
المنطقة الثقيلة ستجرها إلى تعميق روابطها مع الشركاء التجاريين 
والاستشماريين الآخرين. مثلاً: أعلن الملك عبد الله في ربيع 2011 
أن حكومته ستنفق مئات بلايين الدولارات على المشاريع المقصود 
منها دعم الاستقرار» من بناء البيوت الجديدة والمعونات المالية 
للرهانات الجديدة إلى تدريب القوات الأمنية الأكبر عدداً والمكافآات 


(1) لم تأت العبارة من أوباماء فقد عزيت إلى مسؤول إدارة مجهول الاسم 
كان يصف مدخل الرئيس لليبيا القذافي. وكان نيلسون مانديلا قد قدم 
هذا المفهوم قبل عدة سنوات كما اعترفت رايان ليزا الصحفية التي نشرت 
تعليق القيادة من الخلف. kإه۲‏ سء" رايان ليزا - القيادة من الخلف - 
New Yorker 7‏ - نیسان/ أبریل - 2011. 
http : // WWW. New York. Com / online / blogs / news desk /‏ 

2011 /04 /Leading - from - berhind - clinton. html. 
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للسلطات الدينية الموالية سياسي“. 

ولضمان التدفق الدائم للعائدات» فقد توجب على السعوديين 
بيع نفط أكثر وجعل الصين المتعطشة إلى الطاقة شريكاً إستراتيجياً 
مفيداً. ويعرف الملوك بأنهم ليسوا بحاجة إلى القلق من دعم بكين 
للثورة العربية الشعبية» وللوصول إلى النفط السعودي» فإن بوسع 
الصين المساهمة في مشاريع البنية التحتية التي تحسن جودة 
الحياة لملايين من المواطنين السعوديين. وبالطبع» فإن السعوديين 
سيواصلون بيع النفط لأميركا وأوروبا والآخرين القادرين على الدفع 
ولكن انتهت الأيام التي يحل فيها المسؤولون الأميركيون والسعوديون 
العاليو المستوى المشكلات الخطرة بالقليل من المحادثات الخاصة. 
وهذا تحول زلزالي في المشهد السياسي للشرق الأوسط. 

وكما رأينا في الفصل السابق» فقد أصبحت آسيا المنطقة غير 
المستقرة جداً في العالم. وفي شرق آسيا وجنوب شرقها ما زالت 
الحكومات تعتمك على الولايات المتحدة لتوفير القوة الموأزنة 
لنهوض الصين؛ ولكن وسائل الصين المحدودة أكثر ستزيد الشكوك 


(1) دونا أبو ناصر وزينب فتاح» يزيد الملك السعودي الإنفاق نظراً إلى اكتساح 
الاحتجاجات العالم العربي» بزنزويك»18 - آذار/ مارس - 2011: 

http://www. businessweet. com /news /2011 - 03 - 18 /sauid 

- king - boosts - spending - as - protests=sweep - arab - world. 

html. 
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الجديدة هتاك أبضا في قوة البقاء الأميركية. وهذه الشكوك سائدة 
في اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية. وكما في تايلندا والفيليبين 
وأندونيسيا وفيتنام. وكما قال السيد كيشور محبوبي بهائي السكرتير 
السابق الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية» إن الآسيويين يعرفون 
بأن الصين ما زالت في آسيا منذ 1000 سنة ولکن لا يعرفون هل كانت 
أميركا هنا قبل مئة سنة”"» أو ربما قبل عشر سنوات. وفي الوقت نفسه 
كانت العلاقات الأميركية مع باكستان قد تعرضت للنقد واللوم داخل 
كلا البلدين . وإن المشاعر المختلطة تجاه أمير كا عند كل مستوى من 
المجتمع الباكستاني هي التي دفعت الحكومة المدنية القابلة للتأثير 
إلى التوجه صوب الصين كحليف ضد الهند الخصم وكمصدر أساس 
للنقد لو واصلت واشنطن تهديداتها بتقليل المساعدة. 


الرابحون 


من الذي يربح ومن الذي يخسر من هذه البيئة الدولية المرنة 
(غير المستقرة) على نحو استثنائي؟ لقد أصبح الرابح أكثر ازدهاراً 


)1( مقتبس من كايدون راجمان: عندما تصبح الصين رقم 1. الفاينانشيال تايمز» 
6- حزیران/ يونیو = 2011. 

http://www. ft. com /intl /cms /s10. df /be35e - 9073 - 11e0 - 

9227 - 00144feab49a. html#axzzlguzyaQ23. 
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وأمناًمن خلال العالم بلا قيادة؛ ولديه خيارات أكثر من قبلء وللرابحين 
اختيارات والخاسر هو الذي أصبح أقل ازدهاراً وأمناً ونفوذاً لأنه 
يمتلك الطرق التجارية السياسية الأقل للاكتشاف. والعنصر الأساس 
للبقاء والازدهار في هذه المدة من التحول هو الاعتراف بأن تغيير 
النظام العولمي سوف يمكن عدداً لا سابق له من الحكومات من 
أداء المباريات حسب قواعدها الخاصة . وإن هؤلاء الذين ما زالوا 
يعملون كما لو كانت الحدود مفتوحة» ولا توجد هناك عقبات وأن 
العالم أصبح سوقاً واحدة ورئيس الولايات المتحدة هو قائد العالم 
الحر سيجدون أنفسهم يردون الفعل إلى أحداث لا يفهمونها. 


الدول المحورية 


سيجد بعض الأشخاص الإقليميين ذوي الشأن والنفوذ الكبير 
ثروة من الفرص الجديدة مع القليل من القواعد والأنظمة الدولية 
النافذة. خذ البرازيل مثلاً التي هي الآن ثامن أكبر اقتصاد عالمي 
والدولة التي تمتلك العديد من المزايا المهمة حيث تعيش في إحدى 
آمن جارات لهافي العالم» وييقى الفساد والجريمة المنظمة المشكلات 
المزمنة في أميركا اللاتينية» ولكن مخاطرة النزاع العسكري التقليدي 
هناك تبقى أقل مما في أي جزء آخر في عالم السوق الجديد. ولا 
توجد هناك معارك حول الإكثار من الأسلحة النووية. ويبقى الإرهاب 
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والقتال المشكلات المحلية في القليل من الدول. 

والبرازيل هي أيضاً بلد أكبر سوق استهلاكية في المنطقة. 
وعدد الطبقة الوسطى الآن هو أكبر من 100 مليون نسمة مع ملايين 
من هؤلاء الذين نهضوا من الفقر عبر العديد من السنوات اللاحقة. 
وكانت البرازيل قد ربحت إلى حد كبير باحتضان العولمة وهي 
مسؤولة الآن عن حوالى %40 من 62۴ المنطقة". 

وكانت حكومتها التي قادها حزب اليسار في العقد المنصرم 
قد ساعدت على تأييد الإنفاق الجماعي عبر الطيف السياسي المحلي 
لمصلحة تأكيد السياسة على التضخم القليل والانفتاح للاستثمار 
الأجنبي في معظم القطاعات. واقتصادها متنوع. ومكتفية ذاتياً في 
طاقتها واكتشافات النفط الهائلة على الساحل سنة 2007 تضمن 
بأن البلاد سوف تصبح في القريب العاجل إحدى أكبر مصدرات 
النفط العالمية. وكانت قادرة على النهوض بصورة سريعة من الأزمة 
المالية والبطء العولمي. وفي عالم المجموعة الصفرية سيكون 
بوسع البرازيل التنافس مع الولايات المتحدة كمصدر وغاية للثروة 
والاستشمار الإقليميين. 


(1) البرازيل - أفضل صديق جديد لجامايكا في أميركا اللاتينية: جامايكا أو 


بزیرفوز» 5 - 1 - 2011؛ 
http://www. Jamaicaobserver. com /editorial /Brazil - Jamaica —‏ 


s- new - best - frind - in - latin - amirica - 8970569. 
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وهناك عامل آخر جعل البرازيل من بين الرابحين هو بناؤها 
الروابط السياسية والعلاقات التجارية الواعدة مع الولايات المتحدة 
والصين وغدد متزايد من بلدان السوق الجديدة الأخحرى؛ وكانت 
الولايات المتحدة أكبر شريك تبادل مع البرازيل» حيث بقيت التجارة 
بينهما كبيرة وسوف تستشمر لفائدتهما. ولكن خلال العقد الأول من 
القرن الواحد والعشرين ازدادت استيرادات البرازيل من الصين اثني 
عشر ضعفاً وقفزت صادراتها إلى الصين ثمانية أضعاف"". وفي 
بداية سنة 2009؛ حلت الصين محل الولايات المتحدة كأكبر شريك 
تبادل مع البرازيل. وفي هذه العملية أصبحت البرازيل دولة محورية؛ 
البلد القادر على بناء علاقات مربحة مع بلدان أخرى متعددة من دون 
اعتماد علني على أي منها. 

وعبر ال30 سنة السابقة كان الرابحون الدوليون تلك الدول 
التي تكيفت واستفادت من عمليات العولمة التي يقودها الغرب. 
ويتوجب على الحكومات خلق الكثير من الفرص في عالم ذي مراكز 
جاذبية إقليمية لا يوجد فيه البلد الذي يؤدي دور القائد العولمي 
والقابلية للتمحور هي مزية حرجة. 
(1) لوسيانا لوبزء التقرير الخاص: عاجل :8۸1٥‏ الأعراض الصينية للبرازيل» 

رویترز» 24 - أیلول/ سبتمبر - 2010. 


http://www. reuters. com /article /201024 /09 / /us - brazial - 
economy - china - idUSTRE6SNIXB20100924. 
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وکانت ترکیا قد بنت مر کزاً ممالا حيث إن طابها للالتحاق 
بالاتحاد الأوروبي لم يجد أي صدى وبوسع الفيتو من أي عضو 
في الاتحاد الأوروبي طرد المتقدم إلى طلب كهذا . وإن العديد 
من الأعضاء لا يريدون الاتحاد الموسع الذي يحد إيران والعراق 
وسوريا. ولكن تركيا توسع من نفوذها الدولي بفعالية كبيرة. وعضوية 
الناتو تمنح أنقرة صوتاً في الولايات المتحدة وأوروبا والبلد هو سوق 
عولمية مهمة جداًمع وصول دخل كل شخص إلى ضعف دخل كل 
شخص في الصين وأربعة أضعاف في الهند. 

وينظر العديد من الناس في العالم العربي إلى تركيا كدولة 
مسلمة حديثة ناشطة مع اقتصاد يبلغ أربعة أضعاف اقتصاد مصر 
على الرغم من بلوغها العدد السكاني نفسه. وما زالت تركيا تتمتع 
بعلاقات تبادل أعمق مع حكومة إسرائيل أكثر من أي بلد آخر في 
العالم الإسلامي". 

وعلى الرغم من توتر الروابط مع إسرائيل على نحو كبير 
في السنوات الأخيرة فقد طورت تركيا الثقة بالنفس الجيوسياسية 
لتنفيذ مبادرات السياسة الخارجية الطموحة حيال معارضات أقوى 


(1) لقد زادت تركيا من تبادلها مع البلدان المجاورة. حيث ما بين 2001 و2008» 
تضاعفت صادراتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سبع مرات إلى 31 
بليون دولار. نظرة إلى الشرق والجنوب: الايكونومست» 10-29 - 2009. 

http://www. economist. com /node /14753776. 
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حكومات العالم؛ ومركزها عند مفترق طرق أوروبا وآسيا والشرق 
الأوسط والاتحاد السوفياتي السابق كان قد جعلها نموذجاً فعلياً 
ادر السجورية 

وأصبحت أفريقيا قارة محورية ببعض الطرق. وشكراً لسمعتها 
بالفقر المزمن والفساد والصراع والمرض وقد بقيت قصة النمو 
المبخوسة التقدير جداً في العالم. 

وقد نما ال62 الحقيقي لها عند %4 سنوياً ما بين 2000 
و2010 ضعف معدل الثمانينيات والتسعينيات مع أن الاضطرابات في 
مصر وإغلاق الباب أمام صادرات النفط الليبية كانا قد أبطا الأشياء 
قليلاً سنة 2011. وقد فاق عدد سكان أفريقيا البليون سنة 2010 على 
نحو مساو للهند تقريباً ولكن الأفارقة أنفقوا 35 أكثر على البضائع 
والخدمات سنة 2008 أكثر مما فعلت الهند . وإن النسبة المثوية 
للأفارقة الذين يعيشون في المدن هي قابلة للمقارنة الآن بالصين وأكبر 
من الهند. وفي العقد الأول من هذا القرن استخدم 320 مليون أفريقي 
الهواتف النقالة وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة من 9)4 
بلايين دولار سنة 2000 إلى 464 بليون دولار سنة 2009» فضلاً عن 
ذلك» ضمن التمدن عبر القارة وتزايد الطبقات الوسطى في العديد من 
البلدان بأن الاقتصادات الأفريقية التي لا تصدر كميات ضخمة من 
السلع كانت قد ازدادت بصورة أسرع من قبل مع أن العديد ينظرون 
إلى ثروة أفريقيا في ضوء النفط وإنتاج المعادن. 
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وكانت أفريقيا قد حققت هذا النجاح جزئباً لأن العديد من 
حكوماتها بوسعها التمحور الآن. وكان على الدول الأفريقية الفقيرة 
ولسنوات عديدة اللجوء حصراً إلى صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي والحكومات الغربية للمساعدة والاستثمار الذي تحتاج إليه 
لرسملة التطوير. وقد قبلت هذا التدفق للمال الغربي مع الامتناع في 
بعض الحالات لأن المال جاء في أغلب الأحيان مع شروط معينة 
مشل الطلبات للانفتاح الأقير قلي الإسشماز الغربي والإصلاحات 
الديمقراطية. وكانت الرسملة قد أثارت الغضب بين المواطنين 
الاعتياديين لأن الأغابية ذهبت إلى حكومات فاسدة على نحو مزمن 
مع تقتير يسير جداً للناس المحليين. 

ولكن عبر العقد المنصرم كانت الصين قد زادت من استثمارها 
في المنطقة إلى حد كبير كما هي الحال في البرازيل والأجزاء الأخرى 
من عالم السوق الجديد» حيث أصبح بنك تطوير الصين المدعوم 
حكومياً وبتك الأصضين للغضدير والاستيراد االمستكمرين الأساسين 
في القارة لكسب الوصول طويل الأمد إلى النفط والغاز والمعادن 
والأرض الزراعية في أفريقياء ففي سنة 2010 فقط كان تبادل الصين 
مع أفريقيا قد توسع بأكثر من %43 بناءًَ على بيانات التبادل الصينية 
الرسمية الكافية للسماح للصين بالحلول محل الولايات المتحدة 
كأكبر شريك تبادل لأفريقيا. 

واستجابة لذلك فقد أصر المسؤولون الأميركيون على وجوب 
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اتباع الصين المعايير الدولية» تلك التي أسسها المفاوضون الغربيون 
التي تتطلب الشفافية والإذعان لقواعد المشتريات والتنازلات الأخرى 
التي تسمح بساحة المباريات التنافسية المستوى أو توليد الفوائد 
القصوى للبلدان الأفريقية ومواطنيها". ولكن ليس بوسع واشنطن 
القيام بأي شيء فعلي لفرض هذه القواعد وقد تركت المنظمات غير 
الحكومية والأفراد البارزين ليخوضوا معاركهم الخاصة. مثلاً: تمكن 
مخرج الفيلم الأميركي السيد ستيفن سبيلبيرغ من إحراج الصينيين 
بالاستقالة من المنصب الاستشاري لألعاب بكين الأولمبية لسنة 
8 للاحتجاج على دعم الصين للحكومة السودانية. 

والقصة هنا ليست ربح الصين وخسارة أفريقياء لأن صورة 
الاستثمار ليست بتلك البساطة. والرابح الحقيقي هو أفريقيا التي 
بوسعها الآن توقع مجيء الشركات المتعددة الجنسيات والشركات 
المملوكة حكوميا من عوالم السوق المستقرة والجديدة للتنافس 
بغية الوضول إلى المستهلكين الأفارقة وبنود الاستثمار الملائمة. 
وكانت الشركات الصينية قد شقت طريقها إلى هناك من خلال تمويل 


(1) موتس جیرونجاء آجاليك وسوزان لند وادیند فان وارملین: تدمیر سوق 

النمو الحر: أفريقياء هارفارد بزنز ريفيو (أيار/ مايو 2011) : الصفحات117 
122 

http: / /hbr. org /product /cracking - the - next - growth - Market 

- africa /an /R1105j - PDF - ENG 
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مشاريع البنية التحتية الكبيرة بضمان جني الناس المحليين المكافآات 
لا البيروقراطيين فقط. 

وقد أصروا في العديد من الحالات على أن تأتي النسبة المئوية 
الكبيرة من المواد المستخدمة في هذه المشاريع من الصين وبناء 
الطرق والجسور وتسهيلات الموانئ والمطارات على أيدي عاملين 
صينيين يبقون أغلب الأحيان في أفريقيا بعد اكتمال المشاريع. وكان 
وجود هؤلاء العمال الأجانب قد أثار الغضب في العديد من البلدان 
الأفريقية التي يحرم فيها العمل الصيني الناس المحليين من الأعمال. 
وفي أيلول/ سبتمبر سنة 2011 كان ميخائيل ساتا الناقد العلني لدور 
الصين في أفريقيا قد انتخب رئيساً لزامبيا. ولا يوجد هناك سبب لعدم 
استغلال الشركات المقيمة في الغرب حالات التأثر هذه والتنافس 
على نحو فاعل أكثر مع الشركات الصينية. 

وما زالت الصين والأسواق الجديدة الأخرى أسرع من 
الولايات المتحدة في الاعتراف بقيمة الروابط القوية جداً هذه مع 
أفريقيا وإمكانيات إنشاء المجموعة الصفرية. وهذا هو سبب كبير 
لدعوة بلدان البركس جنوب أفريقيا للانضمام إلى ناديها في كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 2010. وبموجب المعايير التقليدية» فإن اقتصاد 
جنوب أفريقيا يعجز عن البدء بالتنافس مع اقتصادات الب ركس (برازيل 
- روسيا - الهند والصين) الأخرى. 

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في سنة 2010 بأنه كان 


204 


ار إبحون والخاسرون 


أقل من ربع حجم اقتصاد روسيا أصغر البركس الأربعة» و6% فقط 
من اقتصاد الصين"'. ولكن جنوب أفريقيا هي عضو الدول الجديدة 
التي تشمل أنغولا التي هي ثاني أكبر منتج نفط لأفريقيا وبوتسوانا التي 
هي أكبر منتج ألماس في العالم وزامبيا التي هي أكبر منتج نحاس 
في القارة» وموز مبيتق ذات احتياطيات الفحم الهائلة. وفتح بناء جسر 
أفريقيا الفرص الهائلة أمام بعض متباري السوق الجدد السريعين جداً 
ويغني الجسر الشركاء على كلا الجانبين. وهذه هي قوة المحور” . 

ومن غير المدهش أن تكون المنطقة ملاذاً ٥0ط‏ للعديد من 
الدول المحورية مفترضين بأن آسيا ستكون أكبر مساهم في التنمية 
الاقتصادية العولمية عبر السنوات القلائل المقبلة. حيث تمتعت 
أندونيسيا التي هي رابع أكبر سكان العالم ببيئة سياسية مستقرة في 
السنوات الأخيرة مع نمو مستمر في ال 62. وإن مواردها الطبيعية 
والانفتاح النسبي للاستثمار الأجنبي هما اللذان يجذبان الزبائن من 


(1) فال ثورنتون وماتيو بلورايت» الولايات المتحدة تحث الصين على اعتناق 
معايير العمل العولميةء الأسواق الجديدة» 6 - أيلول/ سبتمبر - 2011ء 

http://www. emergingmarkets /article /2845846 /asia /us - urges 

- china = to - embrace - global - business - standards. html. 

(2) جون هيرسكوفتر» جنوب أفريقيا تضيف القوة السياسية إلى »=8R1€S‏ 

.2011 - رویتر؛ 13 نیسان/ أبریل‎ 
http://www. reuters. com /article /201113 /04 / /brics = safrica — 
idUsl13E7fd16z20110413. 
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حول العالم. ولكن أندونيسيا هي اقتصاد متنوع جداً أيضاً» حيث 
يستفيد من القوة العاملة الماهرة جداًء وطبقتها الوسطى السريعة النمو 
والنظام التعليمي القوي وقاعدة التصنيع المتوسعة وزيادة عائدات 
السياحة. وأكثر من نصف الأندونيسيين هم أصغر من 30 سنة سامحين 
للتمو بالاستمرار على أساس صلب لسنوات عديدة من دون السكان 
الكبار السن الذين يفرضون أعباء مالية هائلة وتحديات سياسية كبيرة 
لأوروبا والصين واليابان. وأندونيسيا هي دولة محورية كلاسيكية 
نظراً إلى اتزان روابطها التبادلية الجيدة بين الصين والولايات المتحدة 
واليابان وسنغافورة وهي ميالة إلى البقاء هكذا. 

بوسع فيتنام التمحور أيضاً لأنها تتسلم معظم مساعدتها من 
اليابان والأسلحة من روسيا ومكننتها (وسياحها) من الصين وأكبر 
سوق تصديرية من الولايات المتحدة. وبدأت فيتنام عملية الإصلاح 
الاقتصادي بعد الصين بسنوات عديدة ولكن في سنة 1986ء كانت 
عملية التجديد في أوجها. وكان نمو ال 62۴ الحقيقي قد وصل إلى 
معدل اعتيادي %75 عبر العشرين سنة السابقةء وانخفض معدل 
الفقر من %58 سنة 1993 إلى %145 في سنة 2008 “. وبوسع 
الصين الهيمنة بصورة نهائية على أصغر جارة لهاء ولكن فيتنام تربح 


الآن من مجموعة متنوعة من الشركاء. 


() جيرونجا وآخرون. » تدمير سوق النمو المقبل. 
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وإن حجم البلد الصغير لا يحد دائماً من الخيارات 
الجيوسياسية للحكومة» كما أثبتت سنغافورة الصغيرة. وهي تمتلك 
الخبرة كمحور تبادل وكدولة مدنية جزيرية» ويبلغ حجمها حجم 
لکسنغنتون - کنتاكي» وعدد سكانها هو خمسة ملايين نسمة» 
وتقع عند مصب مضيق مالاكا الذي يمر منه ثلث التبادل العالمي. 
وال 62۴ لكل شخص في سنغافورة هو من بين الأعلى ما يكون 
في العالم بينما تقترب البطالة من حوالى %2 ولدى سنغافورة 3 
رؤساء وزراء منذ الاستقلال سنة 1965 وكلهم من حزب العمل 
الشعبي خالقة النخب التي تحكم بالاتفاق الجماعي. ولا توجد هناك 
المصالح المحلية الضيقة التي تخشى التنافس الأجنبي والتي تمتلك 
الرافعة لتغيير سياسة الحكومة وتبقى الجزيرة مفغوحة اللاستشمار 
الأجنبي. وبعد إدراك هذه الفوائد كانت حكومة سنغافورة قد عملت 
لإدماج الثقافة الشرقية وممارسات العمل الغربية. والبلد الآن هو 
رابع مركز مائي رئيسي بعد لندن ونيويورك وهونغ کونغ. ويوجد في 
بيئة المجموعة الصفرية كثير من المتبارين في آسيا لأي بلد واحد 
حتى الصين للهيمنة على آسيا تماماً. وترغب العديد من الشركات 
الأجنبية الرامية صوب العمل هناك في امتلاك القاعدة التي تسمح لها 
بالوصول إلى كل اقتصادات القوة لآسيا من دون الاعتماد المفرط 
على أي منها. وكانت سنغافورة قد عملت على نحو ممتاز بعرض 
المكان الملائم للعديد من تلك الشركات. ولدى الصين والهند 
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وأندونيسيا والولايات المتحدة أسباب جيدة للعمل هناك. 

وفي آسيا الوسطى» فهمت منغوليا الخنية بالموارد الحاجة إلى 
التمحور. وتبنت حكومتها سياسة الجار الثالث» وهو العرض لبناء 
علاقات تجارية مع الولايات المتحدة ومع البلدان الآسيوية الأخرى 
للتملص من الجذب التنافسي للصين وروسيا . على أن كازاخستان 
الواقعة بين روسيا والصين تربح من مركزها المالي كدولة محورية. 
وكانت هذه الجمهورية السوفياتية السابقة قد طورت أحد اقتصادات 
العالم الأسرع نموا وشكرأًلتصدير النفط الكبير المقياس وكذلك المعادن 
والحبوب التي تساعد على ضمان عدم اعتمادها الكبير في التبادل» على 
روسيا شريكها السوفياتي السابق أو على الصين. وأصبحت ألما أتا أكبر 
مدينة في البلد؛ المركز المالي الإقليمي المهم جداً. وأكبر شريك تبادل 
لكازخستان هو الاتحاد الأوروبي مع أنها تشارك في اتحاد الجمارك مع 
روسيا وعضو منظمة تعاون شنغهاي. وبالطبع فإن كازاخستان تصدر 
الكثير إلى ألمانيا مثلما تصدر لأية واحدة من جاراتها القويات. 

وليست كل الدول المحورية أسواقاً جديدة. حيث تبقى كندا 
عرضة للكساد في الولايات المتحدة» مع أنها ليست عرضة لذلك 
كما اعتادت في السابق» كما هي الحال مع المكسيك. وشكراً للأزمة 
المالية وتأثيرها في قوة الشراء الأميركية» حيث كانت النسبة المثوية 
لصادرات كندا إلى بلدان غير الولايات المتحدة قد قفزت من %18 
سنة 2005 إلى أكثر من %25 بعد أربع سنوات فقط. وتعتمد كندا الآن 
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ب%40 تقريباً على استيراداتها من بلدان غير تلك الجارة العملاقة 
الواقعة في الجنوب. 

وهذا الاتجاه لم ينتج عن ذوبان السوق العولمية» بل إن كندا 
كانت تعمل على بناء الروابط مع آسيا لسنوات قبل حدوث الكساد 
في الولايات المتحدة وهي في طريقها الآن إلى إبرام اتفاقية التجارة 
الحرة مع الاتحاد الأوروبي. 


الأشرار ذوو الأصدقاء الأقوياء 


لجأت القوى المستقرةإلى العقوبات الاقتصادية والديبلوماسية 
التي توفر البديل المنخفض التكاليف والقليل المخاطرة نسبياً للعمل 
العسكري حينما رغبت في الضغط على الدول الأصغر لتغيير 
سلوكها. وقد شاهدنا ذلك مع الجهود المبذولة لعزل حكومات مثل 
إيران وكوريا الشمالية وما ينمار وسوريا. ولكن في عالم المجموعة 
الصفرية ستكون العقوبات أقل فاعلية مما هي عليه في السابق. 

أولا: إن تهديد العمل العسكري الذي يولد لا عواقب غير 
متنبأة هو أداة حاسمة لبناء الدعم للعقوبات. والإعياء من الحرب 


(1) اليونسيف» - فيتنام: التخطيط والسياسة الأجتماعية. 


http: / /www. unicef. org /vietnam /planning_policy. html. 
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في الولايات المتحدة والتقشف المالي في أوروبا هما اللذان جعلا 
التهديد أقل صدقية. ثانياً ستكون الدول الأخرى أقل استعداداً لفرض 
العقوبات التي تفرض مصالحها التجارية في عالم تمتلك فيه واشنطن 
رافعة سياسية واقتصادية أقل ضرورة لتسليط الضغط الديبلوماسي 
الفاعل. 

وهذا هو سبب تصريح عنوان الأشرار ذوي الأصدقاء الأقوياء 
بأن القواعد الدولية المثيرة للسخرية علناً والتي تغطيها الحكومات 
الأخرى ستربح من قلة الحكم (١٠إ۴ء۸)‏ القوي الذي يفرضها بالقوة. 
وكان الاختبار الناجح للأداة النووية قد أعطى كوريا الشمالية نوعا 
من بطاقة التحرر من السجن الدولي» البطاقة التي تسمح لحكومتها 
بالمباريات متى ما رغبت في الحصول على الامتيازات من الصين 
وكوريا الجنوبية وآخرين من خلال رفع مستويات التحذير على شبه 
الجزيرة الكورية وحولها. 

وتستمر واشنطن في التشديد في مفاوضاتها مع بيونغ يانغ؛ 
وكانت العقوبات قد استهدفت أصول القيادة نفسها وخلق الألم 
الشخصي الكبير للمسؤولين العاليي المستوى ولكن خوف الصين 
من الفوضى عبر حدودها الشمالية الشرقية يزود كوريا الشمالية 
بنقد كاف وأغذية ووقود وتغطية ديبلوماسية كافية لمقاومة الضغط 
الخارجي. 

وكان لقادة إيران وهي الدولة التي تبعد 4000 ميل غرباً مكان 
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مناسب للهجوم الأميركي على صدام حسين سنة 2003. واعترفوا 
بن عجز صدام حسين عن تطوير السلاح النووي هو الذي حرمه من 
الدرع التي تستمر في حماية الحكومة في كوريا الشمالية. وهذا هو 
سبب واحد لسرعة إيران القصوى في تطوير قدرة السلاح» وسبب 
لتعبر يوما ما خط النهاية النووي. 

وبين الحين والآخر سيتوجب على إيران مواجهة أنواع من 
العقوبات الدولية على تصدير المواد النووية والصواريخ والمواد 
العسكرية الأخرى» والاستثمار في الغاز والنفط والبتروكيمياويات 
وتعاملات الشحن والصيرفة والتأمين. وغرض هذه العقوبات ليس 
تبطئة أو منع برنامج تخصيب اليورانيوم» بل ضمان رؤية الموجة 
التالية من الدول الراغبة في امتلاك أسلحة كهذه مدى خطورة 
وتكاليف التطوير النووي الذي ينتهك الاتفاقيات الدولية. ولكن 
هناك كثير من الحكومات المهتمة بنفط إيران وغازها للحفاظ 
على العقوبات الفاعلة على تبادلها للطاقة. وفي ماينمار» يقمع 
النظام العسكري الاستبدادي الطلب المحلي للديمقراطية» ويعامل 
المحتجين المدنيين بوحشية ويزجهم في السجون. ومن حسن حظ 
المجلس العسكري الحاكم فإن الصين والهند ودولاً أخرى تريد 
الوصول المستمر إلى مستودعات الغاز الطبيعي الضخمة لماينمار 
وكانت الصين قد مدت خط أنابيب النفط والغاز الجديد والكبير 
الذي يربط بين البلدين. 
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وتساعد فيتنام الحكومة على تجنب النقد الدولي وضمان عدم 
تحول الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى شروط للعضوية في اتحاد 
أمم جنوب شرق آسيا وهو التجمع الإقليمي الذي يضم كلتا الدولتين 
كعضوين» مع دعم ديبلوماسي فعال لعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لماينمار. وتبني تايلندا خطاً سريعاً من بانكوك إلى الساحل 
الغربي لماينمار لتسهيل شحن البضائع إلى جنوب آسيا". 

ولا يوجد هناك شيء جديد حول القواعد الدولية المهيمنة 
لكوريا الشمالية وإيران وماينمار المدعومة من الأصدقاء الأقوياء؛ 
ولكن عبر السنين كانت العقوبات قد سببت الضرر الكبير للثلاثة. 

وسوف تصبح كل أشكال العقوبات من حيث مقاومة القواعد 
التي صاغها الدخلاء عليها ولأنه أصبح من الواضح جيداً بأنه لا يوجد 
هناك بلد أو كتلة من البلدان ذات الرافعة الكافية لتنفيذ هذه القواعد. 
ومع كل أمة لنفسهاء سترى الموجة التالية من القوى النووية الراغبة 
في امتلاك هذا السلاح» كل ذلك وربما تقرر تمكنها أيضاً من تجاهل 
طلبات القوى المستقرة بسلامة. 


(1) في سنة 2011 كانت ماينمار قد أبدت علامات محاولة التحول إلى دولة 
محورية. وكانت الامتيازات السياسية والتغير في اللغة قد كسبا زيارة 
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون. وبقي أن نرى بأنه هل ستقوم 
ماينمار بالمثل ولكن حتى قادة ماينمار يعترفون بأن الصديق القوي لا 
يتمكن من ضرب قوة المحور. 
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الشركات والمزية التنافسية 


ستزود المجموعة الصفرية أنواعاً عديدة مختلفة من الشركات 
والمؤسسات بالمزايا المهمة. أولاء ستواصل المؤسسات الحكومية 
آلمدارة جيداً وذات آلمركز الجيد وألأبطال, القوميون الموالون 
سياسياً والبنوك المفضلة وصناديق الثروة السيادية ربحها من المزية 
التنافسية التي توفرها حكوماتهم لهم. وأصبحت قصص صاع 
الاسة الميين واروس الذين يجدون طرقا حلاف الصقل ساحة 
المباريات لتحقيق ما يفضلونه داخل البلد وخارجه» معروفة جيداً؛ 
ولكننا نرى هذا الاتجاه أيضاً في ديمقراطيات السوق الجديدة. وكانت 
حكومة البرازيل قد سنت سلسلة من القوانين التي تجعل شركة النفط 
الحكومية 5ة۲ط٠۳۲»‏ المشغل الرئيس لفعالية الاستغلال والإنتاج 
الجديدة التي تنضمن إيداعات النفط الساحلية الضخمة للبلد. وقد 
صمم التشريع أيضاً لتطوير صناعة خدمة النفط المحلية بطلب جعل 
السب المثوية للمعدات والخدمات المستخدمة لإنتاج كل ذلك 
النفط الجديد تأتي من مجهزين برازيليين". 

ومن الممكن الطلب من الشركة القيام بأكثر مما تتمكن منه 
(1) ستاتستكر» - التبادل الدولي. 


http: / /www. statcan. ge. ca /pub /11 - 402 - x /2010000 /pdf / 


international ~ eng. pdf. 
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مفترضين المقياس والتعقيد المتضمنين في سحب الكثير من النفط من 
أعماق البحار» وحقيقة أن ل ۲4۶٥٣ء۴‏ سيطرة تامة على المشاريع 
الموجودة. وريمااصيغت هذه القواعد الصلبة لشركات النفط القومية 
الأكبر والأقل كفاءة وسوف يؤجل على نحو غير ضروري وصول 
تجهيزات النفط الجديدة الكبيرة إلى السوق التي تساعد على خفض 
الأسعار. ولكن من الممكن أيضاً أن تمنح العلاقات التجارية (مع 
شركات أجنبية مختارة من ضمنها الشركات الصينية والحكومية 
الأخرى)» شركة 4٣٥ء۲٠۴‏ الفرصة الجيدة لتوسيع قدراتها مع 
التعلم من خبرة الآخرين وتجاربهم. وهذه معادلة رابحة. 


المتكيفون 


إن المتكيفين هم الذين سيكونون ناجحين جداً بين الشركات 
المتعددة الجنسيات أي تلك التي تفهم المشهد التنافسي المتغير 
والتي تمتاز بالخفة (1زعة) الكافية لاستغلال الفوائد التي توفرها. 
وکما قال شارل داروين يوماً ما: ليس الأقوى أو الأذكى هو الباقي» بل 
هؤلاء القادرون على التغير. حيث بوسع بعض الشركات الاستجابة 
لعالم ذي قواعد أقل قابلة للتنفيذ باستغلال فرص المراجحة لتقليل 
الأعباء الضريبية والنظامية. وحينما طلب من دافعي الضرائب 
الألمان تمويل رزمة الإنقاذ لإيرلندا وبنوكها المفلسة سنة 2010» 
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أكد المشرغون الألمان بأن على الحكومة الإيرلندية زيادة ضرائب 
الشركات لمطابقتها مع الأسعار المطلوبة في ألمانيا. وهذا طلب 
معقول جدا في الظاهر. 

وكانت حكومة إيرلندا قد وجدت نفسها مجردة من النقد 
بسبب محاولتها جذب العمل والاستثمار من خلال عرضها على 
الشركات الأجنبية الفوائد التي لم تعرضها ألمانيا. ولكن إيرلندا 
تعرف جيداً بأنه إذا لم ثقدم هذه الحوافزء فإن بعض هذه الشركات 
متعددة الجنسيات التي تعمل ضمن حدودها سوف ترحل إلى بلدان 
خارج الاتحاد الأوروبي بحثاً عن ضرائب دنيا. وكان عدد متزايد من 
الشركات الصينية قد حول عملياته إلى بلدان أخرى للاستفادة من 
العمل الرخيص في جنوب شرق آسيا بالضبط مثلما حولت العديد 
من الشركات الأميركية أعمالها عبر البحار للاستفادة من العمل 
الأدنى تكلفة في البلدان النامية. 

وباختصار فإن الشركات المتكيفة على نحو كاف للتحول 
إلى أفضل صفقة هي التي ستربح أكثر» وإن أكثر البنوك وصناديق 
المضاربات وصناديق الأسهم الخاصة ستحول عملياتها صوب دول 
السوق الجديدة لتجنب الإإصلاحات النظامية العولمية والغربية. وهناك 
شكل آخر للمتكيف هو الشركة متعددة الجنسيات التي تحول المنافس 
المدعوم حكومياً إلى شريك تجاري بعرض شيء ما تعجز المؤسسة 
المسيطر عليها حكومياً من الحصول عليه في مكان ما مثل الوصول إلى 
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التكنولوجيا أو الخدمات المتقدمة المختبرة التي تطلب الخبرة المميزة. 
وهناك عدد من شركات النفط متعددة الجنسيات التي تنفق الوقت 
والمال الأقل على الاستغلال والإنتاج والأكثر على توفير الخدمات 
التي تساعد الشركات المملوكة حكومياً على العمل بصورة أكفأً بكثير. 

وکانت ٣‏ ںe‏ هام۴ British‏ قد تشارکت مع China national‏ 
petroleum corporation‏ لاستخلاص النفط المنتج العراق. 
وکانت ااه 5××0۲ قد تشارکت مع روزنفت التي هي أكبر منتج 
نفط روسي» لتطوير حقول النفط الروسية البعيدة في القارة القطبية 
الشمالية. وتكسب روزنفت معرفة تكنولوجيا الحفر وخبرته الفنية في 
أعماق البحر» ومن ضمن ذلك المشاريع في الولايات المتحدة . وإن 
Exx nn‏ من جانبها سوف تربح حصة إحدى المناطق الأخيرة 
الغنية بالموارد التي لم يتم حفرها بعد. ولكن الفرص تمتدإلى ماوراء 
قطاع الطاقة. حيث شار كت شرکات مثل کاواسکي اليابانية وسيمنز 
الألمانية وآلستوم الفرنسية وبومباردير الكندية مع الشركات الصينية 
في مشاريع مشتركة مربحة لبناء أنظمة القطار عالية السرعة» وهناك 
معضلة حيث يوجد لدى هذه الشركات الأجنبية العديد من التصاميم 
التي صاغها شركاؤها الصينيون والآن تجد نفسها تتنافس مع هذه 
الشركات داخل الصين وفي بلدان أخرى مثل البرازيل والسعودية". 


() ألان كرينبلات» آمال البرازيل لإضافة الثروة النفطية إلى الاقتصاد المزدهرء 
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وهذا هو سبب عدم كفاية الاستثمار ف في الشركات فقط» وعلى هذه 
الشركات الاستثمار في ثقافة التكيف. 

وتتخذ قابلية التكيف شكل التنوع للاستجابة للأوضاع 
المتغيرة داخل الأسواق المتطورة سريعاً. وهناك القليل من الشركات 
في العالم القابلة للتكيف مثل ما60 1214 الهندية. وهي أكبر مصدز 
برامجیاٹت آتیري وأحد المنتجين عالي المستوى جدا للسيارأات 
التجارية وأكبر منتج شاي عالمي» وسادس أكبر مصنع ساعات 
وتشغل سلسلة من الفنادق الفخمة وهي أكبر تسهيل طاقة للقطاع 
الخاص الهندي. 

وربما ترفع المشاريع المشتركة المربحة الأرباح كنلة:االستة 
والتي بعدهاء ولكن القواعد تير بصورة سريعة في بيثة المجموعة 
الصفرية؛ وعلى الشركات متعددة الجنسيات قبول حاجة اتباع 14٤4‏ 
والبحث عن فرص جديدة. وقابلية التكيف ليست حجماً واحداً 
يناسب الكل» حيث يكون التخصص خطراً مع أنه يحمل مردودات 
إيجابية لكونه صغيرا في المجموعة الصفرية. وبوسع بعض التكتلات 
التي قد حط من قدرها يوماً ما (لأنها مبعثرة وغير كفوءة) حفظ البيض 
في العديد من السلال للكسب بناءً على ذلك. 


.2011 آیلول/ سبتمبر‎ NPR 
http://www. npr. org /20113865 /1402 /07 /09 / /brazil — 


hopes ~ to ~ add — oil - wealth — to — a — booming ~ economy. 
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المدافعون 


هناك الذين يجدون طرقاً للإفادة من كل أمة لنفسها - 
المدافعون والغشاشون. المدافعون هم الشركات المحتواة في الدفاع 
ضد الهجمات العسكرية التقليدية أو الهجمات الفضائية أو الإرهاب 
أو القرصنة التجارية التي سوف تزدهر في عالم المجموعة الصفرية › 
ولاسيما إذا تمكنت من التعاون مع الحكومات» والمجموعة الصفرية 
هي مدة الانتقال الكبير؛ وكانت التغيرات المهمة في ميزان القوة 
الدولي قد أذكت نار التنافس بين القوى الإقليمية الراغبة في ذلك 
والقلق بين هؤلاء الذين يخشون عدم استعدادهم للتنافس. وسوف 
تجد الشركات التي تعرض على الحكومات قابليات دفاعية وهجومية 
جديدة الكثير من الفرص الجديدة سواء أكان التنافس يتضمن نوع 
الوضع الذي شاهدناه في بحر الصين الجنوبي مثل الصين وتايوان 
وفيتنام وكوريا الجنوبية والفيليبين ومطاليب الآخرين بالأراضي 
المتنازع حولهاء أو مخاطرة الهجمات الفضائية من الدول التي ترنو 
إلى إحباط المنافسين المحتملين بأدنى التكاليف. 

فضلاً عن ذلك سيربح متعاقدو الدفاع المحليون والأجانب 
(والشركات الشريكة معهم) العمل الجديد لأن بعض الحلفاء 
الأميركيين التقليديين كانوا قد بدأوا بالشك في التزام واشنطن طويل 
الأمد لضمان أمنهم. والقطاعات الاقتصادية التي ربحت كثيراً من 
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المجموعة الصفرية تتضمن متعاقدي الدفاع الذين يعملون مع 
البلدان التي تتمكن من رفع انفاقهم العسكري (مثل الهند) وهؤلاء 
الذين يرون بيئة المجموعة الصفرية كفرصة لتوسيع نفوذهم الإقليمي 
(مثل الصين) » وهؤلاء الذين يخشون من قدرتهم القليلة للاعتماد 
على الفاعلين الخارجيين لحماية أمنهم (مثل اليابان وكوريا الجنوبية» 
وإسرائيل). ولكن متعاقدي الدفاع الأميركيين سيجدون أنفسهم 
بصورة خاصة يتنافسون في مكان السوق الملأى بالزبائن الجاهزين 
لثني عضلاتهم الذين هم أقل احتراماً للتسلط (ره«8) العولمي 
الأميركي. والشاهد على ذلك هو تهديدات الصين لمعاقبة بوينغ 
ولوك هيدمارتن ورايثيون وأخريات لدورها في صفقة الأسلحة مع 
تايوان التي ثمنها 64 بلايين دولار. والمنطق القديم هو أن الصين لإ 
تتمكن من معاقبة بوينغ والشركات الأخرى من دون تقويض صناعة 
الطيران فيها. وربما تصبح الصين في عالم بلا قائد مستعدة لافتراض 
تلك المخاطرة. 

وهناك أشكال أخرى من الأمن وأشكال أخرى من المدافعين. 
إذ تحتاج الصين إلى ماء عذب ونظيف أكثر كل سنة. واستناداً إلى 
مشروع المياه الآسيوي» الذي هو منظمة بحث العمل» فإن طلب 
الصين على المياة سيزداد %3 سحة 2030 7 اوها سبب اشكمار 


(1) نوريهيكو شيروزو = صناع القطارات يسخطون على التصاميم الفائقة 
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شركة التطوير والاستثمار (©501) التي هي شركة استثمار حكومية» 
البلايين چ gag Beijiang power and Desalination plant‏ 
التسهيل الذي في طريقه إلى التحول إلى أكبر مصدر للمياه الخالية 
من الأملاح في الصين. وكان هذا المصنع قد بني في إسرائيل قبل 
شحنه إلى شمال شرق الصين للتجميع. ولكن في السنوات المقبلة؛ 
ستفضل لجنة التطوير والإصلاح القومي» التي هي وكالة تخطيط 
حكومية مركزية صينية شركات إزالة الأملاح الصينية مع استشمار أكبر 
وتخفيضات ضريبية أكثر وقروض منخفضة الفائدة. وهدف بكين هو 
تمويل تطوير صناعة إزالة الأملاح الصينية لسد: أولاً الطلب على 
المياه العذبة والتحول بصورة نهائية إلى قائد عالمي في تكنولوجيا 
المياه العذبة". وإن هذه الصناعة الجديدة سوف تحمي احتكار 
الحزب الشيوعي الصيني للسلطة السياسية ولهذا السبب ستحمي 
الحكومة الصينية الصناعة وهذه حلقة مفرغة أخرى قوتها المصلحة 
الذاتية المتبادلة. 


.2010- 11-17 السرعة للصين= صحيفة وولستريت»‎ 
http: / /online. wsj. com /artical /sb /00042405274814204575 / 
573221141616. html. 


(1) الخطورة المائية للصين. 


http: / /chinawaterrsik. orgl. 
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الغشاشون )ط٣‏ 


سيزدهر الغشاشون في عالم المجموعة الصفرية. والمجموعة 
الصفرية ليست عالماً بلا قواعد ولكن عندما لا يمتلك المرء وسائل 
تنفيذها فإنها تكون سهلة التلاعب أو التجاهل أكثر. ولا يوجد 
ضمن 620 أية صفقة متفق عليها أو منفذة مالم يرغب كل المتبارين 
في إنجاحها. وهذه عقبة كبيرة أمام أية خطة جوهرية ولها إمكانية 
إحراج كل شيء من الاتفاقيات حول القواعد والمعايير الجديدة 
لتبادل وتنسيتق السياسات الضريبية إلى الجهود المبذولة لتنبيه النمو 
العولمي» وتجنب حروب العملات وتحقيق الاتفاق الهادف إلى 
تغيير المناخ. وحتى عند تصديق الاتفاقية» كان بوسع هؤلاء الذين 
وقعوها تجاهلها بأمان متى ما اختاروا ذلك ما دام لا يوجد هناك من 
يمتلك القوة لمعاقبتهم. 

وتبحث كل شركات العالم عن الربح من الوصول إلى السلع 
في أفريقياء ولكن بعض المتبارين في المباريات الجديدة ولاسيما من 
البلدان الخربيةء مازال من واجبهم اللعب بناءً على القواعد القديمة. 
وكان المتمردون والحكومات المحلية (في دول مثل جمهورية 
الكونغو الديمقراطية» وسيراليون وساحل العاج وزمبابوي) قد باعوا 
الألماس عدة سنوات لتمويل الحروب أو القمع الحكومي مانحة 
الجواهر لقب «ألماس الدم». وفي سنة 1998 استضافت حكومة 
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جنوب أفريقيا اجتماعاً في مدينة كمبرلي جمع مسؤولين من الدول 
التي تتاجر بالألماس وتنتجه وجماعات العديد من الحقوق وممثلي 
صناعة الألماس لإيجاد حل لمشكلة ألماس الدم. 

ونتج عن ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة عملية كمبرلي 
)K(‏ وهي نظام شهادة ألماس دولية مدعومة من الأمم المتحدة في 
كانون الثاني/ يناير 2003ء تطلب من حكومات البلدان التي تنتج 
الآلماس أو تتاجر به الشهادة على المكان الذي أتى منه الألماس. 
وكان على الدول الأعضاء سن القوانين والأنظمة المحلية التي تجعل 
آلماس الدم خارج السوق وبوسعها تبادل الألماس المقصوص مع 
أعضاء K۴‏ الآخرين» مانحين الحكومات الحافز القوي للالتحاق 
بالنادي ووقعت 75 حكومة تلك الاتفاقية إلى الآن". ولكن هذه هي 
إحدى العديد من الاتفاقيات الدولية التي لا تولد النجاح المتواضع 
في عالم المجموعة الصفرية. 

وفي حزيران/ يونیو 2011 مثلاًء أعلن رئيس زامبیا روبرت 
موغابي أن حكومته الجائعة للنقد سوف تتجاهل الاتفاقيات الدولية 
لبيع الألماس من منجم مارانج المثير للجدل» الذي تدعي زمبابوي 


(1) ميخائيل وايثز= الصين تخسر النقدم في عمل المياه العذبة= نيويورك ثايمزء 
5 - تشرين الأول/ أكتوبر- 2011. 
http://www. nytimes. com /201126 /10 / /world /asia /china —‏ 


takes - loss = to - get - ahead - indesalination /industry. htm? — r=1l. 
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بأنه يمن أن ينتج يوماً ما إلى حد %20 من كل تجهيز الألماس 
العالمي. وهناك العديد من جماعات حقوق الإنسان التي اتهمت 
البلد بالسيطرة العسكرية القوية على المنجم في أواخر سنة 2008 
ضاربة وغاصبة المدنيين على مغادرة المنطقة. ولكن حكومة جثوب 
أفريقيا وافقت بسرعة على شراء الألماس غير المقصوص الزمبابوي 
خارج عملية كمبرلي. وكان ممثلو صناعة الألماس الهندية التي 
تشتري الأحجار غ غير المقصوصة من حول العالم» وتنتج حوالى 
0 من ألماس العالم المصنع بصورة نهائية قد سلطوا الضغط 
الكبير على حكومتهم لشراء آلماس موغابي» مساعدين في تمويل 
إحدى الدكتاتوريات الوحشية جدا في العالم. 

وبعد أيام كان اجتماع قمة عملية كمبرلي الذي يرأسه الحزب 
الديمقراطي للكونخو قد أعطى موغابي ترخيصاً رسمياً لبيع أحجار 
مارانج «مع نتيجة مباشرة من دون أي إشراف». ومن الأفضل القول 
نعم من قول لا» وكشف ضعف المنظمة عندما يشتري الأعضاء 
آلماس موغابي بأية طريقة. واحتج المسؤولون البريطانيون ومسؤولو 
الاتحاد الأوروبي على القرار وأعلنت مجموعة الألماس المقيمة 
ف الولايات المتحدة المسماة ٤إ0مهمهR‏ آنها لن تشتري حجار 


(1) الشاهد العولمى ”عملية كمبرلى“. 
http: / /www. globalwitness. org /campaigns /conflict /conflict‏ 


- diamonnds /kimberely — process. 
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مارانج أو تبيعها. ولكن شركات بحث المناجم الغربية وشركات 
تبادل الألماس سوف تواجه وابلاً من الصحافة المناوئة داخل البلد 
لو وجدت بأنها تغش هذه القواعد» وهذه الحالة لا توجد في العديد 
من دول السوق الجديدة التي تمارس فيها الحكومة والصناعة تأثيراً 
مباشراً أكثر في وسائل الإعلام المحلية التي تشجع فيها طلبات 
التطوير الحكومات على صوغ قواعدها الخاصة وتنفيذها". 

وأخيراً» بوسع المستثمرين والشركات التحول إلى رابحي 
المجموعة الصفرية بالاعتراف بهؤلاء الرابحين والخاسرين المحتملين 
ووضع رهاناتهم بناءً على ذلك. وکل ملتقط اسهم (اء‌k‌زم‏ )هاء) 
يبدو عظيماً في سوق المضاربين» وبرهن هذا الأمر صحته في العالم 
الذي رفعت فيه العولمة العديد من القوارب. وسوف تجبر المجموعة 
الضفرية المستفمرين على الكتير من العمل داخل البلد. وسوف يكسب 
هؤلاء آلذين بقومرت بذلك العمل الكثير الكير. 


الخاسرون 


إن المجموعة الصفرية هى عملية التدمير الخلاقة؛ وهى طبيعية 


(1) أليكس بيري= ما سبب التبادل العولمي الامبريالي للألماس الجديد 
لزمبابوي=» التایم» 5 - 12 - 2010. 
http: / /www.time.com /magazine /article /0.91 71202948200. html.‏ 
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وحتمية وعلى المؤسسات التي لم تعد تعكس العالم الذي خلقت 
لترقیته وحمایته فسح الطريتق أمام مؤسسات جديدة. وإن هؤلاء 
الذين يناضلون ضد عملية الموت والتجديد هذه يضيعون الوقت 
والموارد التي يمكن إنفاقها بصورة أفضل على توقع وصوغ عالم ما 
بعد المجموعة الصفرية. وإذا عجزت القوى المستقرة والجديدة عن 
الاتفاق على طريقة عادلة لمخاطبة التدفئة العولمية أو زيادة التبادل 
العولمي أو إدارة أزمات الصحة العامة والأغذية أو توجيه الفضاء 
الخارجي» فإنها لا تتفق على كيفية تقسيم سلطة صنع القرار داخل 
المؤسسات الدولية الجديدة أو ما ينبغي القيام به مع تلك القديمة. كلا 
فالقوى الغربية لم يكتب لها التدهور الدائم» ولكن الخاسرين القصيري 
الأمد الواضحين جداً في عهد المجموعة الصفرية سيكونون هؤلاء 
الذين يرفضون الاعتراف بالواقع الجديد والحاجة إلى التغيير. وسوف 
يحاول بعض صناع السياسة الأميركيين والأوروبيين التمسك لأطول 
مدة ممكنة بالمؤسسات والقواعد والمعايير التي خلقوها والتي حمت 
امتيازاتهم على نحو تقليدي عوضاً عن العمل لصوغ المؤسسات 
الجديدة والقواعد والمعايير الجديدة التي يجب أن تبرز بصورة نهائية. 


Referees الحكام‎ 


إن الخاسر الواضح جداً في عالم المجموعة الصفرية هو 
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المجموعة التي أسميناها بالحكام؛ المؤسسات المشيدة لخدمة 
هؤلاء الذين هيمنوا يوماً ما على النظام الدولي ولكن التي لا يُمكن 
إصلاحها على نحو كافي وسريع للبقاء فاعلة. خذ مثلاً منظمة حلف 
شمال الأطلسي» التحالف العسكري المؤسس في الأيام المبكرة 
للحرب الباردة لتوفير الدفاع الجمعي ضد التقدم السوفياتي في 
أوروبا الغربية. وقد قال السيد رة"٣ء!‏ مها sعمایة#‏ الأمين 
العام الأول للتحالف بن «الغرض الحقيقي للناتو كان إخراج الروس 
وإبقاء الأميركيين وإهانة الألمان»» ولكننا نعيش الآن في عالم لا 
يهدد فيه الروس الخغرب. (مع انهيار الشيوعية الأوروبية والسوفياتية) 
وأميركا هي أقل أهمية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي وكان الألمان قد 
ظهروا كدولة ذات أكبر نفوذ في أوروبا وحققت رسالتها بعد جيل؛ 
وتعثر الناتو. 

هل بوسع التحالف خدمة الغرض الجديد؟ في حزيران/ 
يونيو 2011 وفي إحدى خطبه النهائية كوزير دفاع أميركي» وفر 
روبرت کیتس تقویماً صریحاً على نحو مدهش لناتو اليوم وهو نوع 
من الرسالة التي بوسع الشخص القادر على مغادرة المسرح العام 
stag)‏ icاPub)‏ إلقاؤها واعترف كيتس بظهور جيل جديد من القادة 
والمواطنين الأوروبيين الذين لم تكن الحرب الباردة خبرة تكوينية 
لهم» ولكنه انتقد هؤلاء المستعدين والمتلهفين لافتراض دافعي 
الضرائب عبء الأمن المتزايد الذي تركته التخفيضات في ميزانيات 
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الدفاع الأوروبية”". وحذر من عدم مواصلة واشنطن قيادة التحالف 
مالم تساهم الحكومات الأوروبية بأموال أكثر وقوات قتالية أكثر. 

واستخدم كيتس مثال العمليات المستمرة ضد الحكومة الليبية 
لمعمر القذافي لتسليط الضوء على العبثية الكامنة وراء المشكلة: 
إن أقوى تحالف عسكري في التاريخ هو ذلك الذي بقي أحد عشر 
أسبوعا في عملية ضد النظام الضعيف التسلح في بلد متناثر السكان 
ولكن العديد من التحالفات بدأت ذخائرها تنفد طالبة من الولايات 
المتحدة مرة أخرى تعويض الفرق بهذا الصدد*. 

ولم تکن هذه شكوى روتينية بل تحذير غير اعتيادي جداً لاحظ 
حقيقة أساسية لحياة المجموعة الصفرية: حيث لم تعد الولايات المتحدة 
تعمل أكثر لكي يتمكن الآخرون من القيام بالأقل. وإن إنفاق بلايين 
الدولارات لقيادة العديد من الأتباع المعارضين واستدامة واشنطن حياة 
المؤسسة الضخمة التي لم تتكيف لمواجهة التحديات الجديدة لم يكن 


(1) کودفراي ماراوانيكا» تمنح كمبرلي زمبابوي بيع الألماس المشروطت 

2011 ± آیچشی فرآضی برس 15 ± چراق | وی‎ 
http: / /www. google. com /hostednews /afp /articlelaleqM5jgk 
132xozpcGmxnkGy41jAkcaxvQ?docid=CNG. 25892882fa5783 
oe8394foa58ecba37. 19. 


2) 


~^ 


قایولا جنكر =كيتس يحذر من عدم ملاءمة حلف الناتو. 
http: / /www.businessweek.com /news /10 = 6 - 2011 /gates-‏ 


wams-of-nate~irrevelance~due-to-europe~defence-~cuts-html.. 
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له أية فائدة. وربما بوسع أعضاء التحالف الاتفاق على تفويض جديد 
وتقسيم جديد للعمل والأعباء والمخاطر؛ ولكن المؤسسات الكبيرة 
التي عمرت أكثر من غرضها الأصلي تميل إلى التقدم من دون أي 
إحساس بالاتجاه إلى أن تفرض الأزمة خلق شيء ما جديد. 

ومنظمات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سوف 
تبقى خاسرات المجموعة الصفرية النسبية على الرغم من عملها أكثر 
من الناتو من أجل تقدم المصالح الغربية. وأفريقيا بعيدة عن المنطقة 
التي قوض فيها بنك تطوير الصين وبنك الاستيراد والتصدير الصيني 
الدور الذي تؤديه هذه المؤسسات كمقرضات دولية وجيدة وقوتها 
لترويج الإصلاح السياسي والاقتصادي المدعوم غربياً داخل البلدان 
النامية. وكما لاحظت سابقاً فإن الصين سنة 2009 و2010 كانت قد 
أقرضت المال عولمياً أكثر حتى من البنك الدولي". 

وليس المقرضون الصينيون ومقرضو السوق الجدد الآخرون 
هم الذين يتنافسون بنجاح ضد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
فحسب» بل إن حكوماتهم تواصل زيادة نفوذها داخلها . وإن هذا 
الاتجاه في المقابل سوف يقوض فاعلية هذه المؤسسات كأصوات 
جديدة تناقش غرضها الملائم من الداخل. 


(1) دافيد جاكسون: كيتس: الناتو يخاطر بفشل الطرد» الولايات المتحدة 
الأميركية البيضوية اليوم=» 10 - حزيران/ يونيو - 2011. 


228 


لر إبحون والخاسرور 


فضلاً عن ذلك» سيكون العديد من المنظمات غير الحكومية 
(التي تراقب إذعان الدول الجديدة للمعايير الغربية للحقوق المدنية 
وحقوق |لإنسان) خاسراً نظراً إلى خسار ة داعمها الأساسيين (القوق 
المستقرة والمؤسسات الدولية الفوضوية جداً) وقتهم. وتعرف 
الحكومات الاستبدادية بأن القوى المستقرة لم تعد تمتلك الرافعة 
السياسية والاقتصادية للقيام بأكثر من مجرد الشكوى عند إعاقة 
وإحراج جماعات المساعدة والمراقبين المستقلين أو حتى طردها من 
هذه البلدان. وتتضمن الحالات الحديثة إغلاق منظمة هيومان رايتس 
ووتش في آذار/ مارس 2011 من قبل حكومة أوزبکستان وطرد 
منظمة الإغاثة أطباء بلا حدود من البحرين في آب/ أغسطس 2011 
خلال اندلاع الاحتجاجات السياسية هناك. وتوقع مضاعفة عدد 
الأمثلة في السنوات المقبلة". 


الدول المعرضة للخطر 
ستزيد المجموعة الصفرية تكاليف ومخاطر الدول المعرضة 


(1) قروض تطوير الصين تضرب البنك الدولی: تقریر» C0‏ ۰٤٢1٣۷e]ا؛‏ 18 - 
1= 2011. 
http: //www.livemint.com /2011000 /1809 /01 / /china82175-‏ 


development-loan-html. 
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للخطرء أي تلك المعتمدة بصورة كبيرة على القوة الأميركية واستعداد 
واشنطن لاستخدامها لحماية حلفائها. ولا تميل الصراعات القديمة 
لقرون خلت» بين اليابان والصين إلى المرونة في أي وقت قريب» لأن 
المسؤولين الانتهازيين على كلا الجانبين يحرزون في غلب الأحيان 
النقاط السياسية بتغذية الشك الشعبي في الآخر ولأن التوسع الهائل 
لأدوات الاتصالات الشخصية كان قد حشد الغضب القومي بسرعة 
لا مثيل لها. ولكن قادة اليابان يعرفون بأن نفوذ الصين الإقليمي سوف 
يستمر في التوسع» ولكن لا يعرفون مدى استعداد وقابلية الولايات 
المتحدة للدفاع عن مصالح اليابان في السنوات المقبلة. وتشترك 
تايوان في الهموم نفسها. 

وتقع إسرائيل في هذا الصنف على نحو واضح» حيث إن 
انتفاضات 2011 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط كانت قد أعطت 
المواطنين العرب صوتاً جديداً . وإن القادة المحصنين الأوتوقراطيين 
الباقين والسياسيين المنتخبين جديداً سيكون لديهم الكثير من الحوافز 
لبناء الصدقية على مستوى الشارع من خلال تحويل اهتمامهم من 
حالات فشلهم الخاصة إلى معاملة إسرائيل للفلسطينيين وهذا ليس 
بالشيء الجديد؛ ولكن الصورة الأميركية الأدنى في الشرق الأوسط 
والتنافس الحاد من أجل الفوز بعقول وقلوب المنطقة بين ملوك 
الخليج وملالي إيران سيترك إسرائيل في عزلة أكثر من قبل ولن تترك 
واشنطن اليابان أو إسرائيل تماما بل إن الحاجة إلى السياسة الخارجية 
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الأمير كية المثمرة أكثر والتغيرات في جاراتها الخاصة كانت قد أثارت 
الكثير من تحليل الذات في كلا البلدين حول الحاجة إلى الشك في 
الافتراضات القديمة وتطوير الإستراتيجيات الأمنية الجديدة البديلة 
(المكلفة جداً) . 


الدول الظل 


إن الخاسرين الآخرين نسبياً هم الدول الظل؛ تلك التي ترغب 
في التمتع بحرية الدول المحورية ولكن تبقى متجمدة في ظل قوة 
واحدة. وتقع المكسيك في هذا الصنف لأن اقتصادها ومستوى 
معيشتها يرتبطان بصحة العملاق عبر الحدود. وأكبر مصادر العملة 
الأجنبية للمكسيك تأتي من مبيعات النفط والسياحة والحوالات 
من المكسيكيين العاملين في الخارج. وفي كل الحالات الثلاث 
تأتي الأغلبية الساحقة من الولايات المتحدة؛ ولا يوجد هناك دليل 
على تغير الحال في أي وقت قريب" . والدول الظل لا تشبه الحرب 
الباردة وهي أتباع العصر أي البلدان التي تهيمن على حكوماتها قوة 
خارجية تماماً. والمكسيك هي دولة سوق جديدة مستقلة ومهمة. 


(1) حتى اقتصاد المكسيك غير الرسمي يعتمد على الطلب الأميركي مفترضين 
أهمية تهريب العقاقير للجريمة المنظمة وتدفق العقاقير عبر الحدود. 
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وتحدد عمليتها السياسية اختياراتها للسياسة المحلية والخارجية 
ولا تحددها طلبات الدخلاء. ولكن كما هي الحال مع الدول الظل 
الأخرىء» فإن سرعة تطور المكسيك وفرصها التجارية تحدد تماماً 
بالأوضاع داخل بلد آخر» البلد ذي القوة الجيوسياسة الكبيرة الكافية 
والسوق الاستهلاكية الكافية لتحديد ما هو ممكن اقتصادياً للجار. 

وتعرض أوكرانيا مثالاً رئيساً آخر حول الدولة الظل» حيث 
تقبل حكومة هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الضرورة العملية 
لحماية روابطها التقليدية مع روسيا على الرغم من الطلب العام في 
أكثر البلاد لبناء علاقات سياسية واقتصادية وثقافية أقوى مع أوروبا. 
وإن حوالى %17 من ال 46 مليون نسمة أوكرانية تشخص نفسها 
كروس عرقبين جاعلين من الصعب جداً على أي سياسي الفوز 
بالمركز القومي في أوكرانيا من دون دعم من المجتمع الروسي. 

والأهم هو أن روسيا تجهز معظم طاقة أوكرانيا» وبرهنت 
عن استعدادها للاستفادة من تجهيزات الغاز الطبيعية كسلاح سياسة 
خارجية. وفي شتاء 2009. خفضت شركکة 6a4zp10۳‏ التي هي 
احتكار الغاز الطبيعي لروسياء التجهيزات لأوكرانيا لبناء الرافعة في 
الصراع حول التسعير وربما تذكير الأوكرانيين باعتمادهم المستمر 
(1) كتاب الحقائق العالمية للسي آي أي» ”أوكرانيا“. 


http://www. cia. gov /liberary /publication /the — world — 
factbook /goes /up. html. 
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على أخيهم الأكبر في الشرق. وترغب موسكو في التحاق كييف 
باتحاد الجمارك الذي يتضمن الآن روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا 
وهي الأسبقية الشخصية لفلاديمير بوتن» الذي وعد بتسليمات الغاز 
الطبيعي بأسعار منخفضة نسبياً لتسهيل الصفقة". 

وهذا عرض على أوكرانيا أخذه بجدية لأن أسعار الغاز 
المنخفضة تساعد المسؤولين السياسيين على تجنب الحاجة إلى 
ضرب المصوتين بضرائب الطاقة الجديدة ورد الفعل العنيف من 
العامة» مفترضين المصالح لأمن الطاقة. 

وترغب أوكرانيا في الهروب من الجذب الروسي والتحول إلى 
دولة محورية محافظة على العلاقات مع روسيا وبناء روابط جديدة 
مع أوروبا. وفي واقع الحال» ترغب كييف في توقيع اتفاقية التجارة 
الحرة مع الاتحاد الأوروبي وهي الاتفاقية التي تخلق فرصاً تجارية 
هائلة للبلد وربما تساعد أوكرانيا على الالتحاق بالاتحاد الأوروبي. 
ولکن کانت روسيا قد هددت بوضع عقبات جديدة لو وقعت کییف 
اتفاقية مع أوروبا؛ وسوف ينهي الاتحاد الأوروبي محادثات التبادل 
مع أوكرانيا لو التحقت باتحاد الجمارك الروسية؛ ونضيف إلى تلك 
(1) رومان اوليرجك» =بوتن يطلب من أوكرانيا إبرام اتفاقية حول التبادل=» 

الفاينانشيال تايمز - 12 - نيسان/ أبريل - 2011. 


http://www. ft. com /int /ems /s /004 /a018a - 6g4c11r0 — 
b150 - 00744feab4qa. html#ax221bpIvGkpj. 
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الشبكة المتشابكة شبكة من رجال الأعمال الأوكرانيين المرتبطين 
سیاسياً الذين يسعون إلى روابط مع روسيا أوثق مما مع أوروبا نظراً 
إلى اعتقادهم بأنهم أفضل قابلية لقيادة التنافس التجاري من الشرق 
أكثر مما من الغرب. 

باختصار: تبقى أوكرانيا دولة ظل ولن تصبح دولة محورية 
في أي وقت قريب لأنها لا تمتلك القوة والاستقلال الكافيين 
لتحسين مركزها التفاوضي مع أي جانب. وللحفاظ على خيارات 
الخد» فقد توجب على الرئيسة فكتوريا نوكوفيتش تجنب الروابط 
الأقوى مع روسيا أو أوروبا. والآن تعيش أوكرانيا في الظل الطويل 
لروسیا۔ 


الأشرار بلا أصدقاء 


لقد أمسك فيدل كاسترو (والأخ راؤول) بزمام السلطة في 
كوبا أكثر من نصف قرن على الرغم من الضغط الشديد أحياناً من 
القوة العظمى التي تبعد عنها 90 ميلاً إلى الشمال. كيف؟ الجواب هو 
بحصول الرئيس على مساعدة قليلة من أصدقائه الأقوياء. أولاً هناك 
راعي القوة العظمى السوفياتي. 

وبعد انهيار السوفيات مع مغازلة موجزة مع الصين» كان 
كاسترو قد اتجه إلى هوغو شافيز وفنزويلا الغنية بالنفط. 
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وبعض أشرار العالم ليسوا محظوظين جداً فقد سيطر معمر 
القذافي على السلطة لعقود ولكن حينما واجه التحدي الكبير من 
شعبه في النهاية» الشعب القلق جداً من الحكومة الأوتوقراطيةء 
اكتشف القذافي مدى صعوبة البقاء في عالم لا يحبه فيه أحد. حيث 
لم يكن للقذافي أي أصدقاء في الغرب على الرغم من المفاتحات 
الديبلوماسية في أوقات مختلفة والطلب الأوروبي لصادرات الطاقة 
الليبية. وکان دعمه للإرهاب واضحاً جداً مع تفجیر P2۸ ۸1۲ ۴1:۸٤‏ 
3 في لوكربي» إسكتلندا في كانون الأول/ ديسمبر 1988. 

واتهم السعوديون قائد ليبيا بمحاولة اغتيال الأمير عبد الله 
سنة 2003 ”“. ولم تكن إيران تحبه لأنها اعتبرته عقبة أمام الثورة 
الاسلامية في شمال أفريقياء ومع أن الصين بنت روابطها مع القذافي 
لسنوات إلا أن شركاتها الحكومية برهنت عن سعادتها للعمل مع 
الثوار الليبيين”. ولعل قلة الأصدقاء هي التي تركت القذافي عرضة 


(1) كرايج وايتلوك. السعوديون يشرحون بالتفصيل مؤامرة القتل الليبية 
المزعومة= الواشنطن بوست» 12 - آذار/ مارس - 2005. 

http://www. washongtonpost. com /wp — dyn /articales / 

Aw8178 - 2005Mar11. html. 


(2) بيتر سمبسون» =الصين» الثوار الليبيون يعقدون محادثات أكثر» صوت 
آمیرکاء 21 - حزیران/ ونیو - 2011. 

http://www. voanews. com /english /news /africal /china — 

libyan — Rebels ~ Hold ~ more - talks ~ 124275129. html. 
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للخطظر المميت خيدا أصيختة الأحداث كلها ضده. وفي عصر 
المجموعة الصفرية» سيحتاج كل شخص آقله إلى حليف واحد 
قوي. أو أنه سوف يصبح مفلساً تماماً. 


إن من بين الشركات التي تميل إلى الازدهار في عالم المجموعة 
الصفرية» هي الديناصورات» تلك التي تعجز عن التكيف أو لن 
تتكيف مع البيئة الجديدة. وتتضمن هذه المجموعة شركات مستفيدة 
من قواعد العمل الغربية التأسيس وغير المهيأة لخلق العمليات المرنة 
بصورة كافية لتجنب التغيرات التي تجابها المجموعة الصفرية. 
وسوف تفشل بعض شركات التكنولوجيا في الاستعداد للعالم الذي 
تتغير فيه المعايير والقواعد بصورة أسرع ما يكون» والذي تتنازع فيه 
حقوق الملكية الفكرية. وهناك أنواع عديدة من الشركات التي تجد 
نفسها تتنافس مع مدى أوسع من المنافسين التجاريين المحتملين. 

ؤسوف تغتمداالخكومات على الشركات المذعومة حكوميا 
لتمديد قوتها الجيوسياسية والاقتصادية. وستكون بعض الشركات 
متعددة الجنسيات غير مهيأة لمواجهة المنافسين المدعومين حكومياً 
وستكون بطيئة في رد الفعل حينما تستخدم حكومات القوى المستقرة 
والجديدة الوصول إلى السوق وسياسة العملة وسيطرة رأس المال 


236 


ار إبحونا والخاسرون 


والأدوات الأدق لصوغ المشهد التجاري ضمن حدودها وعبر 
مناطقها. وليست كل الشركات الحكومية هي مصممة جيداً للتنافس» 
فبعضها سوف يفقد إشارات السوق نظراً إلى بخس البيروقراطية 
السياسية أو الحدود العملية لقيمتها التي تأتي أحياناً مع الدعم 
الحكومي. وعندما تصبح أقل تنافسية» فإنها تخسر الدعم الحكومي 
للشركات الأخرى المدعومة حكومياً. 

iتذSر Beijian power and Desalination plant‏ الملتي 
بلياديري» المشروع الذي أنشأته ومولته وكالة التخطيط الحكومية 
العالية المستوى الصينية؟ واليوم فإن هذه الشركة هي مدافع. ولكن 
المياه التي ينتجها المصنع تباع بنصف ما يكلفه الإنتاج» وتتحمل 
شركة التطوير والاستثمار الحكومية الخسائر الكبيرة لجعل المصنع 
في حالة عمل دائم. والآن تقلق حكومة الصين الثرية أكثر بشأن 
شح المياه أكثر مما بشأن الخسائر المالية. ولكن ماذا يحدث حينما 
لا يعد هذا المشروع فنياً؟ إن التقدم في إزالة الأملاح من المياه في 
مكان آخر من الصين وفي البلدان الأخرى» هي حتمية وستكون 
فاعلة أكثر من حيث التكاليف. وفي المستقبل ليس بالبعيد» سيكون 
بو سع Beijian power and Desalination plan‏ التحول من مدافع 
المهمل في مكانه إلى ديناصور؛ وسوف تبقى تلك المملوكة حكومياً 
أو على نحو خاص قادرة على مواجهة تحديات المجموعة الصفرية. 


وسيزدهر بعضها وسوف تواجه الديناصورات الإبادة. 
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سيكون البعض رابحاً وخاسراً في عصر المجموعة الصفرية. 
وكما أشرنا سابقاًء فإن فيتنام تبحث عن اللحظة التي تكون فيها شبيهة 
بالدولة المحورية تماماً. ولكنها تقع تحت ظل الصين مثل العديد من 
البلدان الآسيوية الأخرى المستفيدة من التدفق المفرط الصيني - من 
خلال سحب الاستشمار الأجنبي مثلاً - لأن العمال الصينيين يطلبون 
أجوراً أعلى وأصبحوا غالين جداً على الشركات الأجنبية. وفي الأمد 
القريب» ستكون هذه البلدان رابحة لأنها تتمتع بعائدات من نجاح 
الوزن الثقيل الإقليمي. ولكنها ستفقد بمرور الوقت القابلية للتمحور 
والوقوع في شرك مدار البلد الأكبر. ونذكر بأن الرابحين لديهم 
خيارات جيدة والخاسرين ليس لديهم خيارات كهذه. 

واليوم» تواجه روسيا الضغط الخارجي الأقل من أي وقت 
منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولدى حكومتها أسباب سياسة 
اقتصادية وجيوستراتيجية ومخلية لمحاولة إعادة إثبات نفوذها عبر 
الإأقليم السوفياتي السابق. (إن ما يؤكد هذه النقطة هو إجبار بوتن 
اوکرانیا على دخول اتحاد الجمارك مع کازاخستان وبیلاروسیا) . 

وفي الأيام الأولى للمجموعة الصفرية ستكون لدى 
الحكومات الغربية فرص أقل للتدخل في تلك العملية. والاتحاد 
الأوروبي مشغول بتمويل (ثانية) بعض ما سمي بالدول الخارجية 
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(المحيطة) لجذب الأعضاء الجدد الباحثين عن الهروب من ظل 
روسياء» ويستمر العديد من البلدان الأوروبية في الاعتماد على روسيا 
لجزء كبير من تجهيزات الطافة لديها. وسوف تفرضن واشنطن تأثيراً 
أقل بمرور الوقت ضمن مجال نفوذ روسيا نظراً إلى عدم تمكن 
إدارة بوش من التدخل فعلاً في حرب روسيا على جورجيا في آب/ 
أغسطس 2008. 

وهذا هو الجانب الإيجابي للمجموعة الصفرية لروسيا. 
والجانب السلبي هو أنه مع مرور الوقت» ستجد الحكومة الروسية 
وشركاتها نفسها وهي تتنافس مع الصين من أجل النفوذ والعقود 
التجارية عبر آسيا الوسطىء» وأن الثقة المتزايدة بالنفس لدى دول 
المحور مثل تركيا وكازاخستان ستحد من المجال الروسي للمناورة. 

وداخل الوطن ستؤدي أسعار النفط العولمية وتأثيرها في 
الصحة المالية لروسيا الدور الأكبر في تحديد هل يبقى البلد مستقراً 
سياسياً. وبوسع الأسعار المنخفضة إضعاف الثقة بالاقتصاد المحلي 
مقسمة قيادة روسيا إلى أحزاب متحاربة. وكانت أسعار النفط المرتفعة 
قد عززت سيطرة النخبة الحالية وسهلت على صناع السياسة الاعتماد 
على أنفسهم لتخطيط التنوع بعيداً عن الاعتماد الكبير على تصدير 
النفط والغاز. وعلى أية حال فإن الرابح القريب الأمد سيصبح خاسراً 
على الأمد الأطول. 

وهناك الولايات المتحدة» حيث ينبغي لصاغة السياسة 
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الخارجية الأميركية العمل على نحو أكثر(من القليل) في عالم 
المجموعة الصفرية» وسوف يكون لدى أميركا فرص أقل للحصول 
على ما تريد من البلداك الأخرى. :ومن المحتمل جداً بأن الأميركيين 
سوف يناضلون لقبول دورهم الدولي المتناقص. 

وهذا لا يعني بأن مصير الولايات المتحدة هو خاسر المجموعة 
الصفرية. وسوف تعتمد المرونة في العهد الجديد على قابلية التكيف 
وقوة الربح من عمليات التدمير الخلاق. وهذه مزية أميركية مهمة 
بكار 

وكانت الولايات المتحدة في كل تاريخها قد قيمت الإبداع 
أكثر من الأمنء والتغير التكنولوجي أكثر من الطرق التقليدية لأداء 
الأشياء» وأمل بالمستقبل أكثر من تمجيد الماضي. وفي عالم التغير 
الدائم تخدم هذه الخصائص البلد أيضاً. وسنلقي نظرة فاحصة على 
مستقبل المجموعة الصفرية في الفصل الختامي. 


ماذا حول الصين ؟ 
إن الصين ليست في مركز جيد للربح بالضرورة مثلما أن 
الولايات المتحدة ليست في حالة خسارة في عالم المجموعة 


الصفرية. وقد درسنا فى الفصل السابق القليل من الفرص العديدة 
التي ستوفرها المجموعة الصفرية لحكومة الصين لإعادة صوغ 
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سياساتها الدولية والاقتصاد العولمي . وإن وقوعها في مركز 
المنطقة الأسرع نموا في العالم سيعرض الفرص لمواصلة الترحيب 
بالاستشمار الأجنبي في العديد من القطاعات الاقتصادية لبناء روابط 
التبادل المربحة في كل اتجاه» وسوف تنمو قابليتها لتوسيع نفوذها 
من خلال وصول المؤسسات الدولية الموجودة واستخدام إمكانية 
السوق الهائلة للبلد كمورد إستراتيجي وخلق قواعد ومعايير فنية 
جديدة وفرضها في بيئة العمل العولمية. وفي السنوات المقبلة على 
الأقل» سيساعد جذب أسواق الصين ومالها القيادة على تجاهل نقد 
سياساتها الأمخدادية. 

ولكن للصين وعبر أمد أطول» تحديات داخلية عديدة 
للاستفادة التامة من بيئة المجموعة الصفرية. وفي سنة 2007 وصف 
رئيس الوزراء وين جيابو اقتصاد الصين بأنه غير مستقر وغير متوازن 
وغير منسق وغير قابل للاستدامة بصورة نهائية". وكانت تلك 
الكلمات قد حفظت في الخطة الخمسية الحديثة للقيادة التي هي 
برنامج المرحلة المقبلة من نهوض الصين. ومشكلة البلد الأساسية 
هي أنه ما زال يعتمد بصورة كبيرة للنمو وإنشاء الأعمال الجديدة على 
(1) الاقتصاد العالي المستوى جداً: نموذج نمو الصين غير القابل للاستدامة 


.2010 - 12-23 فوکس بزنز»‎ 
http://www. foxbusiness. com /markets /201023 /12 / / 


reonomist ~ chinas ~ growth ~ model ~ unsustiaonable. 
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العادات الإنفاقية للمستهلكين الأميركيين والأوروبيين واليابانيين» 
ولم تكن قابلية التأثر أكثر وضوحاً مما في الأحداث التي أعقبت 
الأزمة المالية مباشرة حينما أطلق ذوبان السوق داخل أفضل زبائن 
الصين صرخة بكين من أجل طرق الحفاظ على عشرات ملايين 
العمال الصينيين في أعمالهم. وبعد ذلك طرحت القيادة مشاريع 
خلق العمل المسوقة حكوميا لبناء البنية التحتية للبلد. وقد عملت 
الخطة ولكن صرف البلايين على الطرق والجسور والموانئ وسكك 
الحديد الجديدة سوف يبدأ بإنتاج العائدات المتناقصة مفترضين 
كمية ما أنفقته الصين على هذه الأنواع من المشاريع في السنوات 
الأخيرة. 

وفي خريف 2012 سيشغل جيل جديد من قادة الحزب 
الشيوعي المركز (ءععهاء إ#١٠)‏ وسيكون للصين في سنة 2012 
رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة. والمَهمة الصعبة والمهمة التي 
سيواجهها هؤلاء المسؤولون في عالم المجموعة الصفرية الأقل 
تنبؤاً والأكثر تطايرية هي التغلب على كره الحزب العميق للمخاطرة 
والمقاومة للتغيير وتحويل نموذج نمو الصين من ذلك الذي يعتمد 
بصورة كبيرة على الصادرات إلى ذلك الذي يعتمد أكثر على شراء 
الشعب الصيني للمنتجات الصينية. 

ولتحقيتق ذلك ستحاول قيادة الحزب الجديدة نقل كميات 
هائلة من الثروة من الشركات الحكومية القوية للبلد إلى مثات ملايين 
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الأسر الصينية. وهذه مهمة كبرى ولاسيما عندما يصبح العديد من 
سماسرة السلطة داخل النخبة الحكومية أثرياء من الطريقة القديمة 
لأداء الأشياء. 

والأكثر هو أن مقياس وتعقيد هذا المشروع يضمنان لنا بأن 
تمكين المستهلكين الصينيين هو عمل جيل بأكمله لاخطة خمسية 
واحدة. 

وفي الوقت نفسه ستضاعف بكين الشركات الحكومية 
والقرض الموجه حكومياً لزيادة سيطرتها على أوضاع السوق . وإن 
تسعاً وثلاثين شركة صينية من جملة 42 شركة مسجلة في نسخة 
0 ل 500 Fue‏ كانت مؤسسات مملوكة حكومياً مع أن 
القطاع الخاص الصيني مستمر بزيادة حصته من الاقتصاد المحلي. 
وتقع تحت سيطرة الحكومة ثلاثة أرباع أكبر مثة شركة تبادل حكومي 
صينية'". وحشد مسؤولو الحزب الذين لهم مصلحة في نجاح هذه 
الشركات القوة الكبيرة داخل القيادة وسوف يستخدمونها لحماية 
امتيازاتهم مثل الوصول المنخفض التكاليف إلى التمويل والأرض. 

والآن» سيتوجب على بكين قبول ذلك اليوم السيئ لأميركا 
وما زالت أوروبا يوماً سيثاً للصين» وإن اضطراب السوق المرتبطة 


(1) =الذراع الطويلة للدولة=» الأيكونومست» 23 - حزيران/ يونيو - 2011. 
http: / /www. rconomist. com /node /18832034.‏ 
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بالمجموعة الصفرية سيضمن انتشاراً شائعاً لتطايرية السوق في 
كل الأماكن الثلاثة. وعليها مواجهة واقع آخر صعب: ألا وهو أن 
الخلافات التي حدثت عبر آسيا وحول العالم بسبب نهضة الصين 
ستولد حثما التحديات الجديدة الواجب إدارثها بدقة وحذر شديدين. 
وسوف تصبح الأشياء معقدة أكثر في المنطقة التي يوجد فيها تنافس 
المجموعة الصفرية الحاد والعديد من النقاط الساخنة. 

وقد قدم الصيارفة وعلماء الاقتصاد الخربيون مدى من 
التنبؤات في السنوات الأخيرة مثل متى سيفوق اقتصاد الصين 
اقتصاد أميركا؟ ولكن كل حساب يعتمد على الافتراض «بأن 
الصين والبيئة الدولية التي تعمل فيها سوف لن تخضع للتحولات 
التي تغير المباريات). وهذا ما جعل هذه التنبؤات معقدة جداً في 
عالم المجموعة الصفرية. ويجب على الصين إدارة الكثير من التغير 
الداخلي لجعل إسقاطات مسارها الاقتصادي صادقة. وفوق كل 
ذلك» وعلى الرغم من معجزتها الاقتصادية وبسببها تعد الصين 
تجهيزها السنوي للاحتجاجات الكبيرة بعشرات الألوف. وفي سنة 
6 قررت أكاديمية العلوم الاجتماعية 60 ألف حادث جماعي 
جماهيري وهي عبارة رسمية لطيفة حول تظاهرات الخضب الشعبي 
التي تضمنت أقله خمسين شخصاً. 

وفي سنة 2007ء وصل الرقم إلى 80000 وهناك تسريب 
أرقام رسمية لم تنشر بعد تذكر العدد 127000 سنة 2008 ووصول 
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التقديرات إلى 180.000 سنة 2010 “. ولا تتوافر البيانات الثابتة 
الحديثة جداً ولكن لا يوجد هناك سبب للاعتقاد بأن الصراعات التي 
أنتجت هذه الانفجارات كانت قد أصبحت أخف بكثير. 

وأرسل الحادث المروري في هينان الشرطة التي اندفعت 
لاحتواء أكثر من ألف مشاغب. وكانت الحبة الكيمياوية في النهر 
الصيني قد قطعت إسالة المياه على هاربن وهي مدينة تضم أربعة 
ملايين نسمة ناشرة الذعر العام. وفي هونان كان هناك الفلاح الذي 
طرده مالك الأرض وحرق نفسه مثيراً الاحتجاجات التي انتشرت من 
مدينة إلى أخرى على نحو سريع. وفي داخل منغوليا كان هناك سائق 
الشاحنة الصيني الذي قتل راعي القطيع وانتشرت الفوضى العرقية 
لأيام. وخرجت أعمال الشغب في أكسنجيانك عن السيطرة مرغمة 
الإنترنت الحكومي على الإغلاق في المنطقة التي هي ثلاثة أضعاف 


(1) ثونك يانکی ولى شاهوا» =الأحداث الكبيرة فى الصين=› السياسة الشرق 
چ : 

http: / /www.eai.nus.edu.sg /vol2v02-tongyanki&leishaohua. 

pdf 

وين يتعهد سحق كرافت» تفاوت الدخل واحتجاجات رئيس الشرطة= 

بلومنك نیون؛ 28 - شباط/ فبرایر - 2011. 

http: / /www. bloonberg. com /news /2011 = 2 - 27 /china - police 

blanket - planned — jamine - protest - sties ~ in ~ beijing ~ shanghai 

~ html. 
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حجم ولاية كاليفورنياء وتم إرسال الحرس الأمني إلى المدينة 
الساحلية الصينية لاحتواء احتجاج العمال المهاجرين الذين أسقطوا 
امرأة حاملاً على الأرض. ونشر الإنترنت الأخبار مؤججا العاصفة 
التي تمكن معالجتها فقط على يد القوى البرلمانية في ناقلات الأفراد 
المسلحين. وقد هاجم آلاف الناس المباني الحكومية وأحرقوا 
سيارات الشرطة. 

إن الصين ليست على حافة الفوضى وقواتها الأمنية هي أفضل 
ما يكون في العالم لاحتواء أعمال الشغب الكبيرة» ولم تنسق هذه 
الاحتجاجات بأي شكل من المعارضة الموحدة لسيطرة الحزب 
الشيوعي. ولم يكن الإنترنت قنبلة الصين الموقوتة. وتننباً الشركة 
الاستشارية yصةم Mokinsey and Cm‏ بأنه سيكون هناك 750 
مليون صيني جاهز الارتباط سنة 2015 وليس بوسع المسؤولين 
الأمنيين متابعة كل إيميل ورسالة نصية ولكن بوسعهم مراقبة مجال 
ال 18ط الصيني الذي تجد فيه الأفكار غير المفلترة أكبر عدد من 
المشاهدين المحثملين لها“ . 


(1) دافيز لين» لاكسيمان» نارسيمان وجون هي» فهم المستهلكين الرقميين 
للصيڻ =« .meminsey&c0p42y‏ 
http: / (www. mckinesy. com /locations /greatchianl /‏ 
mckonchina. report /understand - china = digital — consumpers‏ 


- pdf. 
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وما زالت معظم التظاهرات موجهة إلى المسؤولين المحليين 
وحاملة الشكاوى المحلية. وكانت العقود الثلاثة من النمو مضاعف 
الرقم والتوقعات الاقتصادية المتزايدة في الصين قد أكسبت القيادة 
احتياطيات الصبر العام. وكان الصينيون ال 11٥١‏ قد هيمنوا على 
جيش التحرر الشعبي ولن تتحد الشرطة الأمنية مع الأقليات العرقية 
ضد النظام على نحو يشبه الشرق الأوسط الذي تقسم فيه الانقسامات 
الطائفية والعرقية والقبلية الولاءات داخل القوات المسلحة. وكل 
هذه العوامل تعزز الاستقرار المحلي المستمر. ولكن إذا كانت 
هذه الصراعات المشتدة لا تميل إلى اشعال الثورة؛ فإنها لا تتمكن 
من المساعدة وتؤثر فقط في المسار الاقتصادي للصين. والتغيرات 
العميقة شاملة عبر البلد ويمكن أن يكون تأثيرها المحتمل في الصين 
شديداً لو رمى الركود الاقتصادي العديد من العمال في الشارع. 

وستوفر ديموغرافية الصين اختباراً حقيقياً آخر» حيث إن 
سكانها أصبحوا أكبر سناً لأن سياسة الطفل الواحد والعوامل الأخرى 
كانت قد تركت القليل من الئاس الشباب الذين يدعمون المتقاعدين. 
وفي سنة 2030؛ سيتجاوز 180 مليون صيني تقريباً سن الستين؛ 
وإن الحاجة إلى توسيع وتعزيز شبكة السلامة الاجتماعية الرسمية 
لتوفير التقاعد والرعاية الصحية لمثات ملايين الناس غير المؤمتين 
على حياتهم» سوف تضيف تكاليف باهظة. وادخر العديد من الكبار 
أموالهم بعد وعي هذه المشكلة لإعالة آبائهم وحماية تقاعدهم 
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بصورة نهائية . وإن ذلك الاتجاه سوف يجعل ميل الدولة لزيادة 
الإنفاق الأسري صعب التحقيق وسوف يضمن ميل الكبلات الشباب 
لإنجاب طفل واحد مثيراً التحدي الديموغرافي. 

فضلاً عن ذلك» سيهز التأثير في البيئة المرهقة بالضريبة 
النظام مفترضين أن الكثير من نمو الصين ما زال يأتي من مشاريع 
البنية التحتية والاستثمارات الحكومية الأخرى. وتدهور الأرض»› 
وقلة جودة المياه وشحها هي قضايا ملحة ومتنامية. وقدرة البلد 
على تحمل البيئة المتدهورة هي أعلى مما في معظم الأسواق النامية 
ناهيك عن العالم المتقدم» ولكن هناك فرص متزايدة لاحتمالات 
الحوادث البيئية التي تثير حدثا يقلقل الاستقرار على نحو خطر. 
وقضية المياه وحدها ستجعل صناع السياسة مشغولين لسنين. وربما 
لا يحقق اقتصاد الصين القفزة إلى المرحلة التالية من تقدمه لأن 
الأسعار والمطالب المتزايدة للأجور المرتفعة تضعف قدرة التصنيع 
المتناقصة. وسوف يساعد على ذلك الإنفاق الحكومي المتزايد 
على البحث والتطوير» ولكن التغير سوف يأتي ببطء من دون النظام 
الاجتماعي والتربوي والسياسي الذي يشجع الإبداع والريادية 
والتفكير المستقل. وهذا هو سبب عدم مجيء معظم التقدم في 
التكنولوجيات الجديدة (علم الوراثة البايولوجي؛ والنانوتكنولوجي 
وحتى الطاقة البديلة) من الصين. 

وسوف تجد القيادة الصينية بأن البيئة الدولية أصبحت أقل 
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صداقة مع توسعها حتى لو قامت قيادة الصين بتقدم غير متوقع وكبير 
في الإصلاح المحلي. وسوف ترهق الأسعار المرتفعة للنفط والغاز 
والمعادن (التي تحتاج إليها الصين لدعم اقتصادها) التنمية» وسوف 
يزيد تطوير كل متباري السوق الجدد الآخرين الضغط على أسعار 
الطعام وأسعار السلع الأخرى وإضعاف ثقة العامة بالحكومة» التي 
هي المصدر المهم جداً لاستقرار الصين الاجتماعي الأساسي» فضلاً 
عن ذلك ستخاطر الشركات المدعومة حكومياً برد الفعل العكسي 
نفسه من الشركات المحلية والعمال المحليين الذي سيتفشى بين 
العديد من الشركات الأجنبية الأخرى التي تؤدي العمل بعيداً عن 
الوطن نظراً إلى سحب هذه الشركات الصينية المدعومة حكومياً 
حكومتها إلى الحياة السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان الآأخرى 
ولاسيما في العالم النامي. 

ولأن الحكومة الصينية لها مصلحة مباشرة في إنجاح هذه 
الشركات فإن بكين سوف تواجه الصراعات التي لم تواجهها 
مسبقاً مع القيادة التي ربما لاتوافق على كيفية الاستجابة بأية صورة 
لأية اضطرابات عنيفة للاحتجاج المنظم» وهذا ما حدث بالضبط 
في التمهيد لاتخاذ الإجراءات الصارمة وفرض النظام في ساحة 
تيانانمين وفي وقت يسبق تنسيق المحتجين لخططهم باستخدام 
أدوات الاتصال الحديثة. 

وهذا هو سبب تحول الصين في عالم المجموعة الصفرية» 
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القوة الرئيسة الأقل ميلا إلى التطور على مسار قابل للتنبؤ. أما الهند 
والبرازيل وتركيا فإنها قادرة على مواصلة النمو للسنوات العشر 
المقبلة مع المعادلة الأساسية نفسها التي نبهت نموها عبر السنوات 
العشر السابقة. وسوف تستئمر الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
مرة أخرى في الأنظمة الاقتصادية التي لها تاريخ نجاح طويل. وعلى 
الصين القيام بالإصلاحات المعقدة والطموحة جداً لمواصلة ميلها 
للتحول إلى قوة الطبقة الوسطى الحديثة. ونهوض البلد غير مستقر 
وغير متزن وغير منسق وغير قابل للاستمرار وتعرف قيادة الحزب 
الشيوعي بأن قابليتها لتوجيه الصين من خلال المرحلة المقبلة من 
التطوير ليست أكيدة. 

واليوم» فإن ال 620 والمؤسسات الدولية تعطي النتائج 
الإيجابية فقط عندما تهدد الأغلبية العاملة من أقوى دول العالم 
بالمشكلة نفسها في اللحظة نفسها. 

وفي المستقبل ليس بالبعيد جدأًء ستحتاج أميركا والصين 
وأوروبا إلى النظام الدولي الذي يعزز استقرارها الجمعي. وفي هذه 
الأثناء ستخلق المجموعة الصفرية ضرراً لكل واحدة منها للمطالبة 
بشي ءَ ما جدید. ماذا ېدو عليه ذلك الشيء الجديد؟ هذا هو السؤال 
الذي يناقشه الفصل التالي. 
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الفصل الخامس 


ماذا بعد ؟ 


«إذا كنت ذاهباً إلى الجحيم فواصل رحلتك إليها؛ 


ونستون تشرشل 


إن المجموعة الصفرية ليست بالمجموعة الجديدة نظراً إلى 
عدم استدامتهاء ولكنها ستخلق كارثة أخرى أو أقله تهديداً حقيقياً 
وشيكاً يؤدي إلى ولادة نظام دولي جديد مثلما رفعت الحرب 
العالمية الثانية الولايات المتحدة إلى مكانة القوى العظمى وانجبہت 
نظام sلهمهس‏ ١٠1٠٬8؛‏ وقد أكد أرسطوطاليس أن المادة تتحرك 
دائماً لملء الفراغ. وفي السياسات الدولية ستجبر المصلحة الذاتية 
هؤلاء الذين لديهم وسائل لإحداث التغيير على قبول التكاليف 
والتضحيات والمخاطر المطلوبة لسد فراغ قوة المجموعة الصفرية 
بشيء ما آخر؛ ولا تقبل الحكومات التكاليف والمخاطر إلى أن تؤمن 
بواجبها القيام بذلك» وإلى أن تصبح مقتنعة بأن الحكومات الأخرى 
لن تقوم بذلك لهاء ولكن لحماية مراكزهم السياسية المحلية سيحاول 
قادة القوى المستقرة ضمان عدم تهديد التحديات عبر الوطنية أمن 
بلدانهم وثرواتها وامتيازاتها. وسوف تحاول النخب السياسية في 
الدول الجديدة التأكد من عدم منع الأزمات بلدانها من الظهور؛ ولأن 
المجموعة الصفرية تولد الاضطراب. إذأًء ينبغي لصناع القرار في 
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كلتا المجموعتين من البلدان بناء الأنظمة والتحالفات والمؤسسات 
العولمية الجديدة. وسوف يعملون معاً أو على نحو منفصل ويكيفون 
مؤسساتهم الدولية الموجودة لبناء أخرى جديدة. وعلى أية حال» فإن 
المجموعة الصفرية ليست بالنظام العالمي الجديد» إنها مدة الانتقال 
التي تمهد السبيل لشيء آخر. 

ولا نتمكن من معرفة هل المجموعة الصفرية ستدوم ضمن 
عدة سنوات أم خمس عشرة سنة» ولكننا نعرف بأنه أثناء وجودها 
ستكون حاضنة للكوارث. ولا نتمكن من معرفة ماذا تبدو عليه هذه 
الكوارث. ولعل الذوبان في الأسواق المالية الأوروبية هو الذي أذكى 
جذوة أزمة الصيرفة على نحو أكبر مما حدث سنة 2008ء وفي هذا 
الوقت لا يتحرك المسؤولون السياسيون المتعادون على نحو سريع 
يكفي لاحتواء الصراع. أو أن الأنفلونزا الوبائية في آسيا أصبحت 
عولمية نظراً إلى اعتماد قادة بلدان المنطقة الساخنة على السرية عوضاً 
عن الشفافية المطلوبة لبناء الاستجابة الدولية الفاعلة. أو انفجار 
كوريا الشمالية وبداية تدفق اللاجئين عبر الحدود» ووضع الجارات 
العدائية في حالة إنذار قصوى وإثارة الصراعات حول مسألة من الذي 
يدفع لإعادة البناء وتنبيه سباق إنهاء المادة النووية في البلاد. أو أن 
الهجوم الإرهابي المشهور في الهند هو الذي نبه الحرب مع باكستان 
المسلحة نوويً. أم أن التغيرات المرتبطة بالتدفئة في نماذفج الجو 
هي التي تخلق الجفاف في بعض الأماكن والفيضانات في أماكن 
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أخرى مسببة أزمة الغذاء التي تطيح بالحكومات المتعددة في الشرق 
الأوسط وآسيا وأفريقيا. أم أن مجموعة معينة من هذه المشكلات هي 
التي ترفع تكاليف الطاقة وتجعل اقتصادات الطاقة الرئيسة للعالم في 
حالة من الاضطراب. 

إن الفصل الحالي ليس حول الأزمات التي ربما تفرض العمل 
الجمعي. إنه حول ما يحدث فيما بعد ومن الذي يقود. ولتنبوؤ ماذا 
سيبدو عليه النظام الدولي الجديد. إذن» أصبح لزاماً علينا الإجابة عن 
سؤالين: 

1 هل الولايات المتحدة والصين سيعملان كشريكين أم 
عدوين؟ لا توجد هناك علاقة سياسية أو تجارية أكثر أهمية لسلام 
وازدهار القرن الواحد والعشرين. 

2 هل تمتلك البلدان الأخرى قوة أداء الدور المهم المستقل 
في النظام الدولي ؟ 

تعتمد بعض المشكلات والفرص التي تصوغ مستقبل 
العلاقات الأميركية الصينية على التطورات داخل كل بلد. ويصبح 
الصدام محتملاً أكثر لو عانى كلاهما نكسات اقتصادية حقيقية تدفع 
القادة إلى طلب أكباش الفداء الأجانب. وفي الصين يواجه صناع 
السياسة مهمة معقدة جداً آلا وهي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة 
لإبقاء اقتصاد البلد في حركة عمل مستمرة مع إدراك التهديدات التي 
تسببها هذه التغيرات للتوازن المحلي للبلدء ففي واشنطن» إذا استمر 
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المنافسون الحزبيون في تسميم السياسات الأميركية ومنع المشرعين 
من إرجاع الصحة المالية للبلدء فإن الإحباط الأميركي باختلال 
التوازن التبادلي الأميركي الصيني يمكن أن يصل إلى نقطة ساخنة. 
وفي سنة 2012 سيبدأً التحول إلى الجيل القديم من القادة الصينيين 
برئيس جديد ومكتب سياسي جديد (للجنة التنفيذية في الحزب 
الشيوعي) في بكين. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ذهب المصوتون 
إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية والتشريعية. وإن كل هؤلاء 
المشرعين وصناع القرار الجدد سيغيرون العلاقة نحو الأفضل أو 
الأسواآ. 

ومن ثم توجد هناك العوامل التي يقررها التفاعل المباشر بين 
البلدين» فإذا استمرت الشركات الأميركية في كسب الأرباح الكبيرة 
داخل الصين» فإنها ستكون ذات مصلحة في نجاح الصين وفي 
العلاقات الأميركية-الصينية المستقرة. وهذا يعطيها أسباباً جيدة 
للتأثير في البيت الأبيض والمشرعين الأمير كيين لتجنب الصدمات 
غير الضرورية. 

من جانب آخر» إذا استخدمت الشركات الصينية رافعتها 
المتزايدة داخل بيروقراطية الصين لصوغ القواعد والأنظمة الجديدة 
التي تجذب ساحة المباريات التنافسية في اتجاههاء فإن الشركات 
الأميركية تميل إلى دفع الحكومتين إلى التنافس التجاري الأكثر 
عدوانية.وإذا استمرت الصين في السماح لعملتها بالارتفاع في القيمة 
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إزاء الدولار؛ فإن بوسعنا رؤية إعادة التوازن الصحي لعلاقات التبادل 
الأميركية - الصينية والطلب الأقل في واشنطن للإجراء التشريعي 
العقابي. ولكن الهجمة الفضائية التي يقوم بها شخص ما في جانب 
واحد على شخص ما في جانب آخر - أو حتى ظهور أحدهما - ربما 
يذكي جذوة الاستجابة الطائشة سياسياً. والصدمة التي ترفع أسعار 
النفط على نحو حاد سوف تعطي المسؤولين الأميركيين والصينيين 
مصلحة مشتركة قوية في تخفيف الألم الناتج» ولكن الانقلاب في 
كوريا الشمالية المعتمد على كيفية تطوره أو القتال حول إيران هو 
الذي وضع المسؤولين الأميركيين والصينيين في جوانب متعاكسة 
للأزمة الأمنية. 

وسيناريو المجموعة الأحادية الذي تهيمن فيه الولايات 
المتحدة على النظام الدولي (مع أي شيء شبيه بالرافعة الدولية التي 
امتلكتها بعد الحرب العالمية الثانية) هو غير محتمل جدأ. وهذا يشير 
ضمنياً إلى نوع الاضطراب الدولي في الصين الذي سوف تشعر به 
الولايات المتحدة. وسوف تخلتق التطايرية في الصين ألم الرأس في 
وول ستريت» وسيكون انهيار اقتصاد الصين الطلقة المسموعة في 
العالم مفترضين أهمية الطلب الصيني للنمو العولمي. 

وفي الواقع» سيكون من الصعب بالنسبة إلى أميركا البقاء قوية 
لو ضعفت أوروبا مفترضين الارتباطات في اقتصاداتهما والإشكالات 
المتبادلة التي تبقى في الاقتصاد العولمي. ومجموعة الظروف المطلوبة 
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للعودة إلى سنة 1945 هي أقوى مما يتمكن الاقتصاد الأميركي اليوم 
من معالجته. ويقودنا هذا إلى السؤال الثاني المحتمل جدأ لتحديد 
شكل العالم ما بعد المجموعة الصفرية: القوة المسقطة للدولة القوية 
الأخرى. هل ستقسم القيادة العولمية على نطاق أوسع بين العديد من 
الدول المستقرة والجديدة؟ هل بوسع الدول المحورية الاستمرار في 
التمحور أم هل العديد منها بدأت بالتصرف كأتباع؟ 

وسوف تبقى أوروبا القوة التي يحسب لها لف حساب إذا 
تمكنت اقتصادات الاتحاد الأوروبي الجوهرية والمحيطة من خلق 
الانسجام بين السياسات وتأسيس (ثانية) الاستقرار في المنطقة 
الأوروبية. ولو تمكنت اليابان من تجديد النمو الاقتصادي وتطوير 
النظام السياسي الذي يتمتع بالثقة العامة طويلة الأمده فإنها من 
الممكن أن تصبح قوة عولمية مهمة. 

ولو حررت الهند اقتصادها وتجنبت صدمة الأسعار الغذائية 
وأدارت التعجيل الآتي في تدفق المهاجرين من الريف إلى المدنء 
فإنها يمكن أن تصبح متبارياً دولياً أكثر أهمية بكثير» ولو تجنبت تركيا 
الركود الداخلي المؤدي إلى الشلل الذي يحرك الحزب الحاكم 
وتأكيده على إصلاح القوانين حول التعبير الديني ضد الدنيويين 
داخل العمل ووسائط الإعلام والنخبة العسكرية - إذا بقي الإصلاح 
في قمة أجندتها - فإن بوسع حكومتها مواصلة توسيع دور البلد 
کسمسار قوة هائل. 
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وفى المستقبل ليس بالبعيد ستتحول السلطة فى السعودية 
من جيل القادة الحالي إلى جيل آخر. وبوسع السعوديين استخدام 
قيادتهم لمجلس التعاون الخليجي لتوسيع هيمنتهم على المنطقة 
لو تمكن الملوك الجدد من إصلاح طريقهم نحو النظام السياسي 
الممكن استدامته لأمد أطول» أو إذا تمكنت عائدات النفط المتصاعدة 
والإنفاق الحكومي المتزايد من منع الضغط الأكبر للإصلاح. 

ولو تمكنت حكومة البرازيل من السيطرة على التضخم 
مقللة الثغرة بين الأثرياء والفقراء» وأدارت تطوير الثروة الطبيعية 
للبلد بحكمة»ء فإن البرازيل سوف تحصن مركزها كأقوى دولة 
لأميركا اللاتينية وأفضلها نفوذاً. ويمكننا رسم خريطة السيناريوات 
الأربعة الأكثر احتمالاً لما بعد المجموعة الصفريةء بوضع العلاقات 
الأميركية - الصينية على محور واحد للرسم التخطيطي ووضع القوة 
النسبية للبلدان الأخرى على محور آخر. 


التعاون الأميركي - الصيني 


البلدان الأخرى 


الصراع الأميركي - الصيني 
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تعطينا الشبكة أربعة بدائل مميزة» فإذا قربت الأزمات التي 
تنبهها المجموعة الصفرية الولايات المتحدة والصين في ما بينها 
تماماًء وإذا كانت هاتان الدولتان أقوى دولتين في العالم» إذن سنميل 
إلى رؤية ظهور النظام الدولي الذي تجد فيه واشنطن وبكين فائدة في 
تقاسم الأعباء ويمكننا أن نطلق على هذا السيناريو اسم 62» وربما 
نرى نوعاً من تنسيق الأمم والتعاون الحقيقي داخل المؤسسة الشبيهة 
ب 620 لو اشتركت الولايات المتحدة والصين القيادة مع الدول 
القوية الأخرى. 

وإذا ظهرت الولايات المتحدة والصين على نحو أقوى من 
اتتلاف الدول الأخرى القابل للتصور وإذا دفعتها المجموعة الصفرية 
إلى العلاقة العدائية أكثر» فإننا سنميل إلى رؤية تطوير الحرب الباردة 
2. 0. وفي هذا النظام سيجبر التنافس بين القوى العظمى الآخرين 
على اختيار الجوانب أو النضال من أجل البقاء خارج أي مدار. 

ولکن لو وجدت واشنطن وبکین نفسيهما على خلاف في 
عالم ذي دول قوية أخرى عديدة» فإن القوة العولمية سوف تتشظى 
وسوف نرى عالم المناطق في صنع القرار الدولي. وتمثل هذه 
السيناريوهات أطرافاً بالطبع» وسيوفر المستقبل مجموعة ما من اثنين 
من هذه السيناريوات. 

وبعد قول ذلك نرى انقسام الخيارات الأساسية كما يوضح 
الشكل الآتي. وستوضح الصفحات التالية كل واحد من هذه 
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السيناريوهات الأربعة الواسعة. 
التعاون الأمير كي - الضيني 
G2‏ 


البلدان الأخرى قوية البلدان الأخرى ضعيفة 


الحرب الباردة 0.2 


الصراع الأميركي - الصيني 


[ ل62 - الشراكة الأميركية - الصينية] 


عبر العقود الماضية» كانت الحربان والدين الكبير قد حفزا 
دعوات بعض الأميركيين لواشنطن لتقاسم أعباء القيادة. وكانت 
الصين قد ظهرت كشريك قوي» ففي أیلول/ سبتمبر 2005 وجه نائب 
وزير الخارجية الأميركي روبرت زولك خطاباً إلى اللجنة القومية 
حول العلاقات الأمير كية - الصينية لدعوة بكين إلى العمل كصاحب 
مصلحة مسؤول في السياسات الدولية. وكان نمو الصين قد منح 
البلاد مصلحة في السلم والاستقرار العولميين ورحبت واشنطن 
بأي طلب لبكين للاستشمار على نحو أعمق في النظام الدولي ذي 
التصميم الأميركي» واستمر زولك بتأكيد ترحيب الولايات المتحدة 
بنهوض الصين السلمي وأن البلدين بوسعهما العمل معاً لإيجاد 
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الحلول لمشكلات العالم الصعبة. 

وكان عالم الاقتصاد الأميركي سي. فريد بيرجستن أول من 
نشر مصطلح 62 ليرمز إلى الشراكة الإستراتيجية الأميركية - الصينية 
التي تحدث التغير المطلوب جدا في السياسات الدولية. وفي کتابه 
سنة 2005 الموسوم «الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي» أكد بأنه 
ليس من تحد من تحديات العالم الملحة جداً يمكن مخاطبته على 
نحو فاعل من دون التعاون بین واشنطن وبکين. ويصر بير جستن على 
أن 62 لا تضعف أهمية المؤسسات التي تمثل حاجات وطموحات 
البلدان الأخرى أو التي تعمل مقرضات وحيدات”. 

ولكن الولايات المتحدة والصين يقودان أسواقاً مستقرة 
وجديدة على التوالي. وهما اقتصادان كبيران للعالم وأكبر أمتي 
تبادل. والصين هي أكبر دولة دائنة في العالم وأصبحت الولايات 
المتحدة أكبر دولة مديونة في العالم. وأميركا والصين هما أكبر 
ملوثين للعالم. حيث لا توجد هناك طريقة لموازنة اقتصاد العالم 
ثانية» أو التنفس في محادثات التبادل العولمي» أو تغيير المناخ 
وإدارة المشكلات عبر الوطنية الأخحرى من دون القيادة المنسقة 


(1) فريد بيرجستن» «شركة الاثنين» (رسالة إلى المحرر)؛ الشؤون الخارجية 
أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر2009. 
http: / /www. foreihnaffairs. com /articles /65232 /c — fred —‏ 


berdesten /two — company. 
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ومشاركة العبء من أميركا والصين. 

وقد صاغ المؤرخ نيال فيرجسون وعالم الاقتصاد موريتز 
شو لارك مصطلح شيمر كا (4١1إ٥«طء)‏ لوصف العلاقة الاقتصادية 
التكافلية التى تشكلت بين البلدين رافعة مستوى الاقتصاد العولمى 
ككل . وقد اقترحا بأن الاعتماد المتبادل الأمير كى الصينى كان قد 
خلق ماكنة اقتصادية واحدة» الماكنة الممتدة عبر %13 من سطح 
الأرض والتي مثلت ربع سکانه وثلث مخرجاته و40 من نموه بين 
8,و72007. 

ولا تحتاج الشراكة الأميركية - الصينية إلى التمأسس حيث 
اقترح مستشار الأمن القومي الأميركي السابق برجنسكي ال 62 
غير الرسمية» الشراكة الشاملة التى لها أساس فى الاتكال المتبادل 
المعقد بين البلدين الذي يوفر القيادة المنسقة حول القضايا الأمنية 
من البرامج النووية في إبران وكوريا الشمالية إلى العلاقات بين 
الهنود والباكستانيين والإسرائيليين والفلسطينيين. ويصف برجنسكي 
تقسيمه لل 62 بأنها الرسالة القيمة لبلدين ذوي إمكانية استثنائية 


(1) ينظر نيال فير جسون» =صعود النقد: التاريخ المالي للعالم (نيويورك: مطبعة 
بنجوین» 2008)؛ ونال فير جسون وموريتز شو لارك =نهاية »=»h¡ n4‏ 
ورقة عمل» الصفحات 10 - 37 هارفارد بزنز سكول - 2009. 


(2) لقد أكدا أن الدين هو الرابطة التى ربطت البلدين وأن الأزمة المالية كانت 
قد قتلت ما کان دائماً تحالفاً غير طبيعي. 
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لصوغ مستقبانا الجمعي". لقد وضح قادة الصين بأن بلدهم لم يعد 
مستعداً لدور كبير المطاليب كهذا ولن يستعد لذلك في أي وقت 
قريب . ولكن لو تغيرت الأشياء في السنوات المقبلة؛ فما الذي 
يدفع واشنطن وبكين لتشكيل هذا النوع من الشراكة ما بعد المجموعة 
الصفرية؟ أولاً على بكين أن تقرر إمكانية الصين في التصرف كدولة 
متقدمة وليست مسألة بسيطة أن تكون أكبر اقتصاد عالمي» حيث على 
قادة الصين وشعبها رؤية التعاون مع واشنطن كطريقة فاعلة التكاليف 
لتعزيز النظام العولمي الذي يعمل لمصلحة الصين. وهذا يعني بناء 
الطبقة الوسطى الواسعة والمزدهرة والواثقة بنفسها التي تصبح قوة 
هائلة في السياسات الصينية. ويجب أن تصبح الصين صاحبة مصلحة 
حقيقيةء لا لأن شخصاً ما في واشنطن كان قد طرح الفكرة» بل لأن 
عدداً كبيراً من المسؤولين الصينيين العاليي المستوى يعتقدون بأن 
2 تخدم المصالح القومية للصين. وهذه ليست حالة الصين التي 
() زبغنيو برجنسكي» مجموعة الاثنين التي بوسعها تخيير العالم؛ الفاينانشيال 
تایمز» 13 - 1 - 2009. 


http: / /www. ft. com /int /cms /50 / /dqq36qb8 -e178- 11dd — 
afao - 0000779fd2ac. html#ax221ud8foh1m. 


(2) وي زونغلي وفويو» =الإستراتيجية الخارجية للصين: التعميق والتوسيع 

المستمر معاهدة الضين اللغلاقات الذولة المعاضرة: 
http: / /www.cirir.ac.en /english /articaleview.‏ 
aspx?nid= 1924.‏ 
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تشق طريقها إلى أميركاء بل لقاء المصلحة المتبادلة. 

فضلاً عن ذلك» بوسع مؤسسات البلد الحاكمة كسب الشرعية 
المحلية التي تمتد ما وراء السيطرة الحزبية للشرطة والجنود فقط 
إذا طورت الصين النخبة التجارية التي تقيم حكم القانون وحماية 
حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والشركات والمستئمرين 
الصينيين والأجانب. وهنا مرة أخرى» ينبغي أن يحدث هذا التغيير 
لا كاستجابة لطلبات الدخلاء بل لأن المسؤولين الصينيين يقبلون 
أن يخدم القوة الطويلة الأمد للصين. والشرعية داخل الوطن هي 
أساسية للقيادة في الخارج. 

وسوف ينبغي للصين خلت التوازن الدائم في اقتصادها بتحويل 
اعتمادها الكبير (للنمو) على الصادرات إلى الاستهلاك الأكبر داخل 
البلدء ولكن عدم الانفكاك من المستهلكين الغربيين إلى الدرجة التي 
تعزل الصين عن أكبر اقتصادات العالم الأخرى» فضلاً عن ذلك 
وبمرور الوقت» هناك العديد من أكبر المؤسسات الحكومية في البلد 
التي تعمر أكثر من فائدتها. وكما هي الحال مع المؤسسات الميتة 
الأخرى» فإن هؤلاء الذين يربحون منها سوف يقاتلون من أجل بقائها 
حية» وسوف يُغرى المسؤولون الحكوميون لتمديد فترات حمايتها 
على نحو مصطنع. ويمكن أن يكون التدمير الخلاق إما مصدراً قوياً 
للازدهار وإما مصدراً مخيفاً للاضطراب» ولكن فقط من خلال 
السماح لهذه المؤسسات بالموت الطبيعي وتمكين شركات ديناميكية 
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أخرى من أخذ مكانها المناسب وستتمكن الصين من توسيع مكاسبها 
الاقتصادية. وهذا هو درس المتكيفين والديناصورات ويطبق بصورة 
نهائية على الصين مثلما يطبق على آميركا وأوروبا. 

وتعتمد 62 في المستقبل القريب على استعداد بكين للاعتماد 
على القوة العسكرية الأميركية لتوفير معظم البضائع العامة العولمية 
خارج آسيا في الوقت الذي ستوسع الصين قوتها العسكرية في 
السنوات المقبلة . وإن سباقات التسلح والقتال حول مناطق النفوذ 
ستتبنى حياة خطرة في حد ذاتهاء وسوف تتطلب قابلية بكين لإعادة 
موازنة اقتصادها وخلق شبكة السلامة الاجتماعية الأمنية للسكان 
المسنين اتفاق صناع السياسة الصينيين ليست أكثر مما هو ضروري 
على امتداد القوة الصلبة للبلد. 

إن المتطلب الثاني لظهور نظام 62 هو استرداد الاقتصاد 
الأميركي على نحو كاف لحيويته لإقناع دافعي الضرائب الأآمير كيين 
بقدرتهم على الاستثمار في السياسة الخارجية التوسعية أكثر» وسوف 
يتوجب على المشرعين الأميركيين التخلص من الشلل الحزبي 
والتحرك إلى الثقافة السياسية التي لا تغذي العدائية العامة والسياسية 
نحو بکین. 

و 62 هي أكثر ميلاً إلى التطور لو ولدت المجموعة الصفرية 
نوعاً من الأزمة الذي يوحد المصالح الأميركية والصينية. وإذا سببت 
العوامل الاقتصادية أو السياسية ارتفاع أسعار النفط الخام» فإن أكبر 
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مستهلكين عالميين للطاقة سيكون لهما مصلحة واضحة وجذابة في 
العمل معاً لحل المشكلة التي رفعت الأسعار أو التعاون حول تطوير 
بدائل الهیدروکربون. 

وإذا واجه البلدان الهجمات الفضائية الكبيرة الناجحة من قبل 
الفوضويين أو أية مجموعة أخرى من دون روابط بأي جانب» فإن 
المسؤولين الأميركيين والصينيين ربما يعملون معاً لتأسيس الدفاع 
المشترك. ويمكن أن يؤدي الصراع المفتوح بين الهند وباكستان 
بواشنطن وبكين إلى إبرام صفقة مشتركة لمنع التبادل النووي. وإذا 
انهارت كوريا الشمالية فإن الحكومتين ربما يكون لهما مصلحة 
في ضمان بقاء الأسلحة النووية للبلد آمنة اعتماداً على كيفية كشف 
الأحداث. وربما يصبح جمع هذه التحديات والشراكة حول القضايا 
الأمنية عادة (16ط13) . 

وأخيراًء فإن عالم 62 هو العالم الذي لا تمتلك فيه قوة أخرى 
أو تحالف قوى أخرى أية قوة سياسية واقتصادية للتنافس مع أميركا 
أو الصين. وفي هذا السيناريو تفشل القوى الأوروبية في التنسيق بين 
السياسات وتقسيم الوحدة من الداخل أو تتعثر لمستقبل أقل حركية. 
وتستمر اللاوظيفة السياسية لليابان وتعجز حكو متها عن إنعاش اقتصادها 
بالكامل. وبعد ذوبان السوق الدولية أو لأسباب خاصة بكل بلد» تفشل 
القوى الجديدة مثل الهند والبرازيل وتركيا في الظهور على نحو كاف 
تماماً لتقوية الدور المستقل القوي لنفسها حتى داخل مناطقها الخاصة. 
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وهذا هو العالم الذي ستكون فيه القيادة الأميركية والصينية حتمية. 
ولا تميل النزاعات التي يراها البعض بوصفها عقبات أمام 
التعاون الأميركي -الصيني إلى وضع العقبات طويلة الأمد والخطيرة. 
على سبيل المثال» انتقد المسؤولون في واشنطن (والعديد من 
العواصم الأخرى) سياسة العملة الصينية. واتهموا الصين باحتفاظها 
بمزية تبادل غير منصفة من خلال إبقاء قيمة اليوان عند مستويات 
منخفضة على نحو مصطنع نسبة إلى الدولار (والعملات الأخرى) . 
ولکن بین تموز/ يولیو 2005 وتموز/ ولیو 2011 ارتفع الیوان %30 
تقريباً إزاء الدولار"". وسوف يميل المسؤولون عن السماح لليوان 
بالتقدم إلى الشمال لا لأن الدخلاء يطلبونه بل لأن القيادة الصينية 
تعتقد بخدمته المصالح الصينيةء نظراً إلى عمل بكين من أجل تقليل 
اعتماد الصين على الصادرات وتحويل الثروة باتجاه المستهلكين 
(1) تقرير الخزانة الأميركية: عدم تلاعب الصين بالعملةء جاينا دايلي» 30 أيار / 
مایو 2011. 


http://www. china. org. cn /business /2011 — 0530// 
content_22667460. html. 
وزارة الخزانة الأميركية؛ مكتب الشؤون الدوليةء تقرير إلى الكونغرس‎ 
- حول سياسات سعر التبادل والسعر الاقتصادي الدولي» 27 أيار/ مايو‎ 
.211 
http: / /www. treauty. gov /resource — center /international / 
exchange — rate — policies /documents /fx%20Report%20 
final%205 - 27 - 11. pdf. 
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الصينيين. وهذه هي ليست القضية التي ستمنع الحكومتين الأميركية 
والصينية من العمل معا عند اعتقاد كلا الطرفين بضرورة ذلك. 

لقد حققت السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في عدد المسؤولين 
الأميركيين والصينيين الذين يوجهون الإهانات بعضهم لبعض عبر 
الباسيفيك. وهذه ليست نتيجة التحولات السياسية المستمرة في كل 
بلد. وبصدد المثال الحي حول هذا الاتجاه» انظر مثلاً فيديو اليوتيوب 
المسمى الأستاذ الصيني"". وهو إعلان تلفازي تجاري مكلف قدمته 
جماعة المصلحة الأميركية المسماة مواطنون ضد التلف الحكومي. 
وقد وضعه في (إعلان 2030) الذي يعرض المحاضر الصيني في قاعة 
الاستماع الكبيرة المتقدمة جداً من الناحية التكنولوجية الذي يتحدث 
إلى الطلبة الصينيين الجامعيين حول الأمبراطوريات الساقطة في 
لماضي. وينتهي المقطع بإشارة الأستاذ إلى أن الأميركيين يعملون لنا 
لآن لأن الطلبة يشتركون في الاستهزاء الجمعي من غباوة أميركا. وفي 
إعلان «محاربة تمديد حد الدين» الذي هو الإعلان الأقل دقة من مارك 
مودي - المرشح الجمهوري للكونغرس من نيفادا - وضح المذيع 
الصيني (بإنكليزية مطعمة بعناوين فرعية مندرينية) (المندرينية هي لغة 
لأمبراطورية الصينية القديمة) كيف أن باراك أوباما جعل الولايات 
المتحدة خانعة للصين. وبعد المقطع السريع الذي يعرض انحناء أوباما 


(5) دالأستاذ الضيتى= يوتيوب. 
http: / (www. youtube. com /watch?v=OTSQozwp = rm.‏ 
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للرئيس الصيني هو جتتاو تأتي موجة من القوات التي تسير بانتصار 
خلال واشنطن"". وكان أمودي قد ربح السباق بدرجة كبيرة. 

على أن إعلانات كهذه لا تستهدف الأوتوقراطيين الصينيين 
بل الديمقراطيين الأميركيين» مع أن الإعلام الصيني والمسؤولين 
الحكوميين الأدنى مستوى يغذون أحياناً انفجارات البارانويا 
الملهمة سياسياً مع تعليقات استفزازية عامة. هذه هي سياسات السنة 
لانتخابية. حيث يريد بعض السياسيين في الولايات المتحدة برهنة 
قوتهم بتبني الصين أو برهنة معتقدهم الأيديولوجي بتحريض الحزب 
لآخر بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني. 

وهذا ليس بالشيء الجديد» ففي سنة 1989 استولى 
لديمقراطيون على صور مستشار الأمن القومي برنت سكوكروفت 
وهو يشرب نخب المسؤولين الصينيين خلال الزيارة الديبلوماسية 
لسرية إلى بكين بعد ستة آشهر من المذبحة في ساحة تيانانمن*. 
وخلال الحملة الرئاسية لسنة 1992 كان المرشح بيل كلنتون قد 


(1) مكافحة تمديد حد الدين= يوتيوب. 
http: / /www. youtube. com /watch?v=fs9k15gg84.‏ 


(2) برنت سکوکروفت» شرب نخب الموقر رنت سکوکروفت» مساعد رئیس 
الأمن القومى بکين»› 9 - 12 - 1989 .New york review of books‏ 
http: //www. nybooks. vom /articles /2011 /Jun /23 /toast —‏ 


brent ~ scowroft — beijing. 
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وبخ الرئیس جورج دبلیو بوش لمشاركته مع قصابي بکين» ولکن 
هذا لم يمنع كلنتون من عرضه على الصين علاقات التبادل الطبيعية 
الدائمة"» ولم يرفض قادة الصين ذلك. 

وللسبب نفسه» دخل المسؤولون الصينيون عملية انتقال 
السلطة في بلدهم سنة 2012 وكانوا يريدون من ذلك تلميع سمعتهم 
بصدد القوة لمصلحة المتطرفين الصينيين. ولكن موقف العامة لن 
يبطئ تدفق دخول الشركات الأميركية الصين بحثاً عن الأرباح طويلة 
لأمد. ولن يمنع هذا الأمر المسؤولين الحكوميين الصينيين المتنفذين 
من الربح من الاستثمار الأميركي والاستثمار الأجنبي الآخر أو منع 
لمصدرين الصينيين من دفع حكومتهم للحفاظ على الروابط القوية 
لكافية مع واشنطن لإبقاء الأسواق الأميركية مفتوحة. 

وما زالت 62 غير ميالة إلى التطور؛ أولا وكما لاحظنا فإن 
لصين لا تريد جزءاً من 62 اليوم وربما تشعر بأنها ليست أكثر ثقة 
بقابلية البلد لأداء هذا الدور في المستقبل. وفي السنوات الأخيرة 
كانت استجابة بكين للدعوات لتقاسم العبء الدولي الأكبر قد 


تضمنت تحذیرین ممیزین. وأصروا على بقاء الصين دولة نامية» 
مع كل الحاجات والتأثيرات الخاصة المصاحبة لتلك المكانة على 


(1) ماث سمت» كلنتون يوقع وثيقة التبادل الصينية» ××°؛ 10 - 10 - 2000. 


http: / /edition. cnn. com /2000 /allpolitics /stories /1010 / / 


cliton. pner. 
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الرغم من العقود الثلاثة من النجاح. وحذروا من أن المراحل الخطرة 
المعقدة المقبلة لتطور الصين ستترك لقادة البلد كثيراً من التحديات 
المحلية طويلة الأمد لقبول المسؤوليات العولمية الجديدة. وأعلنوا 
آن الصین لا ترحب بمحاولات واشنطن تحدید مسؤولیات بکين 
فى السياسات الدولية. وكان العديد من الناس قد دعوا إلى 62 فى 
السنوات الأخيرة ولكن لم يكن أي أحد منهم صينياً. ولا يميل عصر 
المجموعة الصفرية التطايري إلى تغيير ذلك. 

فضلاً عن ذلك من الصعب جداً إيجاد الأسبقية التاريحية 
لأية شراكة متعددة الأبعاد ومتينة بين دولتين قويتين جداً في العالم 
ولاسيما عند امتلاكهمانظماً سياسية:واقتصادية مختلفة. زلا يوجذ 
هناك الاتجاه أو الحدث المرتبط بالمجموعة الصفرية الذي يوحد 
مصالحهما لمدة طويلة ما لم تقد الأحداث الصين إلى الإصلاح 
السياسي الأساسي وبعيداً عن الهيمنة الحكومية للأسواق. وإذا 
فشلت هذه الإصلاحات فإن شعب الصين موف يجد شخصاً ما 
يلومه» وتصبح ال 62 صعبة الاستمرار إلى حد كبير» سواء أكان ذلك 
الشخص يعيش في بكين أم في الخارج. 

كذلك» يتطلب سيناريو ال 62 ظهور أميركا والصين من 
المجموعة الصفرية مع ثقة جديدة بالنفس وهذا غير محتمل على 
نحو خاص» مفترضيین مدی طموح خطط الإصلاح الاقتصادي 
للصين ومدى صعوبة (على الطبقة الوسطى الأميركية غير الآمنة) 
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قبول إعادة موازنة الاقتصادين التي تت ركهما بقوة شرائية أقل بكثير مما 
في السابق. وربما لا ترغب الطبقة الوسطى الصينية المفعمة بالثقة 
بالنفس في رؤية حكومتها وهي تعمل بتعاون تام جداً مع واشنطن. 

وكما هو محتمل جدأ فإن التنافسات القومية سوف تصبح 
أشد وسوف يستخدم المسؤولون الصينيون شك العامة في واشنطن 
لتوسيع المركز التصافقي الدولي لبكين أو بناء شعبيتها بعبارات 
التحدي الوطني. 

وفي واقع الحال» فإن الصين ربما تجد أوجه تشابه مع بلد مثل 
ألمانيا أكثر مما مع الولايات المتحدة مفترضين الإحباط والخوف 
اللذين تثيرهما إعادة الموازنة في كلا البلدين. ومثل الصين» فإن ألمانيا 
مقرض لا مقترض. وتوازنها التجاري هو ثان فقط بالنسبة إلى الصين 
من بين اقتصادات العالم الرئيسة» مثلاًء ستطور بكين وبرلين المصلحة 
المشتركة في بلورة قوة اليورو والمؤسسات الأوروبية بصورة عامة أكثر 
لأن الصين ترنو إلى وقاية رهاناتها على الدولار. ولن تصبح ألمانيا 
القوة العظمى في المستقبل القريب. واقتصادها وسكانها هما جزء 
صغير من اقتصاد وسكان أميركا والصين» والتحول إلى قوة عسكرية 
مرة أخرى يتطلب تحولاً ضخماً في الثقافة السياسية لألمانيا ووقاً 
كبيراً ومثات بلابين اليورو. والاستخدام الدولي المحدد للغتها يضعف 
أي عرض لتوسيع النفوذ الثقافي الألماني. ولكن رافعتها الاقتصادية 
والديبلوماسية ولاسيما داخل أوروبا كبيرة. وهذه هي إحدى الدول 
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المخورية المهة جا في العالم» فمع اقتصاد أوروبا القوي المرن 
جداًء ربما تجد ألمانيا أرضاً مشتركة كافية مع الصين خلال مدة إعادة 
التوازن العولمي لتحديد حاجة الصين إلى الشراكة مع أميركا. 

إن أزمات المجموعة الصفرية التي تدفع أميركا والصين 
إلى العمل المشترك ليست بالضرورة أكثر من تلك التي تفرقهماء 
فالانفجار التام في كوريا الشمالية كان قد ولد الصراع الأميركي - 
الصيني مثل التعاون. وأصر المسؤولون الأميركيون على إعادة توحيد 
الكوريتين مع أن هذا يأتي بثمن لا تتمكن من دفعه دولة واحدة 
خلافاً لإعادة الوحدة الألمانية لأن الاقتصاد الكوري الجنوبي اليوم 
ليس بالقوي مثل ألمانيا الغربية سنة 1990ء وكوريا الشمالية ليست 
قريبة من الموارد التي جعلت ألمانيا الشرقية حية. من جانب آخر ربما 
تؤيد بكين الحكومة الكورية الشمالية الجديدة المتحالفة مع الصين 
والتي تستلهم الإصلاح الاقتصادي الصيني التدريجي. وهذا هو نوع 
الخلاف الذي يقرب أميركا من اليابان لا الصين. وليس من الواضح 
هل سيجبر صدام هندي-باکستاني آخر واشنطن وبكين على العمل 
معا؟ ربما تتحالف الصين مع باكستان للمساعدة على احتواء الهند 
المنتفضة» في حين ربما تدعم الولايات المتحدة الهند للمساعدة 
على الحد من التوسع الاسيوي للصين اعتمادا على كيفية بدء الصراع 
وكيفية تطوره ولتأسيس الروابط التجارية المربحة أكثر وتقوية 
العلاقات مع الديمقراطية المرافقة لذلك وإيقاف تهديد التشدد 
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الإسلامي داخل باكستان. 

ولقد غدا من الصعب تخيل أن الصين وأميركا ستكونان 
البلدين الوحيدين للظهور من المجموعة الصفرية مع بقاء طموحاتهما 
دون مس. ومهما يحدث للمنطقة الأوروبية فإن الحكومات الآلمانية 
والفرنسية والحکومات الأخری كانت قد استثمرت عقوداً من رأس 
المال السياسي في حلم أوروبا ككل وحريتهاء فقوتها العاملة المثقفة 
وتراثها الإبداعي» ومرونة مؤسساتها كلها توفر السبب المقنع للثقة 
بإمكانات أوروبا في التغلب على تحدياتها الحالية. وكانت اليابان قد 
عانت نكسات عديدة» ولکنها ما زالت أكبر ثالث اقتصاد في العالم. 
ولا يوجد ثمة سبب للاعتقاد بأن النمو في دول جديدة مشل الهند 
والبرازيل وتركيا ودول أخرى سوف يعوّق إلى الحد الذي يسلبها 
نفوذها الدولي المتزايد» فنموها ربما يتباطأء ولكن الكارثة العولمية 
حقاً فقط هي التي ترجعها إلى سنة 1970. 


التنسيق :62 التى تعمل فعلاً 
هل بوسع المجموعة الصفرية فرض التعاون الدولي الأكبر؟ 
تصبح فيه من الواضح على نحو حتمي إمكانية حل المشكلات 


الدولية فقط باشترآك البلدان القوية الأحرى. هذا هو العالي اله 
لدولية فقط باشتراك البلدان القوية الأخرى. هذا هو العالم الشبيه 
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بالعالم الذي نعيش فيه مع فرق واحد مهم» ففي هذا السيناريو 
يضمن لنا الإحساس بالطوارئ عمل القوى المستقرة والجديدة 
المشترك والتسوية ومشاركة مخاطر القيادة وأعبائهاء فال 620 هي 
التي تعمل فعلاً. 

يشير هذا السيناريو ضمنياً إلى نوع من «اتفاق الأمم»» وهو 
الهيكل الدولي الشبيه بما يسمى باتفاق أوروبا الذي جمع بريطانيا 
والأمبراطورية الروسية والنمسا وبروسيا وفرنسا في شراكة القرن 
التاسع عشر المصممة لاستعادة النظام وحلف السلام في أوروبا بعد 
اندلاع الثورة الفرنسية ومجزرة الحروب النابليونية» ففي سنة 1815 
رأى ملوك القارة فرصة استرجاع سلطتهم السابقة. وكانت النتيجة 
مأسسة توازن القوة الذي خلق الاستقرار النسبي في أوروبا حتى 
اندلاع الحرب العالمية الأولى بعد قرن. 

وكما رأينا فإن ال 620 اليوم التي هي أقرب ما نكنه لعصبة 
الأمم تعطي نتائج حقيقية فقط حينما يشعر الأعضاء الأقوياء جداً 
بأنهم مهددون بالأزمة نفسها وباللحظة نفسها ويكون التهديد وشيكاً. 
ولكي ينتج عصر المجموعة الصفرية سيناريو الاتفاق» يجب أن يخلق 
أولاً سلسلة من الأزمات أو سلسلة كبيرة واحدة حقا تجبر الحكومات 
على التعاون . وإن الأزمة المالية وقمة مناخ كوبنهاغن كانتا قد برهنتا 


(1) شهدت هذه المدة العديد من الحروب والثورات الصغرى. 
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لنا مدى صعوبة إنجاز ذلك. وفي خريف 2008 واجهت القوى 
المستقرة والجديدة أزمة الصيرفة والائتمان الكبيرة. وكل هذه البلدان 
كانت تعرف بأن مياه الفيضانات كانت خطرة» ولكن ولا واحدة منها 
كانت تعرف مدى برودة المياه وعمقها في الواقع. ونتج عن الخوف 
تعاون حقيقي - هيكل عمل المجموعة العشرين لإصلاح الأنظمة 
لمالية العولمية مثلاً - وعملية إعادة موازنة صندوق النقد الدولي. 
ولكن توضح مع كل شهر يمر بآن البعض كانوا في مشكلة أكبر من 
لآخرين» رغم أن كل شخص كان يواجه الماء. وقد ظهرت الخلافات 
حول كيفية الاستجابة للأزمة. وأكد الأميركيون على المنبه وأصر 
لأوروبيون على التقشف وسعت الصين إلى تعجيل عملية تقليل 
عتمادها الاقتصادي طويل الأمد على كليهما. وبرزت الصين والهند 
والبرازيل من الأزمة بصورة أسرع وأسهل من القوى المستقرة. 
وشعر كل بلد أن في إمكانه تجاهل الدعوات إلى العمل 
الجمعي» والسعي وراء التحديات المحلية. وفي كوبنهاغن كانت 
كل حكومة قد فهمت بأن التدفئة العولمية هي قضية عولمية. ولكن 
حسابات المصالح الفردية كانت قد كشفت لنا أن بعضهم سيعاني 
أكثر من الآخرين أيضاً. ولم يبد التهديد وشيكاً في الواقع» فبالنسبة 
إلى القوى الجديدة مثل الصين والهند كان تأثير التخفيضات الحادة 
في إشعاعات الكربون في النمو الاقتصادي وخلق العمل أقل وطأة 
بكثير من تأثير تنسيق تغير المناخ في تذويب الأنهار الجليدية القطبية. 
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وتبرهن لنا أنواع عديدة من الأزمات التأثيرات الكافية لفرض 
التعاون المؤسسي. تخيل الذوبان في الأسواق المالية الأوروبية الذي 
توسع أكثر من ذلك الذي حدث سنة 2008 في الولايات المتحدة. 
وكانت المشكلة في الاقتصادات الأصغر قد تسربت في الاقتصادات 
الأكبر الضعبة. الإسغاف. جذا. إوسعت آلمانيا بوالبلدان؛ الأوروبية 
الأساسية لبذل الجهد الإنقاذي وقد انتشرت الاتهامات المضادة 
وأصبح من المتعذر إنقاذ البنوك في البلدان الأساسية التي تعرضت 
للقروض السيئة في البلدان الأخرى. وانهارت المنطقة الأوروبية 
وتشظت أوروبا. وخسرت الولايات المتحدة والصين شريك التبادل 
لمهم والأعمال التي يدعمها. وكان هناك شعور بهذا التأثير في كل 
لعالم النامي. والمشكلة هنا هي أنه مع الأزمة المالية لسنة 2008ء 
ستدوم تأثيرات حتى أكبر صدمة للنظام لمدة أطول في بعض الأماكن 
أكثر من غيرها؛ وبرهن إغراء إيجاد الفائدة في ضعف الآخرين على 
أنه صعب المقاومة جداً. 

إن صدمة أسعار الأغذية كانت شديدة الوطأة» حيث فاق 
لطلب العولمي المتزايد على الحبوب التجهيز» وكانت سلسلة 
لكوارث الجوية الطبيعية غير المتوقعة والمذهلة قد زادت الأسعار 
في جنوب وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا ومعظم أميركا اللاتينية 
وأجزاء من الاتحاد السوفياتي السابق. 

وأدت الاحتجاجات الواسعة في روسيا إلى الإجراءات 
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الحكومية الصارمة التي جردت الحكومة الحالية من شعبيتها. ولا 
يمكن احتواء الانتفاضات في الهند وتعيش فنزويلا وتايلندا ومصر 
حالة من الفوضى. ويتصاعد العنف في الصين» ولكن كما رأينا 
سابقاًء فإن صدمات الأغذية سوف تضرب القوى الجديدة والعالم 
النامي بصورة أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان» لأن أسعار 
الحبوب تشكل نسبة مئوية أصغر لسعر الأطعمة في هذه البلدان ولأن 
الناس الذين يعيشون هناك ينفقون أكثر أموالهم على الأشياء الأخرى. 
وهذه هي ليست الأزمة التي تضرب كل شخص في وقت واحد. 
فضلاً عن ذلك تؤدي أزمات الغذاء إلى التعاون» ففي بداية سنة 
1 کان انتشار بکتیریا أي كولاي في ألمانيا قد أثار اتهام المسؤولين 
الألمان على أن الخيار الإسباني هو الملوم. واستجابة لذلك» كانت 
روسيا قد حظرت استيراد كل الخضروات الطازجة من الاتحاد 
الأوروبي”". وبعد ذلك ظهر بأن الخيار الإسباني ليس هو الملوم إطلاتاً 
وطالب وزير زراعة آلبلد بتعويض الفلا حين المتهمين ظلها: 
)1( ربما يدوم تفشي أي كولاي الخيار الألماني عدة أشهر ٠=‏ بي بي سي نيوز 


.2011 - حزیران/ پونيو‎ -2 
http: / /www. bbe. com. uk /news /world - europe - 13624554. 


(2) أخطاء معالجة الغخضب من انتشار أي كولاي = صوت أميركا؛ 7 - حزيران 


201 وتو‎ 
http://www. voanews. com /english /news /eutope /EU — 


proposes — financial — Aide ~— to ~ farmerk - hit ~ by — E ¬ coli 
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وإذا حدثت ندرة غذاء خطيرة أو كارثة صحية عامة» فإن التنسيق 
الوحيد بين البلدان هو الذي ربما يكون محاولة منها للحجر أولاً 
وطرح الأسئلة لاحقاً. وأخيراً» فإن تفاقم الغضب في كلا الجانبين من 
أي كولاي كان المشكلة التي حدثت في أوج النضال حول التقشف 
لأن السياسيين الألمان كانوا قد حذروا من أن دافعي ضرائب ألمانيا 
سيوفرون المساعدة المالية لحكومة إسبانيا المناضلة فقط لو شرعت 
تخفيضات الرواتب والارتفاعات الضريبية والإجراءات الأخرى التي 
تحد من الإنفاق الحكومي على التقاعد والرعاية الصحية. أو أن الهجوم 
الفضائي المجهول الأصل هو الذي يدمر شبكات الطاقة في الولايات 
المتحدة وأوروبا والصين بصورة سريعة جداً. 

وهناك جماعات مختلفة تطالب بالائتمان» ولكن صانعي 
السياسة في البلدان المستقرة والجديدة يُجبرون على قبول عدم 
معرفتهم كيفية حدوث الهجمات» ومن الذي نفذها أو سبب ذلك. 
وكل شخص يشك في الآخر» والكل يشعر بالتأثر الجديد. وهذه 
التحالفات ليست بالطويلة الأمد لأن الهجمات الإرهابية تولد 
التعاطف الدولي وتخلق الائتلافات الخاصة استجابة لذلك. وتواجه 
الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند وروسيا التهديدات من 
المقاتلين الإسلاميين» وسيكون التعاون بين هذه البلذان محدوداً 


¬ outbreak — 123365728. html. 
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ولا يدوم طويلاً حتى لو أن منظمات شبيهة بالقاعدة كانت قد ضربت 
كل هذه الأماكن في وقت واحد. لماذا تكون الاستجابات للهجمات 
الفضائية مختلفة ؟ 

من الصعب - في النهاية - تخيل الأزمة الكبيرة جداً التي 
تفرض التعاون الدائم من معظم القوى المستقرة والجديدة في العالم. 
والأكثر هو أن تعقيد التحديات التي تواجه الوزراء الأجانب وأوروبا 
القرن التاسع عشر سيضعف تحديات عصر المجموعة الصفرية إلى 
حد كبير» حيث لم يترجم النظام الأوروبي للقرن التاسع عشر (الذي 
أعتمد على استعداد مجموعة من الملوك للعمل معاً بصورة جيدة) 
إلى النموذج العولمي للقرن الواحد والعشرين المؤلف من درازن من 
البلدان القوية ذات المجاميع المختلفة من القيم السياسية والاقتصادية 
وفي مراحل مختلفة من التطور. 

ونتج عن الحرب العالمية الثانية ل0س ١٥ا8‏ لأن 
الولايات المتحدة كانت مستعدة للقيادة. ولن يشهد النظام الجديد 
الولادة في حالة غياب القوة الأميركية وكانت الحرب العالمية الأولى 
قد سببت ظهور عصبة الأمم وهي المنظمة التي فشلت في منع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية بسبب عدم تمكن الحكومة التي أودعت القيادة 
(أي الولايات المتحدة) من القيام بذلك. وهذا هو سبب قلة احتمال 
حدوث سيناريو الاتفاق الأقل احتمالا بالطبع من نموذج 62. 
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الحرب الباردة 2. 0 أو شىء ما أسوا 


لقد حذر العديد من المعلقين عبر العقد المنصرم على أن 
أميركا والصين هما على شكل واحد أو آخر من الصدام» فهناك 
حتى مباريات اللوح في السوق المسماة: نهوض الدراغون الأحمر: 
الحرب المقبلة مع الصين. حيث تطلق مجلة sء‏ تاها لرعهاه٣)؛‏ على 
المباريات اسم: البحث على المستوى الإستراتيجي» مع ألوان خافتة 
عملية للإمكانيات الموروثة في ال30 يوماً الأولى أو ما يقارب ذلك 
للحرب الافتراضية بين جمهورية الصين الشعبية والتحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة". 

دعنا نأمل أن لا يصل الأمر إلى هذا الحد. ولكن ربما نميل إلى 
رؤية السيناريو الذي نسميه بالحرب الباردة 2. 0 لو اتجهت الصين 
والولايات المتحدة إلى أشكال مباشرة أكثر للصراع» ولو كانت لديهما 
قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية أكثر من أي بلد آخر أو مجموعة 
أخرى من البلدان في نظام ما بعد المجموعة الصفرية. هة لمت 
الحرب التي تشن من الطائرات» فأسلحة الحرب الجديدة ستكون 
اقتصادية على الأرجح: الوصول إلى السوق وقواعد الاستثمار وقيم 
(1) ظهور الدراغون الأحمر: الحرب المقبلة مع الصين» )ء6 ء62 4٣04ط.‏ 


http: / /Boardgamegeek. com /boardgame /31554 /red — drafon 


¬ rising ¬ thecoming=war ~ with ~ china. 
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العملة. وبوسعنا رؤية سلسلة من الهجمات الفضائية والهجمات 
المضادة المصممة لتمزيق تدفقات المعلومات أو حتى استهداف 
البنية التحتية المهمة جد للجانب الآخر. وعلينا عدم افتراض امتلاكنا 
أية فكرة حول من الذي سيحصل على الامتياز في مواجهة كهذه آو 
قيام هؤلاء الذين يشنون الحرب بأي شيء من هذا القبيل. 

ويمكن أن تتطور الحرب الباردة 2. 0 بطرائق عديدة. حيث 
يعتقد صانعو السياسة الصينيون أن واشنطن الفقيرة نقداً لم تعد 
تمتلك الموارد للقتال في العالم وتستخدم النخبة العسكرية الصينية 
رافعتها داخل القيادة لتسليط الضغط الاقتصادي الرامي إلى إبعاد 
الولايات المتحدة من مجال نفوذها الآسيوي. وبعد ذلك تقرر 
واشنطن عدم الوقوف موقف المتفرج مفترضين المصالح الأميركية 
في المنطقة. أو أن جانباً واحداً يمتص الهجمة الفضائية المدمرة على 
قوته العسكرية» أو أسواقه المالية أو شبكاته الكهربائية ويصبح مقتنعاً 
على نحو صحيح أو خاطى بأن الجانب الآخر كان قد التزم بفعل 
الحرب المتعمد مسبقاً. ويأتي الرد بالمثل ويتحلزن النزاع أو ربما 
يقتل المنتج الصيني المدمر درازن من المستهلكين الأميركيين مولداً 
الحرب التجارية التي تستغرق حياة في حد ذاتها. 

ويثير العدد اللامتناهي من نقاط فلاش محتملة كهذه أشكالاً 
عديدة مختلفة من القتال وربما يجبر هذا الصدام الدول الأخرى على 
تأييد هذا الطرف أو ذاك. 
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من المغري اللجوء إلى نموذج الحرب الباردة فيما يتعلق 
بمسألة ماذا يبدو عليه أي صدام» أي إن قوتين عظميين تجبر إحداهما 
الأخرى على الإذعان من وراء ترسانة أسلحتهما الئووية مع تهديد 
أيدي التدمير الساكنة المضمون على نحو متبادل. 

ولكن ذلك السيناريو يتجاهل نقطة مهمة» فخلال الصراع 
الأميركي - السوفياتي لم يكن الستار الحديدي جدار السجن الذي 
جعل الغزاة في الخارج والسجناء في الداخل. لقد كان حاجزاً بين 
العالمين الرأسمالي والشيوعي. وكان الاتحاد السوفياتي مجهز 
طاقة مهما لأوروبا. ولكن الروابط التجارية الشرقية - الغربية كانت 
محدودة جداً. وكان العالم مكاناً لحاصل الجمع الصفري الذي 
يصب فيه جانب واحد الضرر على آخر من دون الضرر بمصالحه. 
ومن جانب آخر ستواصل العلاقات الأميركية - الصينية اعتمادها 
على درجة من الاتكال المتبادل» أي التدمير الاقتصادي المضمون 
على نحو متبادل يصعب على كلا الجانبين تدمير الآخر من دون 
تدمير نفسه أيضاء فالولايات المتحدة تحتاج إلى الصين لمواصلة 
تمويل الدين الأميركي. وتحتاج الصين إلى ضمان تمكن الأميركيين 
من التسديد لهاء وإن العملة التي تستخدمها سوف تستحق أكثر من 
الورق الذي طبعت عليه. وهذه قوة تبعث على الاستقرار في العلاقة. 

ولعل من المهم أن نضع هذاالاتكال المتبادل نصب أعيننا عند 
دراسة القائمة التقليدية لنقاط الفلاش الأميركية - الصينية المحتملة. 
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وفى سنة 2006 نشر المؤلف تيدكالين كاربنتر «حرب أمير كا المقبلة 
مع الصين: طریق الصدام حول تایوان»» الذي صور فيه السيناريو 
الذي يثير فيه الصراع الأميركي-الصيني حول تايوان سنة 2013 ربع 
قرن من الصدام لأن القوتين ن الرئيستين للعالم أصبحتا محصورتين 
في حرب باردة» وقويتين على نحو شبيه بقوة الصدام ب بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي 0 
ولدى تايوان عدد كاف من الأصدقاء في الكونغرس الأميركي 
شما راشا جات لأا الأركة اريت فة السرا 
الديبلوماسي أحياناً. ولكن الصين استولت منذ زمن طويل على 
معظم نخبة العمل التايوانية بعروض للصفقات التجارية المرغوبة في 
البر الرئيسي وبتوقع اتفاقية تجارية لا سابق لها مع الجزيرة سنة 2010 
2„ 
وفى تلك الغمليةة ضمنت بكين تأييد كثير من 'الأضوات 
التايوانية صاحبة النفوذ التي تغني أغاني المديح للعلاقات الدائمة 
عبر المضيق. ولعل إعلان تايوان الاستقلال هو الذي يثير الصراع 
العلني ولن يحدث ذلك لأن تايوان تعرف عدم دعم واشنطن لذلك 


() تيد كالين كاربنتر» حرب أميركا المقبلة مع الصين: طريق الصدام حول 
تایوان (نیویورك: بالغریف ماکملان 2005) ص9. 


(2) أكثر من مليون تايواني يعيشون في البر الرئيس. 
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ولا تتمکن تایبیه من القیام به ومعظم التایوانیین لا یریدونه. 

يعتمد هذا السيناريو أيضاً على الضعف النسبي لدول العالم 
الأخرى. حيث بوسع بداية الصراع الأميركي - الصيني المستهلك 
للكل إجبار الدول الأخرى على تأييد هذا الجانب أو ذاك أو محاولة 
دق إسفين بينهما. ولكن من الأصعب على الدولة المحورية تحريك 
جانب واحد ضد آخر عند وقوع الجانبين في شكل ما من الصراع 
المباشر» فالصين العدوانية عسكريا ربما تدفع اليابان وكوريا الجنوبية 
وحتى الهند إلى روابط متينة مع الولايات المتحدة» وبعد ذلك يكون 
بإمکان واشنطن توسيع وجودها في آسیا بجمع قوتها مع هذه القوی 
والقوى الإقليمية الأخرى. وهذه هي أهمية حقيقة أن آسيا هي كبيرة 
جداً بحيث يتعذر الهيمنة عليها حتى بالنسبة إلى الصين. وبوسعها 
توحيد الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في حلف اقتصادي أقوى 
مصمم لحماية رأسمالية السوق الحرة من التوسع الرأسمالي للصين. 

ولا تميل الصين إلى الدخحول في هذا السيناريو كما فعل 
لاتحاد السوفياتي» لأن الأسبقيات المحلية تؤكد التكاليف الباهظة 
على بكين لو حاولت بناء حضور عسكري عولمي على المقياس 
لسوفياتي» ولأن الصين لا تمتلك شيئاً مثل الجذب الأيديولوجي 
والثقافي الذي يمتلكه الاتحاد السوفياتي والذي جذب العديد في 
لعالم النامي. وكانت الصين قد كسبت الكثير من الأصدقاء داخل 
لحكومات الجائعة إلى النقد في العوالم المستقرة والجديدة ولكنها 
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تمتلك فرصة قليلة للفوز بقلوب وعقول الناس الذين يعيشون في هذه 
البلدان. 

وتفتقد الولايات المتحدة أيضاً بعض مزاياها التي كانت 
تمتلكها في القرن السابق. وفي حالة غياب نوع الوحدة التي فرضتها 
الأحداث التي أعقبت الحرب العالمية الثانية يكون هناك 8۲)۲٥١‏ 
46 جديدة لتوحيد السياسات الاقتصادية للبلدان. ولا يوجد 
هناك اتفاق جماعي داخل واشنطن يمنح الولايات المتحدة هيمنة 
مؤسسية عولمية ولا يوجد هناك جوع في بقية العالم إلى الصادرات 
الأميركية أو الاستثمار الأميركي ولا شيء يشبه الجذب الأيديولوجي 
الناتج من العطش إلى الديمقراطية بعد سنوات من الدكتاتورية الفاشية 
أو الخوف من التقدم السوفياتي» وللتأكد فإن الحرب الباردة 2. 0هي 
أكثر احتمالاً للظهور أكثر من ال 62 أو سيناريوهات الاتفاق» ولكن 
هناك العديد من العوامل التي تحد من مخاطر الصراع الأميركي - 
الصيني المباشر والباعث على عدم الاستقرار. 


عالم المناطق - ولكل عالم منطقته الخاصة 
إن السيناريو الرابع هو عالم بلا قيادة عولمية» العالم الذي 
سيظهر فيه العديد من البقية فقط» لمعالجة القضايا المحلية 


والعولمية. وتبقى الولأيات المشحدة القوة العسكرية العولمية حقاً 
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في العالم ولكن القوة الاقتصادية المتزايدة والدقة الفنية الوحيدة 
للقوى المتصاعدة تحد من أهمية هذه المزية . وهذاهو العالم الذي 
يوفر فيه القادة العولميون بعض البضائع العامة داخل مجالات النفوذ 
الخاصة» في حين تتجاهل الشخصيات الإقليمية البارزة المؤسسات 
متعددة الجنسيات الرئيسة. وهذا هو السيناريو المحتمل چداً بين 
السيناريوات التي تعقب المجموعة الصفرية لأنه لا يتطلب التسويات 
بين الدول القوية ولا قفزات لحل المشكلة العولمية ولأنه المسار 
الذي يتخذه العالم الآن. 

الظاهرة هي عالمية ولكنهاء تعمل بشكل مختلف في كل 
منطقة» فأوروبا وأميركا اللاتينية هما تعاونيتان وممأسستان أكثر من 
آسيا أو أفريقيا. وسوف يكبر ذلك الفرق فقط» وإن الدول الأوروبية 
والأميركية اللاتينية هي أكثر ميلاً لقبول القيادة من ألمانيا والبرازيل 
أكثر من ترحيب الدول الآسيوية أو الدول السوفياتية السابقة بالسيادة 
الصينية أو الروسية. وما زال أمام المؤسسات الأفريقية شوط طويل 
تقطعه مع أنها أقوى مما اعتادته. وباختصار فإن بعض المناطق 
ستبرهن بأنها متلاحمة أكثر من الأخرى. وسينبغي لبعض القوى 
المحلية الاعتماد بصورة أكبر على القسر. وبوسع قوى أخرى 
استخدام الروابط العرقية أو الدينية المشتركة لبناء الاثتلافات غير 
الرسمية للحكومات ذات الهدف الواحد» وتستحق كل منطقة 
re‏ 
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لنبدأ بالعالم العربي» حيث إن الزلازل السياسية في شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط سنة 2011 كانت قد نهبت الحكومات في 
مصر وتونس وليبيا واليمن. وفي ليبيا فقط كانت الولايات المتحدة 
والناتو قد أديا دوراً مهماً في هذا التغيير التاريخي» بعد مناشدة من 
الحكومات العربية الآخرى. وكانت العربية السعودية صاحبة النفوذ 
الإقليمي قد تحركت لاستخدام قيادتها لمجلس التعاون الخليجي 
لدعم الملوك العرب استجابة لتهديد العدوى الثورية وعدم قدرة 
واستعداد القوى الخارجية على منع انتشارها. وفي أيار/ مایو 2011 
كانت الرياض ترنو إلى توسيع امتدادها من خلال دعوة الأردن 
ومراکش رسمیاً للالتحاق بالمجلس. وكانت لهذه البلدان دوافع 
قوية للمستوى الجديد من التعاون» فهي مهددة بقوة إيران الإقليمية 
المتزايدة وبالخوف من الفوضى العامة الهائلة والقلق بشأن دور 
الولايات المتحدة المتناقص في الشرق الأوسط. وتحرك مجلس 
التعاون الخليجي بصورة أسرع إلى العملة المشتركة وروابط التبادل 
والاشنتماز الأعمَق والتعاون الأوثق حول السياصة الخارجية 
والأمنية" مع أداء السعودية الدور الأكبر في تنسيق السياسة وحفظ 
السلام. وسوف يساعد ذلك على حفظ الاستقرار في الخليج ولكن 


(1) دعوة مجلس التعاون الخليجى إلى العملة المشتركة على نحو مبكر 
بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجى. 
http: / /www. worldtradlaw. net /fta /agreements /gccfta. pdf.‏ 
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المجموعة الصفرية سوف تسمح بالطائفية في أماكن مثل العراق 
وسوريا لتوليد مشكلات جديدة في مكان آخر في الشرق الأوسط. 
وحتى الدول خارج الخليج مثل مراكش والجزائر والأردن ستواجه 
تحديات جديدة في السنوات المقبلة. وأخيرأء كانت العربية السعودية 
قد شارت إلى الوحدة السياسية داخل مجلس التعاون الخليجي. وإن 
ديبلوماسية الرياض وحدهاء وحقيقة قبول الدول ذلك من الناحية 
النظريةء تشير إلى الوحدة الأيديولوجية» في الوقت الذي يكون 
تنفيذها غير واقعي للمستقبل القريب. 

وفي أوروباء كانت أزمة الثقة بكثير من البلدان الأوروبية قد 
تركت ألمانيا الغنية بالنقد في دور قيادي إقليمي موسع» سواء أكان 
لمسؤولون الألمان ودافعو الضرائب قد قبلوا ذلك أم لا 

وستكون برلين مهمة جداً لأية خحطة لإصلاح المنطقة الأوروبية 
أو اتفاقية الشنغن حول الحدود أو الاتحاد الأوروبي نفسه. ولكن 
لقارة ستظهر بوصفها منطقة العالم المدارة على نحو فاعل وكفوي 
إذا كان بوسع أوروبا صوغ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء التي تدمج 
لالتزام الجديد بالعملة الواحدة مع تنسيق أكبر لسياسات الإنفاق 
والضريبة الحكومية. وما زلنا غير ميالين جدا إلى رؤية السياسة 
الخارجية والدفاع الأوروبية الموحدة» حيث إن جمع انسجام السياسة 
المالية مع الاتحاد النقدي سوف يمتص كل مال واهتمام أوروبا في 
السنوات المقبلة ولكن مع قيادة ألمانية أوضح بكثير» وبوسع أوروبا 
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أن تخدم كنموذج للمناطق الأخرى. وفي واقع الحال فإن العربية 
السعودية وألمانيا هما مثالان قويان حول أنواع السلطات المحلية 
الميالة إلى سد الفراغات الإقليمية التي خلقتها السياسة الخارجية 
المقتصدة لأميركا وعدم قابلية المؤسسات المتعددة الجنسيات 
لمواجهة التحديات الجديدة بالحلول الصادقة. 

ما الدور الذي تؤديه بريطانيا في أورويا التي تقودها ألمانيا؟ 
لقد كان للمملكة المتحدة وجود راسخ في القارة وخارجها كعضو 
في الاتحاد الأوروبي اختار عدم تداول اليورو. ولم تكن ميالة إلى 
التخلي عن السيطرة الفاعلة لقابليتها لوضع مستويات الضريبة 
والإنفاق» بعد رفض تسليم سيطرة سياستها النقدية للبنك المركزي 
الأوروبي. وهذا هو سبب توحيد أوروبا المندمجة تماماً مع أبناء 
عمومتها الناطقين بالإنكليزية في أميركا الشمالية» وهي المنطقة التي 
تقع تحت الهيمنة المستمرة للولايات المتحدة. 

وفي أميركا الجنوبية» بقي هناك التقسيم الفلسفي للسياسة 
الاقتصادية بين بلدان مثل البرازيل وتشيلي وبيرو وكولومبيا التي 
رحبت بالاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات وعملت 
للسيطرة على التضخم» وبلدان مثل فنزويلا والإكوادور وبوليفيا 
التي تبنت المدخل الشعبي الاستبدادي للتطور . وإن عرض البرازيل 
لدفع الملايين إلى الطبقة الوسطى من دون إفلاس البلاد هو موجة 
المستقبل في أميركا اللاتينية؛ ولأن تلك الأمة تؤسس هيمنة أكبر 
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عبر المنطقة إذن» فإن الدول الأكبر عدداً سوف تتبع مثالها. وسوف 
يدعم السلام النسبي للمنطقة ازدهارها وربما تقرر بعض الاقتصادات 
الأميركية تفضيلها مدار البرازيل على مدار واشنطن. 

وبوسعنا توقع استمرار أفريقيا في تنمية طبقتها الوسطى 
المدنية وقوتها الشرائية. ولكن هذه ليست المنطقة التي نتوقع فيها 
مستوى التنسيق الذي رأيناه في أوروبا أو حتی جنوب شرق آسیا أو 
أميركا اللاتينية. وتميل أفريقيا إلى الانقسام إلى مناطق فرعية مع بلدان 
مشل نايجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا الأمر الذي يقود إلى الإدماج 
الاقتصادي المحلي الأكبر» في حين تساهم العديد من الحكومات 
الأخرى في القيادة حول قضايا مهمة وخاصة من حل الصراع إلى 
حفظ السلام» ومن الروابط التجارية الجديدة إلى الاتفاقيات الجديدة 
حول الأمن الجمعي. 

وعلى موسكو التمكن من بناء النفوذ السياسي والاقتصادي 
الأكبر عبر معظم إقليم الاتحاد السوفياتي السابق إذا تمكنت روسيا 
من تطوير وتنويع اقتصادها المحلي أو إذا بقيت أسعار النفط عالية 
جداً لمواصلة ملء الصناديق الروسية بالنقد. 

وسوف ساعد کازخستان پالحفاظ غل قابلها تور 
ولكن ستبقى في ظل روسيا تلك الدول مثل أوكرانيا وجورجيا اللتين 
تفضلان الروابط الأقوى مع أوروبا. وفي هذه المنطقة كما في الشرق 
الأوسط» سيعتمد النجاح والاستقرار المحليان بصورة كبيرة على 
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السعر الدولي للنفط الخام والغاز الطبيعي. وسوف تبقى آسيا المنطقة 
المتأثرة جدأء فالصين والهند واليابان هي غير ميالة جداأً للعيش 
المشترك وبسعادة لمدة طويلةء ودول مثل أندونيسيا وكوريا الجنوبية 
وتايلندا هي كبيرة جداً وتقاوم الانسحاب داخل مدار بلد آخر. 
وسوف توسع آسیا دورها كماكنة للنمو الاقتصادي العولمي ولكن 
المنطقة مازالت تحتوي على العديد من الطوارئ الأمنية المحتملة. 

ولن يكون عالم المناطق بلا تعاون دولي. وإذا نجح هذا 
السيناريو إذن» توقع رؤية المجاميع الصغيرة من القوى المستقرة 
والجديدة التي تعمل معأ حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. 
وسوف تحاول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 
بناء الروابط التجارية والاستثمارية في بعض المناطق وزيادة وزنها 
داخل المؤسسات المقرضة مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي. وسوف تستخدم روسيا والصين منظمات مثل منظمة تعاون 
شنغهاي لدعم نفوذها الإقليمي ومنع الولايات المتحدة من تعميق 
الروابط مع الأعضاء الآخرين» وسوف تعمل الدول النامية في أميركا 
اللاتينية وأفريقيا بقيادة البرازيل وجنوب أفريقيا على تطوير العلاقات 
السياسية والتجارية الجنوبية - الجنوبية. وستواصل أميركا وأوروبا 
والصين اعتمادها على علاقات التبادل الثنائية الجانب التي أسستها. 
ولكن هذا النظام الدولي الأكثر تشظياً سيكون من دون قيادة وسيكون 
المجهز الأول للبضائع العولمية العامة. 
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إن الدول المحورية هي المحتمل أن تكون الأكثر نجاحاً 
في هذا السيناريو. ولن يجبرها الصراع العولمي على اختيار تأييد 
أي جانب؛ وإن قلة الاتفاقيات المتعددة الجوانب حول التجارة 
والاستثمار والمعابير والقضايا الأخرى ستوفر للدول المرونة الكافية 
للاستفادة من فرص بناء العلاقات المباشرة مع حكومات أخرى 
متعددة محرضة دولة ضد أخرى لضمان بنود العمل المربحة أكثر. 
والقضية المرتبطة بالدولة المحورية والمعقدة جداً هي: هل تبقى 
أوروبا وحدة سياسية واقتصادية متماسكة بصورة كافية للتمحور على 
نحو فاعل بين أمير كا والصين» أم أن القارة سوف تتشظى تار كة ألمانيا 
تتمتع بهذه المزية لوحدها؟ والدول القوية التي تقع بين المناطق مثل 
تركيا ومصر وكازاخستان سوف يكون أمامها فرص مماثلة. 


سيناريو أكس - المجموعة شبه الصفرية 


هناك إمكانية واحدة أخرى ما بعد المجموعة الصفرية التي 
تستحق الدراسة مفترضين الأشكال المختلفة للاضطراب الذي تخلقه 
المجموعة الصفرية. إنه سيناريو البطاقة الوحشية لعهء 14نس الذي 
يهدد بنوع مختلف جداً من تشظي النظام الدولي» فقبل جيل بأكمله تنا 
البعض بأن التدفق الحر للأفكار والمعلومات والناس والمال والبضائع 
والخدمات يقوض سلطة الحكومات القومية لإدامة سيطرة الشركة 
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على السياسة السياسية والاقتصادية جاعلا الدول غير ملائمة تقريباًء 
ولم يحدث ذلك لأن بعض حكومات السوق الجديدة استخدمت 
هيمنة الدولة على التجارة لضمان سيطرتها على حصة كبيرة جداً من 
ثروة السوق لتوسيع سيطرتها السياسية. وكانت الأزمة المالية قد أعطت 
الدول حوافز أكبر للاعتماد على تلك الإستراتيجية. 

ولعل من الممكن أن يقوي الاضطراب المحتمل (الناتج 
من قلة القيادة الدولية خلال عصر المجموعة الصفرية) الدولة. 
ولكن ماذا لو لم يقوها؟ ماذا لو خلقت المجموعة الصفرية أنواع 
المشكلات التي تخزي الدولة وتعيق صدقيتها وتثير الغضب العام 
الذي يدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل؟ 

هناك في الواقع عدة طرائق تفقد فيها الحكومات المركزية 
معظم سلطتها ولاسيما لسماسرة السلطة على المستوى المحلي. 
وأدق شكل لهذا الاتجاه هو استعداد المسؤولين المتوسطي 
المستوى أو الحكومات المحلية المتوسطة المستوى لتجاهل 
قواعد الحكومة المركزية وخططها وسياساتها واستبدالها بتلك التي 
صاغوها. حيث لم تثمر جهود ميخائيل غورباتشوف المبكرة لإصلاح 
الدولة السوفياتية نظراً إلى تجاهل المسؤولين(داخل البيروقراطية 
والمتلهفين لحماية الامتيازات التي وفرها النظام لهم) العديد من 
الأوامر الصادرة عن السلطات العليا. والنظام نفسه كان قد ناضل 


ضة الجهوذ آلرامية إلى تخيبره. وعد ذلك تبتى غوربا توف سياسة 
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الانفتاح متجاهلاً البيروقراطية ومناشداً من أجل الدعم العام لخططه. 
وانهار النظام السوفياتي لأن الانفتاح أطلق عنان القوى النابذة التي 
مزقت الأمبراطورية. 

إن الصين اليوم هي بحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية 
السياسية الطويلة الأمد والطموحة» وسوف تقوم حكومتها بالتغييرات 
هذه في وقت تجهز المجموعة الصفرية النظام بصدمات غير متوقعة. 

وربما نرى جيداً التغيير الأساسي بمرور الوقت في كيفية حكم 
الصين فعلاً لو عجزت بكين عن إدارة الفوضى الاجتماعية الكبيرة 
وإذا عجزت عن مواجهة الكوارث البيئية المتعاقبة وإذا بدأت إعادة 
الموازنة العولمية بتكليف الصين الأعمال ونفع الاقتصادات 
المجاورة على حساب الصين» وإذا جعل ذوبان السوق الخطير 
داخل أوروبا والولايات المتحدة (شركاء التبادل الرئيس مع الصين) 
عشرات ملايين الناس من دون عمل» وإذا تبنت العامة المشمئزة من 
الفساد حياة خاصة على الإنترنت وإذا واجهت الدولة التي تقمع 
انتفاضة طلابية أخرى مقاومة منسقة بأدوات الاتصال الحديثة ولم 
تتخذ من انهيار الدولة أو الثورة وسيلة لإإحداث هذا التغيير. وتبقى 
الحكومة االمركزية اللصين :مشغولة تماما بإدارة التحديآت المحلية 
لأداء الدور المهم على الساحة الدولية إذا قرر البيروقراطيون 
الحكوميون والمسؤولون المحليون إدارة أجنداتهم الخاصة وإذا 
كانت بكين عاجزة عن تنفيذ الخطط التي تصوغها. 
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هناك ماذا لو أخرى: ماذا لو مزقت أزمات الدين القارة عوضاً 
عن إدماج أوروبا ككل؟ لقد انسحب كثير من البلدان من اليورو 
فالاتحاد الأوروبي نفسه متشظ وأعباء الديون تحرم الحكومات 
الفيدرالية من الموارد التي تحتاج إليها لصوغ السياسة وتنفيذها. 
وتستولي الحكومات المحلية على معظم تفويضها مفضية إلى 
تشظي السلطة داخل دول مثل إيطاليا وفرنسا. وكان هذا التشظي 
ناتجاً من معاودة ظهور الحركات الانفصالية في بريطانيا وبلجيكا 
وإسبانيا. وانتشرت هذه الظاهرة إلى مناطق رسم حدودها الدخلاء 
من الناحية التاريخية. وتشير الحكومات المحلية في منطقة القوقاز 
وآسيا الوسطى إلى الاعتراف الدولي باستقلال كوسوفو كأسبقية 
للدول الصغيرة المعتمدة على العرق لإعلان الاستقلال. 

وتواجه المستعمرات الأوروبية السابقة في أفريقيا من ضمن 
ذلك الدول الكبيرة الغنية بالموارد مثل نايجيريا وجمهورية الكونغو 
الديمقرأطية ضغوطا داحلية أكبر نظراً إلى إصرآر الحكومات على 
السيطرة أكثر على الثروة الطبيعية المحرزة من أقاليمها. وهذه هي 
نسخة حميدة نسبياً لسيناريو البطاقة الوحشية. ماذا حول الدول التي 
تعتمد في استقرارها على العائدات التي تولدها صادرات النفط 
الخام؟ إن العالم ولعقود عديدة مقبلة سيواصل الاعتماد (بنسبة مثوية 
كبيرة من حاجاته إلى الطاقة) على النفط والغاز الطبيعي ولكن بمرور 
الوقت ستصبح مصادر الوقود الأخرى قابلة للشراء ووفيرة وسهلة 
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الاستخدام. 

ولا أحد أكثر اعتماداً على النفط السعودي من العائلة الملكية 
للعربية السعودية بصدد كل الحديث الذي يجري في مي ركا عن تقليل 
الاعتماد الأميركي على النفط السعودي. ماذا يحدث للاستقرار 
السياسي في شبه الجزيرة العربية عندما يصبح النفط السعودي الجزء 
الأصغر ما يكون في مزيج الوقود العالمي؟ هل بوسع السعوديين 
تنويع اقتصادهم بسرعة كافية عندما تصل التغيرات التكنولوجية في 
إنتاج الوقود إلى أعلى نقطة؟ ربما تواجه إيران الغنية بالنفط والغاز 
تحدیا جیلیا مماثلا. 

ماذا حول فنزويلا البلد الذي استخدمت فيه الحكومة الشعبية 
الرجعية عائدات النفط المنخفضة لدفع ثمن كل شيء يحتاج الشعب 
الفنزويلي إلى استيراده؟ ماذا يحدث في نايجيريا» مصدر الاستقرار 
الأساسي لغرب أفريقيا لو انخفضت أسعار النفط بصورة حادة 
تاركين مسألة الضغوط الانفصالية جانباً؟ شكراً لقطاعاتها الصيرفية 
والاستهلاكية» فنايجيريا لا تعتمد على النفط كما اعتادت. ولكن 
عائدات النفط والفوائد التي توفرها لحكومة البلد المركزية كانت 
قد أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على التوازن الدقيق داخل نايجيريا 
بين أقاليم الشمال المسلمة وأقاليم الجنوب المسيحية والمجتمعات 
الضجرة لدلتا النيجر الغنية بالنفط» وكل الفروق المحلية والقبلية 
داخل كل واحدة من هذه المناطق. 


298 


انید 


وتمتلك روسيا اليوم حكومة مركزية قوية ولكن شرعيتها 
الأساسية وشعبيتها تعتمدان على رجل واحد إلى حد كبير: فلاديمير 
بوتن. وروسيا هي البلد الذي يضم مئة وسبعين جماعة عرقية 
مختلفة ودرازن من لغات الأقلية عبر تسع وثمانين منطقة تغطي 
ثماني مناطق زمنية وسبع سطح الأرض. وتاريخ الأمبراطورية 
الروسية ومن ثم الاتحاد السوفياتي هو تاريخ الحدود المتغيرة. وإذا 
أصبح الخاز الطبيعي والنفط الروسي أقل قيمة بكثير أمام الحكومة 
الروسية وكان بوسع مجتمع عملها تنويع اقتصاد البلد بالكامل فإن 
الحكومة الروسية ربما تجد نفسها يوما ما وهي تواجه تحديات 
داخلية أكثر للهيمنة على مواطنيها متجاهلة جاراتها. وفي واقع 
الحال كان عرض انتخاب بوتين 2012 قد أثار تظاهرات الغضب 
التي فاجأت الإعلام وبوتين. 

لقد خلتق الصراع داخل العديد من البلدان المهمة الكثير من 
الضرر للاقتصاد العولمي» مع عواقب كارثية للدول المتأثرة مثل 
باكستان التي تعتمد على المساعدة السعودية والأميركية والصينية 
لجعل حكومتها مكتفية ذاتياً. وتواجه العولمة نكسة أساسية لأن 
سلسلات التجهيز العولمية أصبحت غير قابلة للإدارة وتظهر حدود 
أكثر داخل دولها. ويرفض الفاعلون المحليون احترام الاتفاقيات 
الموقعة على المستوى القومي التي تستخل مواردهم. ويحجزون في 
بعض الحالات الأصول والملكية التي تمتلكها الحكومة (الانابيب» 
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والخزانات والموانى) أو الشركات الواقعة وراء حدودها؛ فهذه القضية 
تسمح للانتهازيين السياسيين باستغلال التقسيمات ذات الأنواع 
المختلفة داخل دول مثل العراق وسوريا والجمهوريات السوفياتية 
السابقة للقوقاز وآسيا الوسطى» الدول التي أسس الدخلاء حدودها 
متجاهلين الحدود العرقية والطائفية والقبلية القديمة جداً ومستعدين 
لتجاهلها لأسباب خاصة بهم. ماذا لو قاد التدهور السياسي في بعض 
الدول لا إلى حكومة جديدة بل إلى اللاحكومة؟ ربما يعجز المجتمع 
الدولي عن مواجهة كل التهديدات التي يخلقها فشل تلك الدولة. 
وفشل الدولة في الصومال أو اليمن شيء واحد. ونوع التدهور 
في باكستان أو روسيا شيء آخر. وتوجد هناك النسخة الأدق لهذه 
القضيةء حيث إنه في بلدان مثل الهند والبرازيل ربما توفر المساكن 
الكبيرة (للفقراء المدنيين الذين يعيشون في مقاطعات غير محكومة) 
حاكميتها الخاصة» وتكون متجاورة وذات اقتصاد غير رسمي يعمل 
بموجب قوانينها. وهذه هي الظاهرة المتطورة في بعض مدن العالم 
الجذيدةاالمهمة جدا. 


(1) جوان فوريرو» تحصل الأحياء الفقيرة لريودي جانيرو على اهتمام آخر 
وسط التطور الاقتصادي=» واشنطن بوست؛ 6 - 10 = 2011 
http: / /www. washingtonpost. com /world /america /‏ 
rios — suns ~ get — another ~ look —~ amid — economic —‏ 


development /201104 /10 / /gIQAVnkfpI - story. html. 
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دعنا نطلق على هذا السيناريو الأكبر اسم المجموعة الصفرية 
الفرعية. حيث تقسم السيطرة بين القادة المحليين والمركزيين ويظهر 
التنافس بين سماسرة القوة داخل الدول الفردية نظراً إلى ضعف 
القيادة وتشظي السلطة داخل البلدان الفردية. وفي الصين وروسيا 
تحافظ الحكومات الغنية بالنقد على سيطرتها على القوات والبنادق 
المطلوبة للحفاظ على النظام الأساسي» ولكن بوسع الدول الأخرى 
مواجهة التهديدات الأكثر واقعية. 

ودرس العقد الأول المصاب بالإرهاب للقرن الواحد 
والعشرين هو تحول الأماكن غير المحكومة إلى أرض خصبة لكل 
أنواع المشكلات. والتعصب القتالي هو قضية واحدة. وشح الأغذية 
والعصابات الإجرامية وتهريب العقاقير بمقياس كبير وأزمات الصحة 
العامة المتفشية عبر الحدود كلها تضاف إلى القائمة. وهناك أجزاء 
كبيرة من البلدان المهمة التي يمكن أن تكون غير محكومة أو تصبح 
غير قابلة للحكم إذا ولد عصر المجموعة الصفرية الخالي من القائد 
في السياسات الدولية المشكلات العولمية التي تنتقل إلى آلف من 
الطوارئ المحلية. وسوف تضمن تلك النتيجة بأنه مهما كان ميزان 
القوة بين أقوى دول العالم» فإنها تجد نفسها مشغولة تماماً بإدارة 
الأزمات الداخلية. وهذه بلا شك أدنى احتمالية لكل السيناريوات 
المفصلة هُنا. وفي الوقت الحاضر فإن معظم الدول قادرة على 
الحفاظ على ميزان القوة الكافي السليم بين المسؤولين المركزيين 
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والمحليين وبين الدول وناخبيها لتوفير الأمن الأساسي وتوليد 
الفرص لمعظم المواطنين» حتى أن تلك الفرص في بعض البلدان 
لا تتضمن حق أداء الدور المستقل والمهم في صنع القرار السياسي 
للبلد» ولكن كلما طال عمر المجموعة الصفرية أصبح هذا السيناريو 
أكثر احتمالا. 

ونعود في النهاية إلى مسألة: ما الذي يُمكن القيام به لتقليل 
الضرر الذي يولده النظام الدولي بلا قائد والتهيؤ لما هو آتٍ؟ نظراً 
إلى مواجهة صناع السياسة في واشنطن المشهد غير المتوقع جداً. 
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أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


مير كا المحموعة الصفرية 
«لدينا سلطة لبدء العالم مرة أخرى» 


توماس بين (الرأي العام) 


آمیر کا المحموعة الصفرية 
هناك أفعال ثانوية دائماً فى الحياة الأميركية 


إن من يؤمن بحتمية التدهور الأميركي يتجاهل تاريخ 
الولايات المتحدة وشعبها على نحو قصدي. ولكن العالم تغيرء 
فأميركا عاجزة عن القيادة كما جرى خلال النصف الثاني من القرن 
العشرين» نظراً إلى تغير توازن القوة العولمي على نحو كبير منذ 
اجتماع الحلفاء في sئله0س‏ ١٥٤ء81‏ سنة 1944. ولكن مواطن قوة 
البلد الأأساسية تضمن لنا تمكن القيادة الأميركية ثانية من برهنة أهميتها 
الحاسمة للسلام والازدهار الدوليين لو تمكن الأميركيون من إعادة 
بناء القوة من الداخل خلال هذه المدة من إعادة التوازن داخل الوطن 
وخارجه. ويضمن لنا الطابع غير المستقر للمجموعة الصفرية عدم 
تمكنها من الاستمرارء فالقيادة في عالم ما بعد المجموعة الصفرية 
يجب أن يكون الهدف الذي يوجه السياسات الأجنبية والمحلية 
الأميركية في السنوات المقبلة. ويسود التشاؤم الآن"» حيث تدفن 


(1) لقد وجد اقتراع سنة 2011 بأنه أقل من نصف الأمير كيين (44) يعتقدون 
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الثقة بالمرونة الاقتصادية الأميركية تحت جبال من الديون. وعلى 
واشنطن تبني المدخل الأكثر حساسية من حيث التكاليف للسياسة 
الخارجية والدفاع وبقية العالم يعرف ذلك. والنظام الأميركي 
للتعليم الابتدائي والثانوي لم يهيئ الجيل الجديد من الطلبة للتنافس 
ولاسيما في العلوم والرياضيات أو حتى الذهاب إلى الكلية". 
والبنية التحتية المادية هي في حالة سيئة أيضاً. وكان كثير من مدارس 
آميركا ومشفياتها وطرقها وجسورها وموانئها ومطاراتها قد تعرضت 
للعطل”. 

وحل كل هذه المشکلات يتطلب مستوى من التعاون بين 
الديمقراطيين والجمهوريين الذي يبدو غير محتمل في الوقت 


بأن من المحتمل أن يعيش شباب اليوم حياة أفضل من آبائهم. اليزابيث 
ميندز في الولايات المتحدةء يصل التفاؤل حول مستقبل الشباب إلى الكل 
- غالوب» أیار/ مایو - 2011. 

http: / /www. gallup. com /poll /147350 /optimism — future — 


youth ~ reaches — time — low. aspx. 


(1) ماابين سة 1995 وسنة 2008 حولت الولايات المعحدة من القانية إلى 
اثالث عشرة بين بلدان 5© 8© فى التسبة المثرية لمواطتيها من حملة 
شهادات الكلية. 


(2) ما بين سنة 2001 و2011 تحولت الولايات المتحدة من 70 إلى 23 في 
ترتيبات المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة البنية التحتية. 
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ولكن تحت كل هذه التعرية يكمن أساس صلب للبقاء 
الأميركي. حيث رغم التخفيضات الضرورية في الإنفاق على 
الدفاع ستواصل واشنطن استثمار أموال في القوة الصابة أكثر مما 
یتمکن منه أي منافس محتمل. وهذا وحده يضمن أن آمی رکا ستبقی 
الشريك الأمني المطلوب ولاسيما لو أقنع ظهور القوى الإقليمية 
الدول الأصغر على توقع حماية الولايات المتحدة لها. وستبقى القوة 
الناعمة لأميركا أصلاً قومياً لا ثمن له ولن تحل الصينية المندرينية 
(لغة الأمبراطورية الصينية القديمة) محل اللغة الإنكليزية كأشهر 
لغة ثانوية عالمية. ولا يتمكن أي بلد فردي من التفوق على الجذب 
الثقافي الأميركي أو تقديم الأيديولوجيا السياسية أو الاجتماعية 
الاقتصادية التنافسية كما فعل الاتحاد السوفياتي خلال الحرب 
الباردةء فضلاً عن ذلك» تبقى رأسمالية السوق الحرة المحكومة 
بذكاء الماكنة العالمية الثابتة والوحيدة للازدهار الدائم على الرغم من 
كل الضرر الاقتصادي الحديث الناجم عن فشل واشنطن في تنظيم 
قطاعها المالي على نحو فاعل . على أن الريادية هي (وستبقى) قيمة 
أميركية أساسية وقوة أميركية جوهرية. 

وتواصل مرونة الديمقراطية الأميركية وشفافية مؤسساتها 
الحاكمة (بكل تحدياتها) إلهام هؤلاء الموجودين في العالم النامي 
الذي ليس لهم راي في کین حكمهم؛ فكل جيل يقد الملكرات 
الجديدة على أن الحكومات الاستبدادية ستكون هشة دائما. وبوسع 
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هذه الحكومات الاحتفاظ بوهم الصلابة لسنوات وحتى لعقود. 

ولكن عندما تقع فإنها تنهار بسرعة مذهلة» كما رأينا عبر أوروبا 
الشرقية سنة 1989 وشمال أفريقيا سنة 2011. وتميل ديمقراطيات 
العالم الجديدة بصورة كبيرة إلى الصمود أمام امتحان الزمن بشكلها 
الحالي» ولكن حتى الهند والبرازيل وتركيا ستواجه الاختبارات 
المؤسسية الخطرة في السنوات المقبلة لو ولدت المجموعة الصفرية 
أنواعاً من المشكلات التي تصدم اقتصاداتها النامية. 

وبقول ذلك إنما تفرض المجموعة الصفرية خدوداً جديدة 
على اختيارات واشنطن؛ ولعل السؤال المباشر جداً الذي يواجه 
صناع السياسة الأميركية هو: كيف يحافظون على الدعم المحلي 
لحماية مصالح السياسة الخارجية الحرجة للبلد حتى لو ضربت 
المكانة الدولية للبلد؟ والتركيز السياسي الشديد على الدين 
الفيدرالي والحروب الطويلة في أفغانستان والعراق كان قد حفر 
طلب العامة للدور الأميركي الأقل بكثير في العالم من أي وقت منذ 
الهجوم على بيرل هاربر. 

ووجد مسح أسبقيات السياسة الخارجية طويلة الأمد الذي 
أجراه مركز بحث ٥۴#‏ في أيار مايو 2011 بأن الأهداف الوحيدة 
للفوز بدعم الأغلبية من المستجوبين الأميركيين كانت حماية 
الأعمال وحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية وتقليل 
اعتماد الولايات المتحدة على الطاقة المستوردة. وارتفعت النسبة 


308 


امیر گا المجحمو عة الصغرية 


المئوية لهؤلاء الممسوحين الذين فضلوا تقليل الالتزامات العسكرية 
الأميركية عبر البحار من %26 في أيلول/ سبتمبر 2001 إلى %46 
في أيار/ مايو 2011. وترويج الديمقراطية في الخارج كان قد 
كسب الدعم من %13 من المستجوبين وقال نصفهم تقريباً بأن على 
الولايات المتحدة التبصر في عملها دوليا". 

ولكن بوسع واشنطن الطلب من حلفائها في الناتو المساعدة على 
رفع الأثقال. وكان الإنفاق الأوروبي على الدفاع قد انخفض %15 في 
العقد الذي أعقب الهجمات الإرهابية للحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
وهددت أزمات الميزانية في العديد من البلدان الأوروبية بالانخفاض 
لأكبر في السنوات المقبلة. وإن ما أخمد حماسة المصوتين الأميركيين 
والحلفاء الأمير كيين للتدخلات الخارجية المكافة هو التأثر الاقتصادي 
لعولمي وزيادة شدة الصراعات الإقليمية» ولاسيما في آسيا والشرق 
الأوسط. ومن الصعب بالنسبة إلى المسؤولين السياسيين الغلبة في 
لنقاش ضد الانعزالية الجديدة ولكن هذا ما هو مطلوب بالضبط لو 
أرادت أميركا البدء بالتهيئ لعالم ما بعد المجموعة الصفرية. 


(1) مركز أبحاث بيو» رؤية عدم تغير الشرق الأوسط مع تغير الأحداث 
الحديثة= 10 - حزيران/ يونيو - 2011. 
http: / /pewresearch. org /pubs /2020 /poll — american —‏ 
attitudes — foreign — policy - niddle — east — israel — palestine‏ 


¬ obama. 
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دروس من الرابحين والخاسرين 


كيف تتمكن أميركا من إعادة بناء عالم ما بعد المجموعة 
الصفرية مع العديد من العوامل التي تضعف ثقة البلد بنفسه ؟ 

من الممكن إيجاد أفضل الأجوبة في تنبؤاتنا لرابحي وخاسري 
عصر المجموعة الصفرية. والخاسرون سواء أكانوا بلداناً آم شركات 
يميلون إلى مقاومة أو تجاهل التغيرات في العالم من حولهم. 
ویعملون في عالم مرغوب فيه ویعیشون بإفراط ویرفضون تقاسم 
التكاليف أو قبول قواعد الآخرين. ويقبل الرابحون العالم كما 
هو. ويضعون الغرور جانباً ويتعلمون من أخطائهم» ویتکیفون مع 
الظروف المتغيرة 'ويبدعون تحيثما يكوت ذلك ممكتاً ويشاركون بثاء 
على الضرورة ويتصرفون بناءً على مواطن قوتهم الجوهرية. 

إن وضع الغرور جانباً يعني القبول بأن الحلول المفروضة 
أميركياً ليست هي الأفضل دائماً. ولا كل بلد نام هو مستعد 
للديمقراطية المتعددة الأحزاب والخصخصة الكبيرة المقياس 
للاقتصاد المسيطر عليه بإحكام. وعلى صناع السياسة الأميركيين 
العمل أكثر من مجرد القول إنهم يفهمون ذلك. حيث عليهم برهنته 
بالسماح بالحلول المحلية للمشكلات المحلية. والتعلم من الأخطاء 
يعني القبول بأن حالات العجز تحمل الكثير من التأثير وبأن التسوية 
هي فضيلة وبأن على العملاق العيش وفق وسائله. ويعني التكيف مع 
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الظروف المتغيرة تجنب المداخل النظرية لتحديات البلد. والظهور 
بشكل أقوى من المجموعة الصفرية يتطلب المداخل الإبداعية 
لقضايا مثل أمن الطاقة وزيادة التهديدات الفضائيةء والإكثار النووي» 
والإرهاب وتغير المناخ ويتطلب من واشنطن تعزيز قوتها بالمشاركة 
مع كوكبة (متغيرة دوماً) من الحلفاء المحتملين في كل واحد من هذه 
لاختبارات الفردية. 

وفوق كل ذلك يجب أن يؤمن الأميركيون بمواطن القوة 
لجوهرية لبلدهم. والقوة الدائمة تأتي من الداخل» وأن يكون الهدف 
الأساس لصناع السياسة الأمير كيين دعم من الأمة بتقليل عبء دينها 
إلى حد كبير» حيث لا يوجد هناك اللإصلاح (الذي يفشل في إزالة 
لدهن من الأبقار المقدسة لأميركا) الذي يتمكن من تحقيق هذا 
الهدف. ويريد معظم الجمهوريين تخفيض التكاليف المتصاعدة 
لأكبر برنامج تأهيل لأميركا ولاسيما الضمان الاجتماعي والرعاية 
الطبية وتقليل الإنفاق الحكومي في العديد من المناطق الأخرى. 
ولكنهم يعارضون التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العسكري 
ويتعهدون عدم زيادة الضرائب على أميركي واحد. 

ويريد معظم الديمقراطيين المساعدة على إعادة موازنة الدفاتر 
بالضرائب المتزايدة ولاسيما على أثرياء الأميركيين وتقليل الإنفاق 
على الدفاع بصورة كبيرة. ويريدون تنبيه الجولة المقبلة من النمو 
الاقتصادي الأميركي مع زيادة في الإنفاق الحكومي على أنواع من 


311 


عام بلا جاده 


مشاريع البنية التحتية التي تخلق أعداداً كبيرة من الأعمال وتعزيز 
التنافسية طويلة الأمد للبلد. ويعارضون في الوقت نفسه» أي تخفيض 
هادف في التقاعد والفوائد الصحية. 

ويوضح هذا الواقع أنه حتى في أمیر کا يكون الفشل خياراً. ولا 
شيء حتمياً حول البقاء الأميركي. وبوسعنا توقع الضرر الدائم للثقة 
بالنفس السياسية والحيوية الاقتصادية لأميركا لو تمسك العديد من 
المشرعين بفكرة إمكانية تفوق الحاجات السياسية في الوقت الحاضر 
على الاستثمار طويل الأمد في مستقبل البلد» ولو تصرفوا كما لو كان 
الإخلاص المطلق لمعتقد الحزب فضيلة أصاية ولو وصلت التسوية 
إلى حد فشل الإرادة. 

والأخبار الجيدة هي أن الأوقات الاقتصادية الصعبة في 
الولايات المتحدة كانت قد وضعت القضايا (التي عدت يوماً ما 
بوصفها ما وراء السياسات) على طاولة المساومة» بالضبط مثلما 
ستخلق المجموعة الصفرية الأزمات التي تفرض التعاون الدولي 
الذي لم يكن موجوداً مسبقاً. وبوسع كل جانب إعطاء الآخر تغطية 
لصنع الاختيارات غير الشعبية ولاسيما لو أجبرهم المصوتون 
(المستهزئون بالسياسات الحزبية الضيقة الأفق) على القيام بذلك. 
وسوف ينبغي للأميركيين دفع الضرائب الأعلى وتأجيل التقاعد 
وقبول التقاعدات الأصغر والتمتع بفوائد الرعاية الصحية الأقل كرماً. 

وربما يتخذون بديل الطرف الثالث الفعال أو على الأرجح 
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الإحساس الأعمق بالأزمة القومية لدفع البلد إلى التسوية» ولكن 
الجماهير الغفيرة للديمقراطيين والجمهوريين هي أكثر ميلا إلى قبول 
التضحيات المؤلمة لو عاقب المصوتون الذين لا يحملون أي ولاء 
دائم لأي حزب هؤلاء الذين تجاهلوا الحاجة إلى التغيير الشامل. 
وفي حالة غياب إعادة التوازن القومي هذا ستظهر الولايات المتحدة 
من المجموعة الصفرية بقوة قل وثقة أقل ومستوى معيشة أقل 
وتقديم الأقل لبقية العالم. 

وينبغي أن تعكس السياسة الخارجية الأميركية هذه الحاجة 
إلى استرجاع الحيوية الاقتصادية للبلد. وكان الرئيس أوباما قد هدا 
المنافسين السياسيين حينما رفض الالتزام بمبدأً السياسة الخارجية 
الثابت واستعداده للقيادة من الخلف. ولكن أميركا المجموعة 
الصفرية لا تتمكن من حمل البندقية إلى كل معركة ولا تحتاج إلى 
مبداً السياسة الخارجية الذي يسمح لحلفاء الولايات المتحدة 
واعدائها بتوقع كيفية استجابة واشنطن لمجموعة افتراضية من 
الظروف. وعوضاً عن ذلك» يحتاج صناع السياسة الأميركيون إلى 
مجموعة واسعة من المبادئ التي توجه أفعالهم وأحدها هو الاهتمام 
بالتكاليف ومرونة التكيف مع كل مجموعة مميزة من الظروف. 
والسياسة الخارجية المسوقة أيديولوجيا هي النعمة التي تعجز عن 
تقديمها أمير كا المجموعة الصفرية. 

وسوف ينبغي للمشرعين إنتاج الأكثر بالأقل وسوف تكون 
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تخفيضات الدفاع ضرورية» وكان إنفاق الدفاع الأميركي قد ارتفع كل 
سنة من سنة 1988 إلى سنة 2010 مع أن أميركا لم يكن لها منافس قوة 
عظمى ما بعد الحرب البادرة. 

وكان مسؤول البنتاعون في إدارة ريغان السابقة السيد لورنس 
كورب قد أكد أن تخفيض تريليون دولار عبر السنوات العشر إلى 
اثنتي عشرة مقبلة سوف يقوض الأمن القومي الأميركي. 

ولن تتمكن أميركا المجموعة الصفرية من وضع القوات في 
المكان الذي لا يحتاج إليها أو الاستثمار في الأسلخ اة 
لكسب حروب القرن العشرين. وسوف تصبح الحاجة إلى تقويم 
التكاليف إزاء الفوائد بدقة حقيقة الحياة اليومية. وكانت السياسات 
قد برهنت بأنها العامل المقرر في ما يتم تخفيضه وكمية التخفيض. 

ولكسب الدعم من المشرعين الأساسيين فقد انتشر الألم 
جراء إغلاق القواعد وتخفيض عدد الأفراد وعقود الدفاع إلى حد 
كبير» مع أن المشرعين أصحاب النفوذ سمح لهم بحماية جماهيرهم 
الناخبة على حساب الآخرين. ومن غير الواقعي (أو المرغوب فيه) 
توقع تجاهل أعضاء الكونغرس حاجات دولهم ومناطقهم ولاسيما 


(1) لورنس كورب =يحتاج الدفاع إلى أداء دوره في نقاش العجز= هنغنغتون 
بوست؛ 2 - تموز/ يولیو = 2011. 
http: / /www. huffingtonpost. com /lawrance = korb /degence —‏ 


needs - to — play - its - b — 912753. html. 
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في وقت الصعوبة الاقتصادية ولكن لمصلحة الدفاع عن البلدء 
يجب أن توجه التخفيضات في الحسابات الإستراتيجية طويلة الأمد 
للمخططين العسكريين لا بالحاجات السياسية المباشرة للمشرعين 
المحليين. ولسنا نحن ذوي المعرفة المحدودة بهذه القضايا من 
يختار أنظمة قواعد أو أسلحة معينة للتخفيضات. وعوضاً عن ذلك 
يمكننا حث هؤلاء الذين يصنعون هذه القرارات على الاعتراف بأنه 
في عالم المجموعة الصفرية ستكون الصراعات الإقليمية محتملة 
جداً؛ ولاسيما في آسیا. ویستخدم هؤلاء الذین لا یتمکنون من كسب 
الحرب (التي تستخدم فيها الطائرات والدبابات والقوات) الأدوات 
الاقتصادية والأسلحة الفضائية. 

وعلی صناع السا لا الاعتراف بأنه حتی في عالم 
المجموعة الصفرية» ستزود الظروف واشنطن بفرص قيمة للقيادة 
الفاعلة التكاليف. وإثبات ذلك هو إفادة إدارة أوباما الكاملة من 
فرصة كهذه سنة 2011. وكان الرجل الليبي القوي معمر القذافي قد 
أذاع في الراديو في مساء الأول من شباط/ فبراير تحذيراً لمواطني 
بنغازي شرق البلاد بأن جنوده يتقدمون في المدينة بحثاً عن الثوارء 
بعد أن غرب كل شخص خارج البلد في الواقع. وحذرهم قائلاً: 
«هيئ نفسك الليلة سنجدك أينما كنت) . 

وكانت الجامعة العربية قد دعت إلى تأسيس منطقة حظر 
الطيران في البلاد خشية من قيام القذافي بقتل أعداد هائلة من شعبه. 
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وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قد انتهزوا فرصة 
تمرير القرار 1073 خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
وهو الإعلان الذي سمح للقوى الغربية باستخدام كل الإجراءات 
الضرورية لحماية الشعب الليبي”'. وكان هذا قد برهن عن التفويض 
التام للسماح للناتو بالتغطية السياسية التي يحتاج إليها لإزاحة القذافي 
من السلطة نهائيا. 

وفي النهاية» فإن الدعم الديبلوماسي من الجامعة العربية 
والثوار الليبيين الشديدي العزم (ولو كانوا غير بارعين) وحلفاء 
أميركا من الناتو كان قد سمح للولايات المتحدة بالعمل كقائد وحيد. 
وافترضت واشنطن الكثير من التكاليف المالية ولكن تم تجنب القتل 
الجماعي وقام الحلفاء بالكثير من التفجير وقاتل الليبيون برا ودحر 
القذافي وقتل من دون خسارة جندي واحد. 

إن ظروفاً كهذه هي نادرة. ولم يكن التدخل ممكناً دعماً 
للاحتجاجات في إيران التي أعقبت الانتخابات الرئاسية لسنة 2009 


(1) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرقم 2011(1973) حول ليبيا - 
النص الكامل» الغارديانء 17 آذار/ مارس 2011. 
http://www. gurdian. co. uk /world /2011 /mar /17 /un —‏ 
security — council — resolustion.‏ 
(2) أقله إلى جانب الثوار. واستخدم القذافي المرتزقة من بلدان أفريقية عديدة 
آخرى. 
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المتنازع عايها في البلاد ولم يرحب بها في مصر خلال الانتفاضة التي 
دحرت حسني مبارك بصورة نهائية سنة 2011. وفي كلا الحالتين» 
كان من المهم ولاسيما للمحتجين أنفسهم» أن يصعد المحليون 
لا الأجانب التحديات للسلطة الحكومية. وسوف تكون أنواع 
الاحتلالات طويلة الأمد التي شاهدناها في العراق وأفغانستان مكلفة 
تماماً في السنوات المقبلة» ولكن سيكون لدى الأمير كيين فرص أكبر 
لتوفير البضائع العولمية العامة مفترضين القوة العسكرية الأميركية 
وحتى التخفيضات الكبيرة فيها. ولعل من المهم انتهاز العديد من 
الفرص هذه قدر المستطاع لأن على واشنطن مواصلة دعم الطلب 
الدولي للقيادة الأميركية لو أرادت أميركا أداء الدور القيادي في صوغ 
نظام ما بعد المجموعة الصفرية. 


الاستثمار ثانية فى العولمة 


أخيراًء لا توجد هناك أداة السياسة الخارجية الأكثر فاعلية من 
حيث التكاليف أكثر من اتفاقية التبادل الحر المتفاوض عليها بذكاء. 
حيث سيكون التبادل مهماً جد لإنعاش اقتصاد أميركا ونجاح السياسة 
الخارجية الأميركية خلال عصر المجموعة الصفرية وما بعدها. ولا 
يوجد هناك المكان الذي تكون فيه الروابط التجارية أكثر أهمية من 
آسيا وهي المنطقة التي تتمتع بأكبر إمكانية للتجارة والصراع. 
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وكما رأينا فإن الصراغات تتزايد غبر آسيا لأن العديد من 
البلدان تشعر بوجوب الاختيار ما بين الروابط الأمنية مع الولايات 
المتحدة وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين. وتقوم بكين الواعية 
لهذا الصراع بأفضل ما بوسعها لضمان الفوز. 

وكانت الصين قد وقعت عدداً من صفقات التبادل المربحة في 
السنوات الأخيرة ومن ضمن ذلك اتفاقية مع اتحاد شعوب جنوب 
شرق آسيا )۸5٤E۸4(‏ التي أصبحت نافذة في بداية سنة 2010 مع 
ست من الأمم الأعضاء. 

وإن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واتحاد شعوب جنوب 
شرق آسيا هي أكبر ثالث اتفاقية عالمية بقيمة التبادل الإجمالي 
وتغطي منطقة تشمل 1٨9‏ بليون نسمة. ولدى الصين الآن سبع عشرة 
اتفاقية تجارية من ضمنها ثلاث عشرة في آسيا عند حساب کل بلد 
لهذا الاتحاد فردياًء» وكان تبادل الاتحاد مع الصين قد ازداد من 32 
بليون دولار سنة 2000 إلى أكثر من 250 بليون دولار سنة 2010. 

ودوافع بكين ليست تجارية تماماً. وهذا إدماج حكيم للصين 
على نحو عميق في السياسات الآسيوية» مانحاً جاراتها مصلحة 
مباشرة في نهوض الصين وتقليل أهمية أميركا وأوروبا واليابان 
لاقتصادات أندونيسيا وتايلندا وسنغافورة» وفيتنام والفيليبين. 


(1) ستتمرحل الأمم الأربع الباقية سنة 2015. 
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وضيعت أميركا قرصاً جديدة حيث كانت الحصة الأميركية من 
التبادل الآسيوي قد انخفضت من %35 سنة 1990 إلى مجرد %18 
سنة 2008 ولا تتمكن واشنطن من تحمل إخراجها من آسيا لو 
أرادت إنعاش اقتصادها الأمير كي والتأثير في تطور المنطقة المهمة 
جداً في العالم والمتأثرة جداً. وهذا سبب تكريس إدارة أوباما الكثير 
من الجهد لترويج الشراكة عبر الباسيفيك وهي العملية التي شملت 
أستراليا وبروني وتشيلي وماليزيا ونيوزلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام 
والولايات المتحدة. وكانت اليابان قد أكدت اهتمامها بالالتحاق 
بالمفاوضات. والصين هي غائبة على نحو ملحوظ. 

والسبب المهم ا لدى واشنطن لإعادة الاستشمار في التبادل 
هو أن هذا التبادل هو ساحة المباريات التي يؤدي فيها الأميركيون 
بأفضل ما يكون؛ وكانت العقود العديدة السابقة قد علمتنا بن 
الولايات المتحدة بعيدة عن أن تكون البلد الوحيد الذي يربح من 
تدفق الأفكار والمعلومات والناس والمال والبضائع والخدمات. 
وكل مواطن القوة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجعل من 
أمير كا قوة استثنائية تعرض مزيتها الأعظم في ساحة التنافس المفتوح. 
وسوف يُجبر الأميركيون على التنافس في مباریات شخص آخر» لو 
أصبحت المجموعة الصفرية عصر الأسوار والقيود الجديدة. 

وستكون أميركا قوية ولا يمكن ضربها لو حدد المستقبل بقوة 
الابتكار والإبداع والانسيابية والعلامة التجارية والبيع. 
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وفي الوقت نفسه» ينبغي لواشنطن قبول حدود القيادة 
الأميركية في عالم المجموعة الصفرية. وعلى الأميركيين الامتناع 
عن الالتزامات غير الدائمة وإعادة بناء قوة الأمة من الداخل. وعليهم 
العمل مع العالم حينما تكون المصالح القومية الأساسية في خطر 
والبحث عن طرائق فاعلة التكاليف للحفاظ على الطلب الدولي 
للقيادة الأميركية. وإذا كان بوسع صناع السياسة الأميركيين العميقي 
التبصر الإفادة من هذه المدة لتعميق التحالفات التقليدية» وتلك 
المعتمدة على القيم والمصالح المشتركة والسعي وراء شركاء جدد 
وحلفاء جدد» فإنهم سيتخذون خطوة حاسمة نحو جعل أميركا حتمية 


للعالم المقبل. 
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الملدخل: O esasan Ê‏ 
الفصل الأول: ما هي الجموعة الصفرية؟ r O OEE GEER‏ 1 
ما هي المجموعة الصفرية؟ EEE‏ 1 
أميركا وتكاليف القيادة RO‏ | 

لا تنظر إلى أوروبا أو اليابان E NE OE EAR‏ 

لا ترنو إلى القوى الجديدة تات ا ا 

لا توجداقوة بالأرقام N SHOES‏ 

DA Saag a شکلات بلا حدود‎ 

الفصل الثاني: الطريق إلى الملجموعة الصفرية چ ق 
الطريق إلى الملجموعة الصفرية: OSO ROSE‏ 

O erersexensseernsevesrsesmmesaseenarasnensevevarins ibin من الرماد‎ 


عا بل قاد 


E e as الائتشار النووي‎ 

1 PRESES AGERE EDS الخلافات الأميركية - الصينية‎ 

I see eyane السقوط الأميرڪي الحر‎ 

الفصل الثالث: تأثير المجموعة الصفرية E asena anca oa‏ 
تأثير الجموعة الصفرية IT caer. so‏ 


ساحات القتال - الواقعية والفضائية .... 


20 الشرق الأوشط وتيا على شفا حفرة من الحرب‎ 
VE si NE Ss التهديدات القضائية‎ 
I E SR RS التبادل والتجارة‎ 
RIE SS OSES SSE SSR المعايير‎ 
AE eR RADER SRSA الاتصالات‎ 
RAS! setem el مشكلة التقدم التكنولوجي‎ 
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TAI DETERRENT ES الإنترنت‎ 
E المعلومات‎ 

160 . 

1 NE EEE سيطرة المناخ‎ 

AO chersei sea معارك الغذاء‎ 
REVS a امياد‎ 

القصل الرابع: الرابحون والخاسرون TEE ssrtacuereauaaeeaslzaawes tasek‏ 
الرابحون والخاسرون چ 1T setae‏ 


الدول الحورية NOT E ss‏ 
الأشرار ذوو الأصدقاء الأقوياء BOS) Soe Surin‏ 
الشركات والمزية التنافسية A sesssameneeanmceome‏ 
214 

218 rite المدافعون‎ 
AN esa الخشاشون‎ 
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عام بلا اة 


الرابحون والخاسرون 2 

ماذا حول الصين؟ 2 

الفصل الخامس: ماذا بحد؟ E EEE‏ 
ماذا بعد؟ OTO STEREOS‏ :2 

BE A E E التنسيق؛ 62 التي تعمل فعلا‎ 

الحرب الباردة 0.2 آوشيء ما أسيواً O OOO E‏ :1 

عالم المناطق - ولكل عالم منطقته الخاصة 1 

سينازيو أكس- اللجموعة شبه الصفرية.... 294 

الفصل السادس: آميركا الجموعة الصفرية OG arcane‏ 
أميركا الجموعة الصفرية 0 
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دمر س المحتوبات 


هناك أفعال ثانوية دائما قي الحياة الأميركية OS qas‏ 
دروس من الرابحين والخاسرين SO asia‏ 
الاستثمار ثانية قي العولة . 317 
قهرس الموضوعات ......sessneenenseseesenesssensessenesnesnessvernsenensnnresesseses‏ .321 
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أحمد پاسبن 


@Ahmı' edyassin9O 


